کتاب الوزراء والکتاب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


+¢ 


و“ و و ٍ 
کاالو راو س 


3 


ر لا رب ۰ 3 
ای عب دانده عمد ینعی دوس الجهشاري 
اموق سن ة ٠٣۲١‏ للح 
فده !ا 


ررش فف 


لاطباعة و والسر 
N‏ 


نطمة الماع . شاع يئل ترنالحياط 
ع .ص :+ N/A‏ تویوت۔ لان 


1*0۰: 3 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


جميع الحقوق عحفوظة للناشر 


AA -* 14°۸8‏ م 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بقلم د حسن الزين 


لذا الكکتاب الدي يتحدث عن تاريخ وحياة الوزراء وڪتاب 
الوزراء والخلفاء فضیلتان أولاهما سياسية. والثانية اجتماعغية 
واشتصادية 


فالعصر الذي يؤرخ له أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري امتوفي عام ١١(‏ الهجرة بشكل مفصل وهام ويحظى 
باهتمامه الاساسي › هو العصر الذي بدات ملامحه في الظهور منذ 
مطلع القرن الثالث للهجرة حين أخذ نفوذ الخلغاء في التقلص والزوال 
امام تدخلات الحاشية ونفوذ النساء والمحظيات ٠١‏ 

والحديث عن الوزراء وعن الكتاب وهم الطبقة الحاكمة 
وأصحاب العلاقة اإمباشرة بالرعية يمكن القارىء من الحصول 
على معلومات هامة عن مختلف الطبقات الاجتماعية كما 
تظهرها علاقتها بتصرفات الكتاب والوزراء أو تعرضها لاحكامهم 
واتجاهاتهم ٠‏ والوزراء والكتاب همالفئة التيتكون عادةآشد التصاقا 
بمشاكلالشعوب في مختلفطبقاتها الاجتماعية؛ فغاذا ما ألقيتالاضواء 
على تصرفاتهم التاريخية فلا بد ثل تلك الاضواء أن تكشف 
فيما تكشف عن معالم ما يتعدى هذه التصرفات مما تتصل فيه 
فیؤشثر فیها آو يتآثر بها ۰ 


وحكاية هؤلاء الحاكمين من كتاب ووزراء مع الشعوب حكاية 
قديمة قدم التاريخ › تمتد جذورها الى بداية ظهور هكم البشرر 
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نلبشر ولكنها في العصور التي ينحدت عنها الولف والفترة التي 
یهتم‌بها اکتر من غیرهاء تتخذ منحی‌خاصا جدیرا بالاهتمام‌والدرىس 
لان ختب التاريخ العربي في آكثرما قد أهملت كتيرا من نواحي حياة 
الكتاب والوزراء وهم كما سلف القول آكثر التصاقا بمشاكل اطجتمع 
الذييحكمون» وتصركقاتهمتظهر الانعكاس الاشد وضوحا لطموحات 
هذا امجتمع واحدائه في خيرها وشرها وحركتها وجمودها › فهيم 
ابمراة القريبة من الشعب والوجه امتحرك واطتفاعل لرؤية الحكم 
وأتجاهاتة وأثار نذظجذد ۰ 
عبر تصرفات الكتاب وردات فعلهم تستطيع أن تجد تعسيرا 
لحركات الحكر والاقتصاد ي مدها وجزرها › وف تطورها ورکودها > 
دون آن تستنطيع تفدير ذلك عبر تصرفات الخلفاء الا بصعوبة اشد 
نظرا لبعدهم عن بساطة الحياة الاجتماعية للرعية وتسترهم وراء 
الحاجز الذي يمكن أن نسميه «الوزراء والكتاب»» وعلي سبيل اطثال 
نحيل القارىء على هذه الابيات لشاعر نصراني كان منقطعا الى 
البرامكة » الاطلاع على ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية لدي أهل 
الكتاب : حيث نامس من خلال الوصف الذي يقدمه لنا الشاعر أن 
التباهي باللباس الفاخر في كنائسهمم وما يستتبع ذلك من 
مستوى اقتصادي مرتفع يمكنهم من الحصول على أفخر اإلابنس 
التي لا يضاهيها ما في قصور ال برمك وزراء العباسيين الذين 
انعموا على الشاعر بمطرف خز لم يكن كافيا نافسة ساثر أتباع 
دينه داخل الكنيسة ٠‏ وفي هذا اإطرف الذي أهداه له جعفر بن يحيى 
ابا الفضل لو آبصرتنا يوم عيدنا 
رأيست مباهاة لنا في الكنسائس 
فلو کسان هذا الطرف الخضزجبة 
لباهیست اصحابي به في المجالس 
ومن طيلسان من جياد الطيالس 
ومن ثوب قوهي وثوب غلاالة 
ولا ببمأس لو اتبعت ذاك بخامس 


ويقول الكتاب أن الوزير وجه الى آبي قابوس من كل صنف 
ذدکره عوشر فطع ۰ 
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ها سعسر غنه هده الرواية يسوا ع من الوجهةه الاجتماعية 1 
السياسية أو الطبقية أو لجهة ااتسامح الديني وامساواة كثير 
کئیر . لا مجال الى تفصیله هنا لانه يېدو ويظهر أکثر جلاء في كل 
ا اوصله !لينا الجهشياري في كتابه الذي نقدم ٠‏ 


وهو بالاضافة الى هذا الوجه الاجتماعي والسياسي التاريخي 
يقدم لنا صورة وافية عن النظام الاداري وامالي الذي کان متبعا في 
تلك العصور لا سيما في عصر املف › فنظام الدواوين وطرق تسجيل 
العقارات والاموال وصرفها يطل على القاريء في قسمه الكبير والهام 
مدعما بالوفاتع أطمعاشة والتصرفات آالتاريخية ق تطبیق بعض من 
وجوه هذا النظام ٠‏ 

يضاف الى ذلك ما نجد في هذا الكتاب من صور واقعية لجلويس 
القضاة وأحكامهم واستقلالهم الكبير الذي تظهره الوقائع › وعلى 
سبيل اتال لا الحصر نذكر ما ورد عن فاضي خراسان الذي رفض 
التقيد بطلب الخليفة العبساسي الامون عندما رفض أن يحكم 
للفضل بن سهل على عبد الله بن مالك بشهادة شاهدين أحضرهمل 
وغقال : « ليس بمثل شهادة هذين تباح ظهور امسلمين » »› وها صاح 
المأآمون من وراء الستر قائلا : « أحكم له بشهادتهما » أصر على 
رفضة ٠‏ 

من أجل كل هذه الامور تبدو قراءة هذا الكتاب جذابة ومفيدة 
وربما ضرورية لجلاء الكثير من الحقائق التاريخية والاجتماعية 
والسياسية التي تتعلق بفترات هامة من التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ 
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بسسم الله الرحمن الرحيم 
مق دهة 


قال ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتابه المصنف في 
اخبار الوزراء والكن ابه ٠‏ 

روي عن کمب الاخبار انه قال ٠‏ 

اول من وضع الكتاب السرياني وسسائر الكتب آدم عليه السلام قبل 
موته بئلاث منة سنة ؛ ثم كتبها في الطين › ثم طبخه . فلما انقضی ما کان 
أصاب الارض من الغرق » وجد كل قوم كتابهم فكتبوه » فكان اسماعيسل 
وجد كتاب العرب . 

وروي : آن ادریس اول من خط بالقلم بعد آدم . 

وروي : ان اول من وضع الكتاب بالعربية اسماعيل بن ابرأهيم : 
وكان أول من نطق بالمربية » فوضح الكتاب على لفظه ومنطقه . 

وروي في خبر آخر : آن اول من کتب بالعربيه ئلائه رهط من ولان ٤“‏ 
يقال لإحدهم مرامر بن مرة » واسلم بن سدرة ٤‏ وعامر بن جدرة . 

وروي أيضا : أن اول من كتب بالعربية من المرب حرب ابن امية 

وكان أول من رنب طبعات الناس »› وصنف طبقات الكتاب › وبين 
منازلهم جمشيد بن اونجهان . 

وکان لهراسب بن غنوخا بن کيمنش اول من دون الدواوين » وحضر 
الاعمال والحسبائات › وانتخب الجنود ء وجد في عمارة الارضين ؛ وجباية 
الخراج لأرزاق الجيش » وبنى مدينة بلخ . 

أخبرني عبد الواحد بن محمد آته سمع محمد بن واضح يقول ٠‏ 

رايت بأصبهان كتبا قديمة الأكاسرة الى عمالهم في الخراج والعمارة > 
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صدورها ۽ اذا کان الكتاب الى جماعة ٠‏ خلدتمم ٠‏ واذا کان الى واحد ٠‏ 
خلدت . ثم یذکر بعد ذلك ما یرید . 

وكان للأكاسرة اربعة خواتيم » فكان على خانم الحرب والشرط : 
الاناة ٠‏ وعلى خاتم الخراج والعمارة : التأييد » وعلى خاتم البريد ١‏ الوحاءء 
وعلى خاتم المظالم ٠‏ المدل . 

وكان لمللوك فارس ديوانان ٠١‏ احدهما : ديوان الخراج › والآاخضر 
ديوان النفقات ؛ كان كل ما يرد فالى ديوان الخراج › وكل ما ينفق ويخرج 
فې جیش او غيره نني دیوان النفقات . 

وكان من رسم ملوك الفرس ان يلہس اهل کل طبقة › ممن في خدمتهم؛ 
لبسة لا يلبسها أحد ممن ني غير تلك الطبقة ء فاذا وصل الرجل الى الممك 
عرف بلبسته صناعته + والطبقة التي هو غيها . 

فكان الكتاب جميعا في الحضر يلبسون لپستهم المعهودهة + فاذا سافر 
الك تزيوا بزي المقاتلة . 

وكانت ملوك فارس جمیعا تلظ على من زو ر ۰۰ او نقش خاتما على 
خاتم الك ؛› وتلحقه من العقوبة بأهل الجنايات المظائم . 

وكانت ملوك فارس تسمي كناب الرسائل تراجمة الوك ؛› وكانوا 
يقولون لهم : لا تحملكم الرغبة في تخفيف الكلام على حذف ممانيه » وترك 
ترتیبه والابلاع فيه ٤‏ وتوهین حججه . 

وكان الرسم جاريا في أيام الفرىس > أن يجتمع أحداث الكتاب ومن 
نشا منهم بباب املك + متعسرضين للاعمال › فيأمر الك رؤساء كتابه 
بامتحانهم » والتفتيش عن عقولهم + فمن رضي منهم عسرض عليه اسمه » 
وأمر بملازمة الباب ٠‏ ليستعان به ؛ ثم امر الممك بضمهم الى العمال ؛ 
وتصريفهم ني الاعمال » وتنقلهم على قدر آثارهم وكفاياتهم من حال الى حال 
حتى ينتهي بكل واحد منهم الى ما يستحقه من المنزلة . ولم يكن يتهياً لاحد › 
ممن عرفه الك وعرض عليه اسمه » أن يتصرف مع احد من الناس الا عن 
امر الك واذنه . وكانت الوك نقدم الكتاب . وتعرف فصل صناعة الكتاية» 
وتخطي أهلها : لا يجمعونه من فضل الراي الى الصناعة ؛› وتقول : هم 
نظام الامور + وكمال الك ؛ وبهاء السلطان › وهم الالسنة الناطقة عن 
الملوك ء وخزان أموالهم » وامناؤهم على رعيتهم وبلادهم . 

وكان ملوك فارس اذا اآنفذوا جيشا اتفذوأ معه وجها من وجوه 
كتابهم + وأمروا صاحب الجيش الإ يحل ولا برتحل الا يرايه ويبتغون بذلك 
فضل راي الكانب وحزمه . ثم يقول اللك للكاشب المندوب للنفوذ معه : قد 
علمت أن الاساورة سباع الانس »› وانه لا عقوبة عليهم الا في خلع يد من 
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طاعة > أو فشل عن لقاء + أو هرب عن عدو › وما سوى ذلك فلا لوم 
عليهم فيه + وعليك اعتمد في ندبر هذا الچجيش غينفذ الكاتب مدبرا له ٤‏ فاذا 
احتاج الى مكاتبة باعذار او انذار » او اخبار او استخبار > كتب فيه عن 
صاحب الجيش . 

وكان ملوك فارس :+ قبل أآنو شروان ٠‏ يتاسمون الناس على ثمرهم 
وغلانهم + فكان اكثر ما ياخذونه التنت + واقله انسدس ٠‏ وياخذون فيما بين 
ذلك على قدر الشرب والربع . فامر قباذ بن فيروز بمساحه الارض »› وعدد 
النخل والشجر : واحصاء الجماجم ٠‏ وعزم على وضع وضائع الخراج ٠‏ 
فهلك قبل تمام ذلك . 

ولا ملك انو شمروان استتم المساحة والعدد وأحصى الجماجى › 
جلس مجلسا عاما » وامر کتابه باحصاء چمل ذلك SE ON‏ 
الناس بما راه من ذلك » من وضع الخراج على جربان ما مسح من الارض : 
وعلى ما عده من الشجر والنخل + وما احصى من الناس ٠»‏ وأن يجبى ذلك 
في اة أنجم › ني كل أربمة اشهر الئلث › واستشارهم + فلم يشر احد 
منهم بشيء + فاعاد القول ثلاث مرات والناس صموت . فقام رجل من 
عرض الناس . فقال : ايها الك » اتضع الخراج الباقي على الانسان 
د و و 
فقال كسرى : ياذا الكلفة المشئوم » من آى طبقات الناس انت ؟ فقال : 
آنا رحل من الکتاب ٤‏ فقال کسری لکنابه ۰ اضریره بالدوی حتی يموت . 
فضسربه الکتاب تبریا الى کسریى من رايه حتى مات . وقالوا ؛ نحن راضون 
بما صنع آللك . فصنفت الوضائع على أصناف العلات والنذخل و 

ووجدت في عهد لسابور بن آردشیر فصلا یخاطب فيه ابنه ٤‏ يقول ٠‏ 
وزيرك يكون مقبول القول عندك ١‏ قوي النزلة لديك »› يمنمه مكاته منك . 
وما يثق به من لطامة متزلته عندك من الخنوع لاحد ؛ أو الضرعة الى أحد › 
أو المداهنة لأحسد في شيء مما تحت يديه لتبعثه الثقة بك على محض 
النصيحة لك ؛ والنابذة لمن أراد غشك + وانتقاصك حقك › وان أورد عليك 
رايا بخالفك › ولا يوافق الصواب عندك » ملا تجبهه جبه الظنين ولا ترده 
عليه بالتجهم ؛ فيفت في عضده ذلك » ويقبضه عن ابثاثئك کل راي يلوح 
صوابه › بل آقبل ما رضیت من رایه » وعرفه ما تخوفت من ضرر الراي 
الذي انصرفت عنه » لينتفعوا بأدبك فيما يستقبلون النظر فيه . واحذر كل 
الحذر من ان تنزل بهذه المنزلة سواه » ممن يطيف بك من خاصتك وخدمك › 
وان تسهل لأحد منهم السبيل الى الانبساط بالنطق عندك > والاماضة في 
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امور رعيتك ومملكنك +٠‏ فانه لا يوثق بمحة آرائهم ٠‏ ولا يؤمن الانتشار فيما 
أفضي من السر اليهم . 

ومن هذا العهد فصل ؛ قال فيه : 

واعلم أن قوام امرك بدرور الخراج ٠‏ ودروره بعماره البلاد + وبلوغ 
الغایه يې دلك یکون باستصلاح اهله ء بالمدل عليهم والمعونة لهم › فان 
بعض الامور لبعض سبب ١‏ وعوام الناس لخواصهم عده ء وبکل صنف 
منهم الى الآخر حاجة + فاختر لذلك افضل من تقدر عليه من كتابك . 
وليكونوا من أهل البصر واتعفاف والكهاية > وأسند الي کل امریء منهسم 
شقصا يضطلع به : ويمكنه الفراغ منه . فان اطلعت على أن أحدا منهم 
خان أو تمدى + غنكل به + وبالغ في عقوبته ؛ واحذر أن تستعمل على 
الارض الكثير خراجها الا البعيد الصوت ٠‏ العظيم شرف النزلة . ولا تولين 
أحدا من قاده جندك ١‏ الذين اتحذنهم عدد للحرب ١ث‏ وجنة من الأعداء »› 
خراجا ء فلعلك أن تهجم من بعضهم على خيانة للاموال »› وتضييع للعمل > 
فان سو غته المال ء وأغضيت له على التضييع . كان ذلك هلاكا للمال > 
واضرارا بالرعية + ودأعية الى فساد غيره › وان انت كامأته على فعلسه 
استفسدنه › واذهبت بهاءه › وأاضفنت صدره » وهذا أمر توقیه حزم › 
والاقدام عليه خرق ٠‏ والتقصير غيه عجز . ثم أعلم انه اذا تطعمم جمع 
الاموال من غير الجهة التي تعود اخذها منها » اشتد ركونه الى الدئيا ٠‏ 
وصار طلبه الاموال من غر الوجه الذي قرب به ء وأعطي عليه . وليس 
شيء أفسد لسائر العمال والكتاب ١‏ ولا أدعى الى خراب أماناتهم › ولاك 
ما تحت أيديهم ؛ من جهالة اللك ؛ وقلة معرفته بحالاتهم › وتركه مكااة 
الحسن باحسانه › والمسيء باناعته » مأكثر النحص عن عمال الخراج 
وسيرهم وآثارهم ٠‏ واختر لذلك العيون الموثوق بهم . واعلم أن من آهل 
الخراج من يلجىء بعض أرضه وضياعه الى خاصة املك وبطانته › لأحد 
امرين » أنت حري بكراهتهما ٠‏ أما الامتناع من جور العمال + وظلم الولاة › 
فتلك منزلة يظهر نها سوء اثر العمال ء وضعف الك » واخلاله يما تحت 
بده » واما لدفع ما يلزمهم من الحق والكىر له › فهذه خلة يفسد بها أدب 
الرعية » وتنتقص اللك > فاحذر ذلك › وعاقب الللجئين واللجا اليهم .. 
قبل مماقبة الممال . 

وفصل من کتاب لاردشیر یخاطب به وزراءه : رر 


الرضيه ٠.‏ واحرز اذاهب المحمودة » فقد رمتم شميثاً عسیر ا غير موجود ê‏ 
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فاكتفوا من دين المرء وورعه ؛ بان يكون للكبائر والفواحش مجتنبا +¢ ومن 
الإصرار على العسف والظلم مستوحشا › ومن امانته وعفافه أن يكون 
عما یعرض له من طمع ۰ وامر فې دخځوله ظاهر نقتص آو ضرر ۰ مننزها › 
ومن غنانه ونفاذه آن يکون بالعمل الذي تستعینون به فيه مضطلعا › وأن لا 
يضيع لكم فيما يلي من اموركم حقا وأعلموا ان لكم أعمالا يكفيكموها من 
دونکم » واعمالا لا یضحللع بها سواکم » غاعرنوا حدود ذلك ٤‏ ولا تتکغوا 
ما یکفیکموه من تحت آيديكم › ولا تكلفوا ما يجب عليكم النظر فيه من 
سواكم ؛ فان حدث لكم غراغ بعد قضائكم ما عليكم ٤‏ فاستعينوا بالتودع 
والراحة على ساعات الشغل . 

وکان کشتاسب یقول للکتاب . 

الزموا المفاف + وادوا الامانة في كل ما ينوض اليكم ٠‏ واچمعوا على 
غرائزكم وعقولكم سمأع الادب + واستعملوا ما اسنفدتم من الادب بما 
طبعت عليه عقولكم + وليكن اجتباؤكم بالقسط والمعدلة + ولا تزينوا لنا مأ 
لا تليق بنا الاحدوثة به + والايثار له . 

ولا ملك أبر ويز بن هرمز جمع رعيته وخطب عليهم خطبة ء٤‏ قال في 
فصل منها بخاطب وزیره : 

اكثم السر . واصدق الحديث : واجتهد ني النصيحة + واحتسرس 
بالحذر ؛ فعلى الا أعجل عليك حتي استانى »› ولا اقبل عليك حتى أستيقن › 
ولا أطمع فيك فاغتالك . 

وحكي ان الجور كثر في ايام اللك أنو شروان ء٤‏ غقال له موبذان موبذ : 

ايها املك + اني سمعت فقهاعنا يتولون ' انه متى لم يغمر العسدل 
الجور في بلده ؛ ابتلى أهلها بعدو يفزوهم ؛ وخيف تتابع الآفات عليهم › وقد 
خفنا ذلك بشيء قد قشا من جور اسبابك . 

فنظر انو شروان في ذلك ؛ فاستقر عنده ان ظلما وجورا قد جری › 
فحسلب ئمانين رجلا منهم ؛» من الكتاب خمسون رجلا » ومن العمال والامناء 
ثلاڻون رجلا . ) 

وكانت الأكاسرة بعد أنو تروان تقول لاهل الخراج : 

من كره منكم الاداء الى العمال > فهذا بيت مالنا فادوا اليه . فلم يكن 
عامل يبسط يده الى ظلم أحد » خوفا من عدول الرعية الى بيت الال بأداء 
الخراج ؛ فيستدل بذلك على مذهبه . 

ولم يكن يركب الهماليج في ايام الفرس الا املك والكاتب والقافي . 

وكان ارسطاطاليس أدب الاسكندر › فلما نشا الإسكندر وعلا »> ومرف 
من ارسطاطاليس ما عرفه من الحكمة › كان شبه الوزير له › وكان يمتمد 
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عليه فې الراې والمتورۀ . فکتب اليه یځبره انه قد کثر فې خواصه وعسکره 
قوم لیس ياأمنهم على نفسه › لما یری من بعد هممهم وشجاعتهم » وشذوذ 
آلتهم ؛ وليس يرى لهم عقولا تفي بهذه النضائل التي فيهم بتدر هممهم . 

تكب اله ارسطاطال ' 

فهمت ما ذكرت عن القوم الذين نكرت . فأيا هممهم ؛ فمن الوفاء 
بعد الهمة ؛ وأما ما ذكرت من شجاعتهم مع نقص عقولهم » فمن كانت هذه 
حاله فرفهه في المعيشة »› وأخصصه بحسان النساء » مان رفامة العيش 
توهى العزم ء وان حب النساء يحبب السلامة ؛ ويباعد من ركوب المخاطرة» 
وليكن خلقك حسنا » تستدع به صفو النيات › واخلاص المقالات › ولا 
تتناول من لذيذ اليش ما لا يمكن أوساط اصحابك مثله › فليس ممع 
الاستلثار محبة › ولا مع المؤاساة بعقضة . 

وأوصى أبرويز ابنه شبرويه وصية طويلة ٤»‏ قال في فصل منها ‏ 

وليكن من تختاره لوزارتك امرا کان متضعا فرفعته »› وذا شرف 
كان مهتضما فاصطنعته »› ولا تجمله امرا اصبته بعقوبة فاتضع عنها › ولا 
امرآً أطاعك بعد ما اذللته » ولا احدا يقع ف خلده ان ازالة سلطانك خير له › 
وادعى الى ئبوته ٠‏ واياك أن تستعمل ضرعا غمرا › ولا كيرا مديرأ » قسد 
أخذ الدهر من عقله ء كما اخذت السن من جسمه . 

وكانت الفرس تقول ' 

للوزير على اللك »› وللكاتب على الصاحب ٠‏ ثلاث خصال : رقع 
الحجاب عنه » واتهام الوشاة عليه › وامشاء السر اليه . 

وقي كتاب من كتب الهند ٠‏ 

اذا كان الوزير يساوي اللك في الال والهيبة والطامة من الناس › 
فليصرعه اللك › قان لم يفعل > فليعلم انه المسروع . 

ومما استحسنه من شدة التحرز ما حكى في كتاب من كتب الهند ‏ 

انه آهدی الى بعض ملوكهم حلى وكسوة » وبحضرته امرآتان من 
نسائه »› ووزير من وزرائه . غخر احدى امراتيه بين اللباس والحلية ؛ 
فنظرت المراة الى الوزير كالمستشيرة له > مغمزها باحدى مينيه على أخذ 
الكسوة » ولحظه الك › قعدلت عما أشار به من الكسوة › واختارت 
الحلى ٠‏ لئلا يفطن اللك للخمزة »> ومكث الوزير أربعين سنة كاسرا عينه › 
ليظن الملك انها عادة وخلقة . 

واستشار سابور ذو الاكتاف وزیرين کانا له » في أمر من أموره › 
فقال له أحدهما ء 

ل ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا الا خاليا “فائه أموت لاسر › 
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واحزم في الراي »> وأدعى الى السلامة ؛ واأعفى لبعضنا من غائلة بعض ١‏ 
لأن الواحد رهن بما افضى اليه » وهو أحرى الا يظهره › رهبة للملك > 
ورغبة اليه » واذا كان عند اثنين فظهر » دخلت على الك الشبهة > 
واتسعت على الرحلين المماريض »> فان عاتقيهما عاقب اثنين بذتب وأحد > 
وان اتهمها آتهم بريئًا بجناية مجرم ؛ وأن عفا عتهما »> عقا عن واحد ل ذنب 
له » وعن الآخر والحجة عليه . 


وروی أن داود اول من قال ٠‏ « اما بعد » وهو مصلل الخطاب . 
وروي ان اول من قال ٠‏ أما بعد قس بن ساعدة . 
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آسهاء من ثبت على كتابة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان کانا يكتبان الوحي › فان غابا كتبه 
ابي بن کعب » وزید بن ثابت . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفغيان يكتبان بين 
يديه ي حوائجه . 

وكان المخيرة بن شعبة » والحصين بن نمير يكتبان ما بين الئاس . 

وكان عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين 
القوم ې قبائلهم ومیاههم 6 وې دور الانصار بين الرحال والنساء ۰ 

وكان زيد بن ثابت يكتب الى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي . 
فقال لي : ضع القلم على اذنك ؛ فانه انكر للمملي ء واقضى للحاجة . 

وروي أن معيقبب بن ابي فاحلمة ؛ حليف بني اسد » كان يكتب مغائم 
رسول الله صلى الله علڍه وسلم 9 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي ٠‏ ابن اځي اكثم ابن صيفي 
الاسيدى » خليفة كل كاتب من كتاب النبي اذا غاب عن عمله › قغلسب 
عليه اسم الكاتب . وکان يضم عنده ځاتمه »› وقال له ؛ الزمني › واذكرني 
بكل شيء لثالثة . فكان لا يأتي على مال ولا طمام ثلاثة يام الا اذكره › فلا 
بیت رسول الله وعنده شيء منه ۰ 

وهر رول الله صلى الله عليه واله وسلم بامراة مقتولة يوم فتسمح 
حنظلة بمدينة الرها › فقالت فيه أمراته ٠‏ 


ان تساليني اليوم ما شفتي اخبرك تولا ليس بالكائب 
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E. ا‎ r 
e a O E SEE a GS N 
عثمان االقول » فمد رسول الله يده فبايعه » وقال للانصاري لقد تلومتك‎ 
الي" غقال رسول الله صلى الله عليه‎ iw Feret 

د 

ان رسول الله كتب اريعة كتب » في الاول : باسمك اللهم > فنزلت 
3 هود ) ويها a KS e SD aS‏ 
بسم الله > فنزلت بنو اسرائيل وفيها ا ا و 
فكنب ني الثالث «١ ١‏ بسم الله الرحمن » . ثم نزلت سورة النمل وفيها ٠‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم ° . 
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ايام ابي بکر 


وڪان, يکتب لابي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ۽ کتابه . 
وروی أن عبد الله د بن الارقم كتب له ٠‏ وا ن حنظلة بن الربيع كتب 
له ایضا . 


ایام عمر بن الخطاب 


وكان يكتب لعمر زيد بن ثابت . وكتب له عبد الله بن الارقم . وكتب 
له على ديوان الكوفة ابو جبيرة بن الضحاك الانصاري . 

وكان عمر يقول لكتابه > ويكتب الى عماله : 

ان القوة على العمل الا تؤخروا عمل اليوم لخد › مانكم ان فعلتم ذلك 
تداكت عليكم الاعمال › فلا تدرون بأيها تبتدون › وايها تأاخذون . 

وکان عمر آول من الدواوين من العرب في الاسلام ٤‏ وكان السبب 
فى ذلك ؛› ان ابا هريره قدم عليه E E ENR‏ 
ء ماڏا < ا ٠‏ خمس مئة الف درهم ) فقال عمر ٠‏ اتدري 

تقول ! قال نعم » مئة الف درهم » ومثة الف درهم › ومئة الف درهم ٤‏ 
Pe rN‏ . فقال عمر e‏ لا ادري . 
فصمد عير النبر “٤‏ فحمد الله وأئنى عليه › ثم قال ٠‏ 

ایھا الاس ٤‏ قد جاءنا مال کٹ > قان شتتی کلقاه کیلا >٤‏ وان شد 
آن نعد عدا . فقام اليه رجحل > غقال ٠‏ يا امير المؤمنين + قد رآيت هؤلاء 
الاعاجم يدونون ديوانا لهم . قال دونوا الدواوين . 
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ولا امر عمر الفيرزان حضره وقد بعث بمتا له > فقال له ٠‏ هذا اليعث 
قد اعطیت اهله الاموال » غان تخلف منهم رجل واخل بمکانه فما یدری صاحبك 
وأشار عليه بالديوان » وفسره له وشرحه » وضع عمر الديوان . 

ولا استكتب أو موسى زياد ابن آبيه ¿١‏ كثب اليه عمر يسنقتدمه . 
فاستخلف زيادا على عمله ‏ فلما قدم عليه ساله عمن استخلفغه ؛ غأعلمه انه 
استخلف زيادا › فقال له ١‏ استخلفت غلاما حدثا ! فقال : يا امير المؤمنين › 
انه ضابط لا ولي > خلیق بکل خير . 

وكتب اليه عمر ياأمره بالقدوم عليه > والاستخلاف على العمل . 
فاستخلف زياد عمران بن حصين ۰ وقدم عليه . فقال عمر ۰ لئن کان ابو 
موسى استخلف حدثا لتقد استخلف الحدث كهلا ٤»‏ تم دعا بزياد »› فقال له : 
ينبغي ان تكتب الى خليفتك بما يجب ان يعمل به ٠‏ فكتب اليه كتابا » ودفعه 
الى عمر ؛فنظر فيه ثم قال اعد 4 فکتب غیره › فقال له + اعد »› فكتب 
الثالث + فقال عمر ٠‏ لقد بلع ما آردت في الاول ء٤‏ ولكني ظننت أنه قد 
روی فيه ؛ ثم بلغ في الثاني ما أردت › فكرهت أن اعلمه ذاك » وأردت أن 
اضع منه . لئلا يدخله العجب فيهلك . 


ولا رفع ضبة بن محصن العنزي والمتظلمون على ابي موسى خلامانهم 
الى عمر ؛ وشکوه + قالوا : وزیره له غلام ختار › ومائده » وله برنون . 

ولا استحضر عمر زيادا ؛ قال زياد ٠‏ فأتيته وعلي تياب کتان ؛ وعلي 
خفان ساذجان › وڼې يده مخصرهۀ على راسها حدید › فغمزها فې خفي حتی 
خرقه وادمی رجلي فلما کان من الغد ٤‏ رجعت اليه في خفين غليظين ؛ وعلي 
ثوبان من قطن ٤‏ ملما رآني قال + هکذا يا زياد ! هکذا يا زياد ! ثم قال لي ' 
بكم أخذت هذين الخفين ؟ قلت بواف س يريد درهما واميا ‏ فأعطاني درهما 
وقال ٠‏ اشتر لي منلهما . 


قال : وکان عمر يبلي على کاثب بین يديه › فکتب الکاتب غير ما قال 
عمر » فقال له زياد : يا أمير المؤمتين » قد كتب غير ما قلت . فنظر فقي 
الکتاب ٤‏ نمکان کما قال زياد > فقال عمر : انى علمت هذا » قال : رايت 
رجع فبك وخطه › فرایت ما آحارت کفه فير ما رجمت به شفتيك . 


وكتب عمر الى أبي موسى يأمره بحقر نهر لإهل البصرة » فحفر لهم 
الذهر المعروف ينهر الابلة . 


وروي أن عمر وهب لزياد عند وصوله اليه الف درهم » ثم تذكرهابمد › 
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فقال ٠‏ ضاع الف اخذه زياد . فلما دخل عليه فال له ء٠‏ ما فعل النك : قال 
آشتريت به عبدا واعتقته » فقال ٠‏ ما ضاع الغك . 
عن کتابته ؟ قال ٠‏ نعم ٠‏ يا امير المؤمنين ء ان لم يكن ذلك عن سخط ٤‏ قال ٠‏ 
ليس عن سخط ٠‏ ولكني أكره ان أحمل غضل عقلك على الرعية . 

وكان عمر أول من قرر التأريخ من الهجرة ٠‏ لان أبا موسى كتب اليه : 
انه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ ‏ وكانت العرب تؤرخ بعمام الفيل س 
فنجمع عمر الناس للمشورة ء فتقال بعضهم ٠‏ ارخ بمبعث النببي ؛ وقال 
فان مهاجره فرق بين الحق والباطل . وكان ذلك في سنة سبع أو ثماني 
عشرة من الهحرة . 

ابو المزناد : وکان آٻو الزناد » عبد الله بن ذكوان › يكنب ليحيى بن 
الحكم بن ابي العاص ٠‏ وهو والي المدينة › مغلا السعر بالمدينة › نتقال 
بعض ظرفائهم : 

فلو عاس الانام بلا كسسلام لقلنا بمدها حرم الكسلام 


1۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وكان يكتب لعنمان بن عفان » مروان بن الحكم › وكان عبد الك أبن 
مروان يكتب له على ديوان المدينة ؛ وأبو جبيرة الانصاري على ديوان الكوفه 
وكان عبد الاه بن الارقم بن عبد يغوث » أحد كتاب النبي › يتقلد له بيت 
امال . وكان ابو غطغان بن عوف بن سعد بن دينار » من بني دهمان › من 
قیس عیلان › یکتب له ایضا . وکان يکتب له أهیب مولاه » وحمران بسن 
ابان مولاه . 


بن عبد الله ؛ حتى ردهم ê‏ 


وروي عن جابر انه قال ٠‏ ان المصريين لما صاروا بايلة راجعين عن 
عئمان ؛ مر بهم راکب انکروا شانه ؛ فأخذوه »› فاذا هو غلام لعثمان على 
جمل له معروف »› وکان عثمان يحج عليه ٤‏ ففتشوه فوجدوا معه قصبة من 
رصاص ١‏ فيها صحيغة عليها خاتم عثمان »> ففتحوا الصحيفة فاذا فيها كتاب 
من عثمان الى عبد الله بن سعد ؛ عامله على مصر ٤»‏ فيه ٠‏ اذا ققدم عليك 
فلان وفلان وغفلان ¢ فاضرب أعناقهم 6 وفلان وغلان وفلان 6 ناتطع أيديهم 
مصر . فكروا راجعين حين وقفوا على ذلك › فاقرعوا الكتاب أصحاب رسول 
الله . فعاتب قوم عئمان على ذلك ١ء‏ فقال ٠‏ اما الخط فخط كاتبي › وأما 
الخاتم فخاتمي ؛› ولا والله ما امرت بذلك س وكان بخط مروان بن الحكم م 
فقال القوم ؛ ان كنت كاذبا غلا امامة لك »> وان كنت صادقا فليس يجوز ان 
يکون اماما من کان بهڏه المنزلة من الغغلة ؛ حتى يقدم عليه كاتيه بهذا 
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أيام علي بن آبي طالب 


وكان يكتب لملي سميد بن نمران الهمداني › وكان عبد الله بن جعفر 
يكنب له أيضا . وروي أن عبد الله بن جبير كتب له . وكان عبيد الله بن أبي 
رافع پكتب له . 

كنت بين يدي علي بن ابي طالب »› فقال : يا عبد الله › الق دواتك › 
واطل شباة قلمك ؛ وغرج بين السطور ؛ وقرمط بين الحروف . 

ولا قدم علي الى البصره استتر عنه زياد »> فلقيه عبد الرحمن بن 
ابي بكرة + فال له : يا اصلع ٠»‏ اين عمك ؟ فقال : ادلك عليه على ان 
تؤمنه ؛ فادځله عليه فې دار امه . فقال له علي ؛ اين ما عندك من الال ؟ 
فغال : عندي على حاله ء فقال له ٠‏ مثلك فليؤتمن . ثم اقبل مع علي > فقال 
لأصحابه : اتاكم ابن بجدتها . فلما سار عن البصرة استعمله على الخراج 
والديوان > وقال له ٠‏ أحمظ ما استكفيتك . 
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يام معاوية بن آبي سفيان 


وكان يكتب لماوية على الرسائل عبيد الله بن اوس الغساني + وكان 
يكتب نه على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرومي . 

وكان لمعاوية كانب + يقال له ٠‏ عبد الرحمن بن دراج س وكان له اخ > 
يقال له + عبید الله بن دراج ؛ وکانا مولیږه س فظده الخراج بالعراق ؛ عن 
تقليده المغيرة الحرب بها + وطالب اهل السواد ان يهدوا له في النوروز 
والمهرجان + فقعلوا ء فبلغ ذلك عشرة الاف ألف درحم فى سئة . 

وکان عمرو بن سعيد بن العاص يكتب على ديوان الجند . 

وكان مماوية اول من اتخذ ديوان الخاتم » وكان سبب ذلك : انه كتب 
لعمرو بن الزبير بمئة الف درهم الى زياد : وهو عامله على العراق › ففض 
عمرو الكتاب وجعلها مثتي الف درعم ؛ فلما رفع زياد حسمابه ¢ قال مماويهة ٠:‏ 
ما كتبت له الا ئة آلف درهم ؛ وكتب الى زباد بذلك ؛ واأمره أن بأخذ الئة 
الف منه : فحبسه بها . فاتخد معاويه ديوان الخاتم ؛ وقلده عبد الله بن 
محمد الحميري » وكان تاضيا . 

وكانت العرب اذا كنبت الى احد » شريفا كان أو مشروفا » بدا 
الكاتب بنفسه الى الكتوب اليه » وكتب : من فلان الى فلان . 

وقد حكي أن العلاء بن الحضرمي كتب الى رسول الله صلى الله 
علیه وآله وسلم : 

٠ن‏ العلاء بن الحضرمي الى محمد رسول الله › وكان عامله على 
البحرين . وعلى ذلك جرى الامر الى أيام معاوية » غأراد عيد الله ابن عمر 
ان يكتب اليه › لطا استجمع عليه › في حاجة »› فأشاد ولده ان يبدا به غي 
الكتاب › فكنب ٠‏ الى مماوبة بن أبي سفيان » من عبد الله بن عمر . 

وکان زياد يجلس تي كل يوم للنظر في اسباب عمله الا يوم الجمعة . 

وخلا یوما يملي على كاتبه اسرارا له » وبحضرته عبيد الله ابنه › 
فنعس زياد › فقام ينام ٤‏ فقال ؛ لعبيد الله : تعهد هذا > لا تفر شيئا مما 
رسمته له + فعرضت لعبيد الله حاجة الى البول ء واشتد ذلك به › فكره 
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أن ینبه اباه + وکره ان يقوم عن الكاتب ؛ فشد ابهاميه بخيط وختمهما » وقام 
لحاجته . قاستيقظ زياد شل عودة عبيد الله ٠‏ غلما نظر الى الكاتب ؛ ساله 
عن خبره + فخبره ٠‏ فأحمد ذلك من فعل عبید الله . 

ودکر أن زیادا دځل یوما دیوانه » فوجد فيه کتابا ٤‏ وفیه ۰ ثلاثه 
دنان + غقال : من كتب هذا ؟ فقيل : هذا الفتى » فقال : اخرجوه من 
دیواننا لئلا يفسده ؛ وامح هذا واکتب : آدن . 

وكان يكنب لزياد على الخراج زاذا نفروخ ؛ ويكتب له على الرسائل 
عبد الله بن ابي بكرذ ٠‏ وجبير بن حية : وکان يكنب له ایضا مرداس مولاه . 

ونوفي زياد يوم الثلاتاء لإريع خلون من شهر رمضان من سنه ثلاث 
وحمسین . 

وفد روي ان سليمان بن سعيد » مولى الحسين » كتب لمعاوية › وأن 
سليمان امشجمعي › من قضاعة + كنب له على فلسحلين . فكتب الى 
سليمان هذا : 

انخذ لي ياعا > ول تكن بالذاروم الجداب ٤‏ ولا بقيسارية اغراق : 
واتخذها بمجارى السحاب . فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان . 

وكتب له عى بعض دواوينه عبيد الله بن نصر بن الحجاج بن 
علاء السلمي . 

وروي ان حبيب بن عبد الك بن مروأن كتب له على ديوان المدينة . 

وكان يكتب له على ديوان خراج حمص ابن اوثال النصراني › وله 
بخص فصن رد به ۾ 

وكان عبد الرحمن بن خالد بن الولسد عاملا على حمص › نطالت 
أمرنه >٤‏ فخافه معاوية أن ييايع له آهل الشام بالخلافهة ء )ا كان عندهم من 
آثار أبيه > خالد بن الوليد ؛ ولقائه عن المسلمين في أرض الروم ء٤‏ فدس اليه 
ابن أوثال من سقاه سما فمات . مجلس المهاجر بن خالد بن الوليد مع عروة 
بن الزبير بالدينة ؛ فقال عروة للمهاجر : هذا ابن اوثال يبفخر بقتل عبد 
الرحمن . فخرج المهاجر من فوره حنى اتى دمشق »› فغسأل عن ابن أوثال ٤‏ 
فأخبر انه منكتاب معاوية ٤‏ فوقف ناحية حتى خرج من دیوانه › فلا رآه 
الهاجر تال له : ان لي اليك حاجة › فاعدل معي > نهدل ممه الى زقاق 
یعرف بزقاق عطاف بدمشق ۰ وکان معه سیف ٤‏ فعلاه به فقتله » فأاخڈه 
معاوية فحبسه سنة » ثم خلاه 

وأهدی زياد الى مماويه هدايا كثيرة ٤‏ وکان فيها عقد جوهر نغيس › 
فأعجب به مماوية » لما راى ذلك زياد › قال له : يا امير الؤمنين › دوخت 
لك العراق »؛ وجبيت لك برها وبحرها ؛ وغثها وسمينها » وحملت اليك 
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لها وقشورها . فقال له يزيد : لئن فعلت ذلك لقد نظناك من ولاء ثقيسف 
الى عز قريش ٠‏ ومن عبيد الى أبي سفيان + ومن القلم الى النابر ' وما 
امكنك ما اعتددت به الا بنا ء فقال له مماوية + حسبك ! وريت بك زنادي . 


و 
اتحقرني ولست لذاك اهلا وندئي الإصغفرين من الخوان 
جهابذة وكتابا وليسوا بفرسان الكريهمة والطعان 
ستعرفني وتدكکرني اذأ ما تلاقى الحلقتان من البطان 


ومن هذا المعنى سرق ابو عبادة ٠‏ الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد 
ابن شملال بن جابر بن سلمة ٻن مسهر بن الحارت بن جشم ٻن ابي حارئه 
ابن جدي بن تدول بن ٻحتر عن عتود بن عنيز بن سلامان بن ثعل ابن عمرو 


بن الغوث بن طيىء ٠‏ البحترى قوله ٠:‏ 


ر تعنو له وزرأء اللك راء غمة وعادة السيف ان يستمبد القلما 
تعنو : تخضع > ومنه قول الله عز وجل : « وعنت الوجوه للحي 
القيوم ( ۹ 


قال عمر بن شبه :+ حدثنا المعافى بن نعيم ؛ قال ٠‏ 

وقفت انا ومعبد بن طوق على مجلس لبني العنبر » انا على ناقة ٤‏ 
وهو على حمار ٠‏ فقاموا الينا ٤‏ فبدعوا بي > فسلموا علي + ثم انكفئوا على 
معبد ؛ فتبض يده عنهم > وقال ٠:‏ لإ » ولا كرامه ' بداتم بالصغير من تبل 
الكبير ء وبالمولى على العربي ء فاسكتوا . قانبسرى هن منهم له › فقال : 
بدانا بالكاتب قبل الامي » وبالمهاجر قبل الاعرابي » وبراكب الراحلة قبل 
راكب الحمار . 

وقلد معاوية عبد الرحمن بث زياد خراسان سنه ثمان وخمسين ٠‏ 
وکان ضعیفا سخيا . وغیه یقول زياد بن عمرو العتكى : 


سالناه الجزيل فما تلكا واأعطى نوق منيتنا وزادا 
واحسن ثم احسن ثم عننا وأحسنن ثم عدت له فعادا 
مرارا لا أعود اليه الإ تبسم ضاحكا وثئى الوسادا 


ولم يزل عليها الى أن ولي يزيد » وقتل الحسين عليه السلام > 
فاستخلف على عمله قيس بن الهيثم . وآقبل الى يزيد › فأنكر قدومه + شم 
رضي عنه » وساله عما حصل له » غاعترف بعشرين الق الف درهم > 
وكان معه من العروض أآكثر منها . فقال يوما لاسطفانوس كاتبه : 
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ويحك يا اسطفانوس لا أآني لاعجب كيف يجينني النوم وهذا الال عندي ؛ 
فتقال له ٠‏ وكم مبلغه : قال ٠‏ اني قدرت ما عندي ئة سنة > في كل يوم الفه 
درهم : لا احتاج منه الى شرى رقيق ولا كراع ولا عرض من العروض › 
فقال له اسطفانوس ٠:‏ انام الله عينك ايها الإمير ٠‏ لا تعجب من نومك وهذا 
المال عندك > ولكن أعجب من نومك اذا ذهب ثم نمت . 

فذهب ذلك کله ۰ أودع بعضه فذهب ۰ وجحد بعضه ۽ وسرق 
أسبابه )١(‏ بعضه ٠‏ فآل امره الى أن باع فضة مصحفه . 

وکان يركب حمارا صفيرا تنال رجله الإرض ؛ فلقيه مالك بن دينار › 
فقال له : ما فعل المال الذى قلت فيه ما قلت ؟ قال : كل شيء هالك الا وجهه 
یا با یحیی , 


)١(‏ اسبابه : القاكمون بتنفيذ اموره واإششرفون على اعمالة ؛ 
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أيام يزيد بن معاوية 


معاوية . ويكتب له على ديوآن الخراج سرجون بن متصور . 
ذلك وشق عليه »› فشاور سرجون بن منصور فيمن يولي العراق ٠‏ ليقاوم 
الحسین › فقال له سرجون : عبید الله بن زياد وکان يزيد کارها له 
فقال : لا خر فيه ؛ فسم لي غيره › قال أرايت لو كان معاوية حيا فاشار 
به عليك اكنت قابلا ؟ قال : نعم > فأخرج اليه عهدا من مماوية لمبيد الله 
بولاية آلكوفة » وعليه خانمه ؛ وقال له : هذا عفدي ٠‏ ولم يمنعني من اخبارك 
به من أول الامر الا علمي ببغضك لعبيد الله » فقال له ١‏ فأنفذه اليه › وكان 
عبيد الله يتقلد البصرة مع مسلم بن عمرو الباهلي . 
وکثب معه عن يزيد اليه : 
أما بعد . فان الممدوح مسبوب يوما ما ٤‏ وان المسبوب ممدوح يوما ماء 
وقد ابتلي بحسين زمانك دون الازمان › وبلدك دون البلدان ٤‏ ونكبت 
وقلد يزيد بن معاویه سلم بن زياد خراسان » وکان يكتب له 
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أيام معاوية بن يزيد بن معاوية 


وكان يكنب لعاويه بن يزيد ٠‏ الريان بن مسلم » ويكتب له على الديوان 
مسرجون بن منصور النصرائي . 


آيام مروان بن الحكم 


وكان يكتب لروان سفيان الاإحول ؛ ويكتب له على الديوان سرجون 


ايام عبد الك بن مروآن 


وكان يكتب لعبد اللك قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو الخزاعي ء 
ویکنی ۰ ابا انحاق ٤‏ وکان خاصا به ؛ وبلغ من لطافة محله منه ان کان 
يقرا الكثب الواردة على عبد الك قبل أن يقراها عبد الك . 

وكان مروان بن الحكم قد عهد الى ابنه عبد العزيز بعد عبد امك > 
فهم" عبد الك » لما تمكن واستقام امره > بخلعه والعهد لابتيه : الوليد 
وسليمان ؛ فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذويب » وقال له ٠‏ لمل اموت ياتي 
عليه فنستريح منه ) فقلده مصر . فورد الكتاب في جمادي الاولى سنة خمس 
وثمانين بوفاته ٠‏ فقرا قبيصة الكتاب قبل عبد الك » على عادته في أمثاله › 
فعزاه بأخيه عبد العزيز . فولى عبد اللك ابنه عبد الله بن عبد الك مصر › 
وعقد لابنيه الوليد وسليمان المهمد بمعده > وكتب الى البلدان بذلك > 
فبايعوا . 
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وقائع واحدات : وكان يكنب لعبد العزيز بن مروان يناس بن حمايا ٠‏ 
من اهل الرها ء٤‏ وكان غائبا عليه + وہنى له عبد العزيز قصرا على بابب 
الجامع بالفسطاط . فلما ورد عبد اللمك خبر وفاة عبد العزيز وجه الضحاك 
بن عبد الرحمن الى مصر ء٤‏ وقال ٠‏ لتصر الى يناس » كانتب عبد المزيز ٠‏ 
فاقسم ماله بينك وبينه . قال الضحاك ١‏ فصرت اليه فقاسمته » مكان أكثر 
ما قانمته عليه النحاس + الذي كان يعمل بأرض الروم ؛ خلا الحلى والجوهر 
فانى لم اقاسمه عليهما »> وقلت : امير المؤمنين يقاسمك على هذا . وحملت 
جميعه الى عبد الممك ؛ نلما وضعته بين يديه » جعل يظلبه بقضيب كان في 
يده » فمر به عقد فأخذه ء ثم قال ليناس : دونك هذا الحلي »> فأخذه . فلما 
انصرف تلت : لقد احسن امير المؤمنين يمقاسمنك : فقال لي : لحبة ممن 
ذلك العتد خير من جميع ما ترك ۰ 

وكان يكنب لعبد اللك على ديوان الرسائل ابو الزعيزعة مولاه ء فقال 
له عبد الملك يوما ؛ يا ابا الزعيزعة › هل أتخمت قط ؟ قال : لا » قال : 
مكيف ؟ قال : لأنا اذا طبخنا انضجنا ٤‏ واذا مضغنا دققنا » ولا نكظ المعدة › 
E‏ 

وكان زفر بن الحارث بحضرة عبد اللك > وبحضرته أبو الزعيزعة › بعد 
ان اجتمع عليه ؛ فقال زغر لعبد الك ٠‏ الحمد لله الذي نصرك على كره 
من كره ! فقال أبو الزعيزعة : ما كره ذلك الا كافر ء فغال له زفر ٠‏ كذبت ٠‏ 
قال النه لنبيه محمد ٠‏ « كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريتا من 
امؤمنين لكارهون » أمؤڙمنين سماهم أو كفارا 7 فغضب عبد اللك ؟ فتقال 
زر : يا امير المؤمنين » ارايت لو قلت : الحمد لله الذى نصرك ٠‏ فقد كئت 
مسرورا بذلك ؟ اما كنت تمقتني »› ويمقتني الله عز وجل » وانا اقاتلك تسع 
سنین ! فتال ؛' صدقت لا 

وكان يكتب لعبد الك أيضا > روح بن زتباع الجذامي » ويكنى روح : 
ابا زرعة . وكان عبد اللك كثيرا يقول ٠‏ ان روح بن زتباع شامي الطاعة › 
عراقي الحظ › حجازي الفقه ؛ فارسي الكتابة . 

وكان معاوية هم بروح هذا ؛ فقال له : لا تشمتن بي عدوا آنت وقمته؛ 
ولا تسوعن بي صدیقا انت سررته ۰ ولا تهدمن مني رکنا آنت بنیته › هلا آتی 
حلمك واحسانك على جهلي ؟ فأمسك عنه ٠١‏ وانشد :: 

اذا الله سنى عقد شيء تيسرا 

وكان عبد اللك بن مروان قلد أخاه بشرا المراق “ وضم اليه روح 
ابن زنباع . غفلما وصل بشر الى العراق آأغري بالشراب » فثقل عليه مكان 
روح بن زنباع › فقال : من يحتال لي ميه ؟ فقال سراةة البارقي : آنا ٠‏ ثم 
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يا روح » من لدنسانر مجرشة اذا نماك لهل المغرب الناعي! 
ان الخليفه قد شالت نمامته فاحتل لنفسك يا روحپن زنباع! 


وكتب فوقه : قال بعض شعراء الجن . فلما وقف روح على ذلك › 
غدا على بشر ٠‏ فاستأذنه في الرجوع الى الشام ؛ فجعل بشر يحبسه 
ويسأله ان يقيم ؛ فأبى »ء فاذن له › فشخص فلما دخل على مبد الملك قال ٠‏ 
الحمد لله على سلامتك يا امير الؤمنين ' قال a‏ 
فقال له : سخر منك بشر واهل العراق لا ثقت عليهم » فاحتالوا في الراحة 
منك .)ل 

ثم كتب لعبد المك ربيعة الجرشي ٠‏ فلما عزم على تقليد الوليد العهد ٠‏ 
شاوره وقال له انې قد عملت على توليته شيئا من النواحي أولا › فاذا مرت 
له مدة قلدنه › فقال امهلني سنة ؛ فأبى عليه ؛ فقال له : يا أمير المؤمنين › 
انك لو بعئت الوليد يقسم الاموال بين الناس ما رضوا عنه » مكيف ببعثه 
جابيا > ان احتاط ذم » وان رفق عجز ؛ ولكن وله المعاون والصوائف يكن 
ذلك له شرفا وذكرا . 

ويشبه هذا شيئا ما حكي عن ابي العباس الطوسي مع ابي جعفسر 
المنصور ؛ وذلك ان المنصور قال له »› ولميسى بن علي »› والعباس بن 
محمد > وغيرهم من خواصه ٠‏ اني قد عزمت على تتليد المهدي السواد وكور 
دحلة . غاستصوب جميعهم رايه خلا الطوسي › فاته استخلاه ؛ ثم قال 
له : أرايت ان سلك المهدي غير سيرتك › واستعمل التسهيل › أترضى 
ذلك 7 قال * ¥ والله ؛ قال : دائ تريد لن تحببه الى الرعية > وتطيدك 
اناه پبعغضه الیهم › لا سیما ما قرب منك ٠‏ ولكن يتولى هذه الولاية عيسى بن 
موسى » وتجمل المهدى الناظر فى ظلامات الناس » وتامره يأخذه بانصافهم . 

ومات قبيصة بن ذؤيب » فولى مكانه عمرو بن الحارث النبمي › 
مولی بني عامر بن لڙى ٠‏ فمات عمرو ٠‏ فقلد جناحا ؛ مولاه ٤‏ ديوان الخاتم › 
واقتصر على باقي کتابه . 

ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان ١‏ احدهما بالعربية »> لاحصاء الثاس 
وأعطياتهم » وهذا الذي کان عمر قد رسمه ٠‏ والاخر لوجوه الاموال › 
بالفارسية . وكان بالشام مثل ذلك »› احدهما بالرومية » واخر بالعربية .. 
فجرى الامر على فلك الى ايام عبد اللك بن مروان . 

فلما قلد الحجاج المراق » كان يكتب له صالح بن عبد الرحمن › 
ويكنى : ابا الوليد . وكان يتقلد ديوان الفارسية اذ ذاك زاذان فروخ › 
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O ED CS E CO SES 
أن ازيلك‎ a a a GC a فقال لزاذان فروح‎ 
لا تفسل ؛ فانه‎ ١ عن محلك لتقديمه أياي ء وانت رئيسي › فقال زاذان فروخ‎ 
› أحوج الي مني اليه »> قال : فكيف ذلك ؟ قال : لا يجد من يكفيه الحساب‎ 
ی ی 2 ا کر ا ت ا ا ا‎ 
النمسوا مسكنا غبر‎ ٠ فحول منه شپنا کثيرا . فقال زاذان فروح لإأصحابه‎ 
الجاع احا پتل ادواوین ی انمره ف سنة مان وسپمین.‎ as E 

وكان عامة كتاب العراق تلامذة صالح › فمنهم المغيرة : بن أآبي قره ٠‏ 
کب يزيد بن اهلب ۽ ومتهم تحذم بن ابي سايم > وشيبة اين اين ۽ کاب 
يوسف بن عمر ٤‏ ومنهم المغيرة وسعيد ١ء‏ أبتا عطية ٤‏ وكان سعيد يكتب 
لعمر بن هميرة › ومنهم ٠‏ مروان بن أياس » كتب لخالد القتسري › وغيرهم . 

وقال الحجاج يوما لصالح ائي نكرت فيك ٠‏ فوجدت مالك ودمك حلالا 
ئي ٠‏ وأنني غير آثم ان تناولتهما » فقال له الح ٠:‏ ان اغلظ ما في الامر ‏ 
اعز الله الامير ‏ أن هذا القول بعد الفكر »> فضحك منه ولم يقل له شيئا . 

وكان الحجاج لا تدم العراق ثقل أمره على اهل البلاد ؛ فاجتمسع 
الدهاقين الى جميل بن بصبهري ء٤‏ وكان حازما مقدما فشكوا bS‏ 
يتخوفون من شر الحجاج › فقال لهم : خبروني : أين a a‏ 
الحجاز » قال : ضعيف معحب » ماين منشؤه ؟ قالوا ٠‏ الشام ٤‏ قال ٠‏ 
ا ی ا 
آهل بابل س . فابتلوا بزاذان فروخ »› وکان اعور شريرا . وضرب لهم 
جميل الثل المشهور ٠‏ ان فأسا ليس فيها عود ألقيت بين شجر ؛› فقال 
بعض الشجر لبعض : ما القي هذا ها هنا لخير » فقالت لهم شجرة عادية : 
ان لم یدځل في است هذا عود منکن فلا تخفنه . 

تحويل الدواوين من الرومية الى العربية ٠‏ وكان يتقلد ديوان الشام 
بالرومية » لعبد الملك ولن تقدمه ؛ سرجون ابن منصور الئصرائي » فأمره 
عبد الملك يوما بشيء › فتثاقل عنه › وتوانى فيه . فعاد لطلبه » وحئه فيه › 
فراى منه تفريطا وتقصيرا + فقال عبد الك لابي ثابت ؛ سليمان بن سعد 
الخشي - وكان يتقلد له ديوان الرسائل ‏ اما ترى ادلال سرجون علينا ؟ 
واحسبه تد رای أن ضرورتنا اليه والى صناعته > افما عندك حبلة ؟ قال ٠‏ 
لو شئت لحولت الحساب الى المربية » قال : فافعل » فحوله . فرد اليه 
عبد الك جميع دواوين الشا ۰ 

وحكي آنه كان لعبد اللك كاتب نصرآني من اوساط كتابه » يقال له : 
شممل »› وانه آنکر عليه شیئا فحذفه بمخصرة کانت قي بده ۰ اصابت رجله 
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فآثرت فیها ٠‏ فرای شمعل جماعة من اسباب عبد الك ممن يعاديه “ وقد 


امن ضربة بالرجل مني تهافتت ‏ عداتي ولا عيب علي ولا نكر 
وان أمر الؤمنين ونعله لكالدهر لا عار يما فعل الدهر 


بعض تصرفات الحجاج : ولا قلد الحجاج عبيد الله بن املخضارب 
الفلوجتين > قال لا وردها : أهاهنا دهقان يعاش برايه ؟ فقيل له : جيل 
بن بصبهري ؛ فأحضره وشاوره » فقال جميل ٠:‏ اقدمت لرضا ريك ٠‏ ام 
لرضا من قلدك »› ام لرضا نفسك ؟ فقال ٠‏ ما استشرتك الا لرضا الجميع > 
فقال ٠‏ احفظ عني خلالا : لإ يختلف حلمك على رعيتك >٠‏ وليكن حلمك على 
الشريف والوضيع سواء ؛ ولا تتخذن حاجبا »> ليرد عليك الوارد من اهل 
عملك على ثقة من الوصول اليك ؛ واطل الجلوس لأهل عملك يتهيبك 
معلت ذلك فالخ جلودعم من ترونهم الى أقدامهم . 

قال : فعملت بوصيته › فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم . 

ولا هزم يزيد بن الملهب » وهو يتقلد خراسان من قبل الحجاج › 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث > عند محاربته اياه » امسر 
يحيى بن يممر العدواني ؛ وكان يكنب له على الرسائل ؛ أن يكتب الى 
الحجاج بالفتح » فكتب يحيى بن يعمر ٠‏ 

انا لقينا العدو > فمنحنا الله أكتافهم › فقتلنا طائفة ) واسرنا طائفة > 
ولحقت طائفة برعوس الجبال ؛ وعرائر الاودية »> واهضام الفيطان › وأثناء 
الانهار + فبتنا بعرعرة الجبل » وبات العدو بحضيضه . 

فقال الحجاج : منيكتب ليزيد بن المهلب ؟ فقيل له : يحيى ابن يعمر > 
فكتب الى يزيد يأمره بحمله اليه على البريد > فقدم اليه » غراى افسسح 
انسان . فقال له ١‏ أين ولدت ؟ قال ٠:‏ بالاهواز ؛ مفقال ٠‏ من أين هذه 
الفصاحة ؟ فقال : حفظت كلام أبي »> وكان فصيحا » فقا له الحجاج ٠:‏ 
أخبرني » هل يلحن عنبسة بن سعید ؟ قال ٠‏ نعم ٠‏ كثيرا ؛ قال ؛ فغلان ؟ 
قال ١‏ نعم ٠‏ قال ٠‏ فأخبرني عني » هل الحن ؟ قال ٠‏ لا » انت أفصح الناس > 
قال : لتخبرني + قال ٠‏ انك تلحن لحنا خفيا > تزيد حرفا أو تنقص حرما › 
وتجعل أن في موضسع أن ٠‏ قال : قد اجلتك- ثلاثا » فان وجدتك بعد ثلاثشة 

وقال الحجاج يوما لبعض كتابه : ما يقولك الناس في" ؟ فاستعغاه > 
فلم يعفه . قال ۰ يقولون ٠‏ انت ظلوم › غشوم › قتال ٤+‏ عسوف »› كذأاب . 
قال ٠‏ كل ما قالوا فقد صدقوا فيه ؛ الإ الكذب » قوالله ما كذبت منذا علمت أن 
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الكذب بشين آهله ! 

وکان يزيد بن ابي مسلم س واسم أبي مسلم ٠‏ دينار س من موالسي 
ag a hS 2 E Pr‏ 

ن الرسائل » وكنيته اہو العلاء » وكان الحجاج يجري له في كل شهمر 

E e Pg ha E E 
خمسة وأربعين درهما » وينفق باقيها في ثمن الدقيق وباقي نفقتقه ؛ فان‎ 
وربما ابتاع قطغا ففرقها‎ ٠ فضل منها شيء ابتاع به ماء وسقاه المساكين‎ 
. نيهم ؛ وهو مع ذلك يقتل الخلق للحجاج‎ 

وحكي أن الحجاح عاده من عله »› فوجد بين يديه کائوتا من طين > 
ومنارة من خشب . فقال له : يا ابا الملاء > ما أرى رزقك يكفيك . قال ٠‏ 
ان كانت ثلاث مئة لا تكفيني ›٠‏ فثلائون الغا لا تكفيني . 

ولا حضرت الحجاج الوناة في شهمر رمضان سنة خمس وتسميسن 
استخلف يزيد بن أبي مسلم على خراج العراق › فأقام بعده تسعة أشهر . 

وحكي انه سمع من قبر الحجاج صوت »+ فصير الى يزيد ابن أإبي 
مسلم > فعرف ذلك › فرکب ې أهل الشام حتى انتهى الى تبره فتسمع ؛ 
غلما سمم الصوت قال : يرحمك الله يا أبا محمد » لا تدع القراءة حيا ولا ميتا ! 
ثم رکب . 

وهذا يشبه ما روي عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص ٠:‏ 

ان معاوية مر" بسعد في طريق مكة بعد صلاة الصبح › ومعه آهل 
الشام ء موقتف على سعد في طريق مكة ء فسلم عليه ؛ غلم يرد عليه 
السلام ء فقال معاوية لاهل الشام آتدرون من هذا ؟ هذا سعد صاحب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتكلم حتى تطلع الشمس . فبلغع 
سعدا ذلك » فتال : ما كان ذلك مني والله على ما قال › ولكني کرهست 
ان اکلمه . 

وبلغ عبد املك بن مروان أن بعض كتابه قبل هدية » فقال له ٠‏ اقبلت 
هدية منذ وليتك ؟ فقال ؛ اأمورك مستقيمة > والاموال دارة »› والعمال 
محمودون »› وخراجك موغر ٠‏ فقال له . اخبرني عما سألشك عنه ؟ قال : 
نعم » قد قبلت » فقال ١‏ والله ان كنت قبلت هدية لا تنوي مكافاة المهدي لها 
ائك لئيم دئىء “ وا e e U rra‏ 
انك لخائن › وان كنت نويت تعويض المهدي عن هديته › والا تخضون له 
أماتة > ولا تثلم له دينا » فلقد قبلت ما بسط مليك لسان ممعامليك » واطمع 
فيك سائر مجاوريك »› وسلبك هيبة سلطانك »› وما ف من أتى امرا لم يخل 
فيه من لوم او دفاءة أو خيانة أو جهل » مصطنع . وصرفه عن عمله . 
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مصعب بن الزبير : وكان يكتب لمصعب بن الزيير على الخراج سار 
زاذ ٤‏ صاحب باذين . ويكتب له على الرسائل عبد الله بن أبي فغروة ؛ ويكنى 
عبد الله : ابا عبد الله › وهو جد الربيع مولى النصور . 

وقائع واحداث ٠‏ وكان عبد الله “> وعبد الك » ومصمب ء في حدائتهم 
اخلاء + لا يكادون يخترقون + وكان اذا اكتسى عبد اللك كسوة اأكنسى 
الاخوان مثلها » فاكتسي عبد الك حلة واكتسى ابن ابي فروة مها > 
وبقتي مصعب لا يجد ما يکنسي به »› وکان اقلهم شيئا . مذکر ابن أبي فروة 
ذلك #أبيه » غكساه مثل حلتيهما على يدي ابنه » فما ولي مصعب العراق 
استکتب ابن ابي فروة . فکان عنده یوما آذ أنی مصعب بعقد جوهر ٤‏ قد 
أصيب في بعض بلاد المجم لبعض ملوكهم › لا يدري ما قيمته › نجعمل 
مصعب يقلبه ويعجب منه ٠‏ ثم قال لابن ابي غروة يا عبد الله ؛ اأيسرك أن 
اهبه لك ؟ قال : نمم والله ايها الامر +١‏ ان ذلك ليسرني . فدفممه اليه › 
فرآه قد سر به سرورا شديدا › فقال مصعب : والله لانا بالحلة يوم 
كسوتنيها اشد سرورا منك بهذا الان ٠‏ وكان العقد سبب غنى ابن ابي فروة 
وغندی عقبه . 

وذكر مصعب الزبيري انه وجد عامل خراسان كنزا + وفيه نخلة كانت 
لكسرى »› مصنوعة من الذهب »› عثاكيلها من لؤلؤ وجوهر ؛ وياقوت أحمر 
وأخضر ٠‏ فحملها الى مصعب بن الزبير . فجمع المقومين لها لا وردت عليه ؛ 
فقومو ها بألفي ألف دينار . غفقال : الى من ادمعها ؟ فقيل ٠:‏ الى نساقك 
وأهلك »› فقال : لا ؛ بل الى رجل قدم عندنا يدا > واولانا جميلا › ادعوا 
عبد الله بن آبي فروة ؛ فدفعها اليه لما تل مصمب کاتب ابن أبي غفروة 
عبد الملك > وبذل له مالا » فسلم منه بماله ؛ وكان ايسر اهل المدينة . 

واسم ابي فروة كيسان › مولى الحارث الحفار ٤‏ مولى عثمان بن 
عفان . 1 

وکان محمد بن عبد الله بن أبي فروة نبيلا ظريفا › فذكر مصعمب 
الزبيري : انه كتب الى جارية له كان لها من قبله موضع › وكان مقيما في 


بستان ۰ 
ان لي عند كل نفحة بستا ن من الورد آو من الياسمينا 
نظرة والتفاتة لك ارحو ان تكوني حللت فيما يلينا 
وقد روي لعبد الله أآبيات شعر وهي : 
ولا أتينا منزلا طله الندى انيقا وبستانا من النور حاليا 


واجتاز مصعب الزبيري بالمديتة غلم يتزلها › لعزيمة كانت من عبد الله 
۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عليه » لشيء آنكره + الا يمرج عليها : وان ينزل البيداء › فالتقى عبد الله 
ابن جعفر وعاصم بن عمر في صبيحة نلك الليلة + فقال عبد الله ابن جعفر 
لعاصم : آما ترى ما صنع بنا هذا الفتى حيث فر منا ولم يمرج علينا ؟ 
وخرجا اليه . فأقبل مصعب عليهما + فقال ٠‏ كاني بكما وقد التقيتما فقلتما : 
علي أن آنزل البيداء > ولست اعصيه ‏ ثم قال لماصم : يا أيا عمر » احنكم . 
فعدد أثشياء ٠‏ من رقيق وغنم وأثاث + فقال ٠‏ ليس هذا عندنا حاضرا ؛ ولكن 
لك قيمته . فقوم ستة عشر الف دينار › فامر له بها . ثم أقبل على عبد الله 
بن جعفر فقال : با أبا جعفر ٠‏ لك ضعفها ٤‏ فقال : ومالك لا تحكمني ‏ قال ٠‏ 
لعلمي بتخففك ١‏ قال ١‏ والله لو فعلت لجرجت مما ترى صغرا ا مُلما انصرفا 
قال عبد الله لعاصم : هل رأيت مثل هذا الفتى : أعقل »› وأكرم » واحلم ؟. 

وذكر محمد بن سلام عن ابي اليقظان : 

أن كاتبا كان لملصعب بن الزبر كتب ١‏ من المصعب › فقال مصعب ١‏ ما 
هاتان الزائدتان ؟ يعني ١‏ الالف واللام . 


ايام الوليد بن عبد الك 


وكان يكتب للوليد القعقاع بن خليد العبسي . وكان الوليد اول من كنب 
من الخلفاء في الظوامير › وأمر بأن تعظم كتبه ويجلل الخط الذي يكاتب به . 
وكان يقول : تكون كتبي والكتب الى خلاف كتب الئاس بمشهم الى بعض . 
وكان يكنب له على ديوان الخراج سليمان بن سعد الخشني ؛ وعلى 
ديوان الخاتم » شعيب الصابي ٠‏ مولاه » ويكتب له على المستغلات بدهشق ٠:‏ 
نفیع بن نژیب ؛ مولاه › واسمه مکتوب فې لوح في سپوق السراجین بدمشق . 
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يام سليمان بن عبد الك 


وكان يكنب لسليمان سليم بن نعيم الحميري . وورد عليه كتاب مسلمة 
یذکر دخوله بلاد الروم . وأنه بلغ ما لم يبلغه احد ؛ فقال لكاتبه + وقع عليه: 
ذالك بالله لا بيسلمة . 

وكان يكتب لسليمان على ديوان الرسائل الليث بن ابي رقية ء وعلى 
ديوان الخاتم نعيم بن سلامة . 

بناؤه الرملة ومسجدها ٠‏ كان رجل من اهل فلسطين › يعرف بابن 
بطريق ؛ يكتب له »› فأشار عليه ببناء الرملة . وكان السبب في ذلك ان ابن 
بطريق سال اهل لد حائرا »)١(‏ كان في الكنيسة ؛ ان يعطوه اياه يبني فيه 
منزلا + فابوا عليه » فقال لهم . والله لاخرنها › يعني الكئيسهة . ثم قال 
سليمان : ان امي المؤمنين عبد اللك بنى في مسجد بيت المقدس » على هذه 
الصخرة قبة ؛ فعرف ذلك له + وان الوليد بنى مسجد دمشق ) فعرف له 
ذلك ؛ وان بنيت مسحدا ومدينة نقلت الناس الى المدينة » فبنى مدينة الرملة 
ومسجدها » فكان ذلك سبب خراب لد . ولا عزم سليمان بن عبد اللك 
على بناء مسجد الرملة اراد أن ينقل عمد كنيسة جورجيس اليه » فاستمهله 
البطرك › وكتب الى بلاد الروم > مورد الجواب عليه : أن دله على مغارة 
بالقرب من الداروم ٤»‏ فان غيها باقى العمد التي بنيت منها الكنيسة ؛ ندله . 
فاستخرج سليمان العمد › فبفى بها المسجد »› وبقيت كنيسة جورجس . 

وكان يكتب على النفقات وبيوت الاموال والخرائن والرقيق مبد الله 
ابن عمرو بن الحارث . 

ابن المهلب واستعماله على العراق : لا تولى سليمان الخلاقة صرف 
يزيد بن ابي مسلم »› کاتب الحجاج › عن المراق » حربه وخراجه ٤‏ في 
سنة ست وتسعين ١‏ وقلد الحرب يزيد بن الهلب > وكان قلده المرب 
والصلاة والخراج › فكره يزيد تقلد الخراج » لاخراب الحجاج العراق › 
وخاف ان عسف أهله بالطالبة أن يذموه » وان قصر في العسف أن ينقص 


٠ العائر : اوضع أمطمكن الهادىء‎ )١( 
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ما يستخرجه عما استخرجه الحجاج . فاستعغى يزيد بن المهلب سليمسان 
من الخراج ٠.‏ واشار عليه بصالح ابن عبد الرحمن الكاتب » فغمل مليمان 
ذلك . 

ثم قند سليمان يزيد خراسان مضافة الى المراق في سنة ثمان وتسعين 
عمد لجرجان ٠ء‏ وكانت منيمة + وكان كل من يتقلد خراسان يتحاماها + والح 
عليها ¡ فغتحها . 

وكان يكنب ليزيد بن المهلب ء المغيرة بن أبي قره ٠‏ مولى سدوس > 
فكنب يزيد الى سليمان يخبره بفتح جرجان › ويعظم عنده الاسر وموقع 
النعمة في ذلك + ويعرفه انه تعد حصل في يده من المال ؛ مما أفاء الله علسى 
المسلمين ؛ بمد أن صار الى كل ذى حق حقه ؛ من الفىء (و) من الغئيمة ء 
ستة آلاف درهم ؛ فقال له المغيرهة كاتبه ٠‏ لا تكنب بتسميةه مال ٤‏ ودعه 
مجملا ‏ ولعل امير المؤمنين اذا لم يعرف مبلغه ان يسمح به لك > واذا عرفه 
استكبره وامر بحمله › وان امسك عنك فيه بقي ذكر الال مخلدا في الديوان› 
وان ولى وال بعدك أخذك به ؛› وا ن كان من يتحامل عليك لم يرض منك 
باضعافه . فابی يزيد قبول ذلك ؛ وامضی الکتاب به › غورد على سایمان 
نې اول نة نسع وتسعين › وتوف في صفر منها قبل أن يامر في الال بشيء . 

عزله وهربه ومقتله ٠‏ وقلد الخلامه عمر بن عبد العزيز ٤‏ فصرف يزيد 
بن المهلب ؛ فلما صار اليه ؛ ساله عن الاموال التي كتب بها الى سليمان بن 
عبد اللك ؛ فقال له : كنت من سليمان بالكان الذي رايت ٠‏ وانما كتبت اليه 
e ve a ROE‏ 

مر اکرهه ؛ فقال عمر : ما اجد ف أمرك الا حبسك ء فاتق الله > وآد 
PEERY‏ من الال ٠‏ فانها حقوق المسلمين » ولا يسعني تركها » وامر 
بحبسه . فلم يزل في الحبس الى أن حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة › 
فهرب يزيد من محبسه في سنه احدی ومئه › لانه کان یخاف يزيد ابن عبد 
الملك ؛ وكان سليمان ولاه العهد بعد عمر بن عبد العزيز › فاداه ذلك السى 
الخالفة على يزيد بن عبد الك ؛ وخلعه اياه »> حتى سرح اليه الجيوش مع 
اخيه مسلمة بن عبد اللك »› فقتل يزيد واكثر ال المهلب . 

حظوته عند سليمان ٠‏ وكان ليزيد بن المهلب مئزلة خاصة بسليمان > 
وکان یجلسه على سریره » فاذا جاء سليمان تنحى يزيد بن اهلب عنه › وان 
جاء يزيد بن المهلب وسليمان على السرير جلس ممه . 

وحكي ان سليمان بن عبد الملمك قال ليزيد بن ابي مسلم : أترى صاحيك(١)‏ 


٠ يقصد الحجاج › والي العراق في العصر الاموي‎ )١( 
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بل قعرها ام هو يهوى به ؟ فقال : لا تقل ذاك يا امير الممنين + فانه والى 
وليك : وأخاف عدوك ٠.‏ وجعل نفسه لك جنه › ودينه لك وقاية ؛ وانه يوم 
القيامة لعن يمين ابيك ٠‏ ويسار اخيك ء فاجعله حيث شئت . 

اسامة بن زيد على خراج مصر : وكان سليمان ولي رجلا من موالي 
معاويةه + يقال له : اسامة ابن زيد ؛ من اهل دمشق ٠‏ وكان كاتبا نبيلا › 
الخراج بمصر ؛ فبلفه أن عمر بن عبد المزيز يقرصه ؛ ويغمص غليه في 
سیرته . فقدم اسامة ابن زید على سلیمان بمال اجتمع عنده » ووافقه على 
ما احتاج اليه ٤‏ وعمل على الرجوع الى عمله » وتوخى وقتاً يكون فيه عمسر 
قال له : يا أمير المؤمنين “٠‏ اني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت ١‏ فان 
رايت ان ترغق بها ٠‏ وترفه عنها › وتخفف من خراجها ما تقوی به على 
عمارة بلادها » وصلاح معايشها + ماعل » فانه يستدرك ذلك في العام المقبل: 
والنجا . فخرج اسامة بن زيد ؛ فوقف لعمر بن عبد المزيز حتى خرج › 
ترگ ثم مار به + وقال له ؛ آنه بلغتي يا أا حفس > انك قوسي 
وتذمني › وقد ممعت اليوم ما كان من مقالتي لابن عمك ؛ وما رد علي ٠‏ 

عزل عمر لاسامة : فلما توفي سليمان كتب عمر : وهو على قبره > بعزل 
عين وقد ولیت امورهم . 


(() جباته امه : ثکلته امه ۰ 
(۴) الدر : اللببسن ٠‏ 
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ايام عمر بن عبد العزيز 


كنابه : وكان يكتب لعمر الليث بن أبي رقية » مولى ام الحكم بنمت 
ابي سفیان . وکنب نه ایضا رجاء بڼ حیوه » وخص يه »› وکان من کتابه 
اسماعيل بن ابي حكيم + مولى الزبير . وكان يكتب له على ديوان الخراج 
سليمان بن سعد الخشني . وكان يتقلد ديوان الرسائل أيام عبد الك بن 
مروان 

حرصه على الاقتصاد في القراطيس : وكان عبر بن عبد العزيز بأمر 
كنابه بجمع الخط كراهية استعمال الطوامي + فكانت كتبه انما هي شبر 
أو نحوه . 

قروي عن عبد ألله بن بي بكر بن حزم : 

ان اباه كنب الى عمر بن عبد العزيز يسآله قراطيس : فكتب اليه 
عمر : ان دق القلم ء وأوجز الكتاب ٠‏ فانه اسرع للفهم . 

AE EAS N 
. عنده : ن دقق قلمك + واقلل كلامك ؛ تكتف بما عندك من القراطيس‎ 

نصیحته لابن مهران وتولينه ابنه الجزيرة : وقال ميمون بن مهران : 

قال لي عمر بن عبد العزيز س وفد كان قلده الخراج بالجزيرة > وبيت 
المال بحران ‏ : يا ميمون ؛ دع أربع خصال : لا تدخلن على سلطان 
اتدا ما امكنك » وا ن قلت آمره بالمعروف 4 وآنهاه ولاتخلون بامرأًء 
ابدا »> وان قلت أعلمها القرآن › ولا تكلمن بكلام تريد أن تعتذر منه › ولا 
تطلبن المعروف ابدا الى من لا يضمه في أقاربه . 

وقلد عمر بن عبد العزيز عمر بن ميمون بن مهران الجزيرة . 


(۱) جمع طومار : الصحف ه٠‏ 
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بن حزم ؛ أحص الخنثين بالمدينة . غصحف الكاتب ؛ فقال : اخص . فجمعم 
کل من قدر عليه منهم + فخصاهم جميعا . 
عمر ابن عبد المزيز ء الى عياض بن عبد الله » ثم قال في آخرها ٠‏ « وكتب 
وتسعين ) . 

وكان الصباح من جلة كتاب عمر وعليتهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد بن عبد الملك : امك بنانة 
أمة للسكون ٠‏ كانت تدخل حوانيت حمص ل( ا الله أعلم به ؛ فاشتراها دينار 
لابيك ؛ فحملت بك > فبئس المحمول ' وبئس الجنين ؛ والله لهمت أن أبيمك 
وأجعل ثمنك في بیت مال المسلمين ؛ فان لكل مسلم فيك حقا . 

وذكر ابن أبي الزناد عن ابيه : 

انه كان يكتب لعمر بن عبد العزيز ؛ وانه كان يكنب الى عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه › ( وكان عبد الحميد 
عامله على الكومة ) . قال › فأملى عليه يوما كتابا اليه » قال فيه › انه يخيل 
الي اني لو كتبت اليك أن تعطي رجلا شاة ء لكتبت الي + أضأن ام ماعز ؟ 
فان كتبت اليك باحدهما ؛ كتبت اللي : أصغير أم كبير ؟ فان كتبت اليك 
باحدهما ٤‏ كتبت الي ٠‏ اذكر أم انثى ؟ فاذا اتاك كتابي هذا في مظلمة › مأعمل 
به ولا تراجمني ؛ والسلام . 

وسأل عمر بن عبد العزيز عن يزيد بن ابي مسلم + كاتب الحجاج ٠‏ 
فقيل له : انه غزا الصائفة )١(‏ » فأمر بالكتاب اليه برده › وقال + لا أستتئصر 
بجيش هو فيهم ۽ فرده من الدرب . 


)١(‏ الصائفة : الدزوة أثناء فصل الصيف ؛ 
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ايام يزيد بن عبد ااك 


وكان بكتب [يزيد عبل الخلافة رجل > يقال له ٠‏ يزيد بن عبد الله . ثم 
استكتب إسامة بن زيد السليحي . واعاد يزيد بن عبد الملك سليمان ابسن 
سعد الى الدواوين ٠‏ وكان عفيفا عالما بصناعته + وكان عمر ابن عبد 
العزيز حسرفه عن ديوان الخراج 

ا دا رت ی بدك رد 
الذي ينسب اليه قصر اسامة . ولا افضت الخلاغة الى يزيد ابن عبد الك 
طلب اسامة بن زيد » فقال سليمان بن سعد الخشني ليزيد ابن عبد الله : 
لم بعث امير المؤمنين الى اسامة بن زيد ؟ فقال ٠‏ لا آدري ٤‏ قال ٠‏ أفتدري 
ما مثلك ومال اسامة ؟ قال : لا ء٤‏ ثال : مثلك ومثله مثل حية كانست في ماء 
وطين وبرد › فان رضعت رأسها وقع عليها حافر دابة » واأن بقيت ماتت 
بردا ہ فمر بها رجل ٠‏ فقالت Da GO EL E‏ 
فلما دفئت قال لها ٠‏ اخرجي + فغالنت ٠‏ اني ما دخلت في هذا ادحل قط فخٰرجت 
حتى انقر نقرة » اما أن تسلم منها » واما ان تموت ١‏ ووالله لئن دخل اسامة 
لينقرنك نفره اما أن تسلم معها واما أن تموت . 

قال عمر بن شبه حدثني بعض أصحابنا عن الوضاح بن خيئمة قال : 

أمرني عمر بن عبد المزيز باخراج قوم من السجن > فاأخرجتهم وتركت 
يزيد بن آبي مسلم › كاتب الحجاج » فحقد ذلك علي ونذر دمي . ماني 
لبافريتية ٠‏ اذ قيل لي ٠‏ قدم يزيد بن ابي مسلم صارفا محمد بن يزيد › 
مولى الانصار : من قبل يزيد بن عبد الك ؛ بعد وغاة عمر ين عبد العزيز “ 
مهربت منه + وعلم بمكاني ؛ فأمر بطلبي ٬فظفر‏ بي » وصير بي اليه . فلا 
رآني قال لي : لطالما الت الله ان يمكنني منك ! قال وضاح : وانا »> لطالا 
بسالت الله أن يعيذني منك ' قال ٠‏ فوالله ما أمانك مني ٠‏ والله لاقتلنك > 
ئم والله لاقنلنك ٠‏ والله لو سابقني ملك الموت اليك لسبقته . ثم دعا 
بالسيف والتطع + فأتي بهما ٠‏ وآمر بالوضاح › فأقيم في النطع وكتف > وقام 
وراءه رجل بسيف > واشيمت الصلاة » فخرج اليها »> قلما سجد اخذتقه 
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السيوف ١‏ ودخل الى الوضاح من قطع كتافه وخلى سبيله ء وقال ٠‏ انطلق 
راتدا . 

وکان سبب فقتل يزيد بن ابي مسلم ٠‏ انه أجمع أن يصنع بأهل أفريقية 
ما صنع الحجاج بأهل العراق ٠‏ من رده من من الله عليه بالاسلام الى بلده 
ورستاقه؛ واخذهم بالخراح(۱)ء فقتلوه واعادوا محمد بن یزید » مولی‌الانصار 
وکان محبوسا في يده ؛ وكتبوا الى يزيد بن عبد اللك يقولون : اتهم لم 
يخلعوا يدا من الطاعة ٠‏ ولكن يزيد بن أبي مسلم سامهم ما لا يرضي الله 
به ولا المسلمون ١‏ فقتلناه + واعدئا عاملك محمد ين بزيد . 

فكتب اليهم يزيد بن عبد الممك ٠‏ اني لم أرض بما صنع يزيد بن أإبي 
مسلم . واقر محمد بن يزيد على اغريقية » وكان ذلك في سنة ائنئين ومئة . 

وقلد يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيره العراى ؛ فلما صار ابن هبيسرة 
الى العراق عزم على الجباية » فخاف مكان صالح بن عبد الرحمن عند يزيد 
بن عبد الك :+ فقال لكاتبه عبدة العنبري ٠‏ هل الى صالح من سبيل ؟ قال ٠‏ 
لا والله > مااعرف اليه سبیلا الإ ان تظلمه ؛ فقال : وکیف لي بظلمه ؟ قال : 
كان رفع الى يزيد بن المهلعب ست مئة ألف درهم ٠‏ ولم يأخذ منه بها براءة . 
فكتب ابن هبيرة الى يزيد بن عبد الك ٠‏ ان بي الى صالح حاجة ء فان رأى 
امير المؤمنين أن يوجهه الي فعل .مدعا يزيد بصالح ماخبره »› فقال ٠‏ والله 
ما به الي حاجة » ولقد تركت المراق ٠‏ ولو أتاه أبكم أكمه عرف ما فيه ٠‏ 
فأنفذه اليه . غلما وصل الى ابن هبيره أمر به غعذب ؛ فكان كلما عذب بضرب 
من العذاب › قال : هذا القصاص ! قد كنت اعذب الناس بمثل هذا »> حتى 
عذب بضرب منه › كان يدعى الفزارية + كان اياس بن معاوية دل ابن هبيرة 
عليه > فقال صالح : هذا مالم أعذب به . فلما الح ابن هبيرة على صالح 
بالعذاب ء جاء جبلة بن عبد الرحمن > وجبهان بن محرز › والنممان 
السكسكي »› فقالوا ؛ نحن نضمن صالحا وما عليه » فتال لهم الكاتب ٠‏ 
احضروا الال » فقالوا : قبل الليل » مدخل الكاتب على ابن هبيرة فأعلمه › 
فلم يخرج اليهم حتى امسوا وانصرهوا › واصبح صالح ميتا . 


)١(‏ غندما اتاج الحجاج الى اال وضع الجزية على كل الذين يعتبقون الاسلادم هن 
أجل الكاب رغم أن في ذلك مخانغة لعقد الذمة وبالتالي لإاعكام الشرع فان المسلم 
لا يدقع ألجزية ٠‏ 
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وكان يكتب لهشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة الابرش الكلبي . 
ویكنى ابا مجاشع »› وكان غالبا عليه . 

ولا توفي يزيد بن عبد الملك › وأنضى الامر الى هشام + أتاه الخبسر 
فلما قرا الكتاب سجد ؛ وسجد من كان معه من أصحابه خلا سعيد + فانه 
لم یسجد ۰ فقا لله هشام + یا سعید ٠‏ لم لم تسجد كما سجد اصحابك ؟ 
مقال ٠‏ علام اسجد ؟ اأعلى أن كنت معي فطرت » فصرت في السماء ! قال 
له : فان طبرناك معنا ؟ قال ؛ الان طاب السجود . 

ولا شخص عمر بن هبیرة الى هشام تكلم بکلام استحسنه هشام ٤‏ 
ثم آقبل على سعید فقال : ما مات من خلف متل هذا ؛ قال : فقال له سعید ٠‏ 
ليس هناك یا آمر المؤمنین › آما تراه یرشح جبینه بضیق صدره ؟ نقال عمر 
بن هبيرة : ما لذلك رشحت يا سعيد ؛ ولكن لجلوسك ولست بأهل . وكان 
سعيد يحب أن يفسد حال عمر بن هبيرة عند هشام . 

وکان ابن هېیره یسیر اذا رکب هشام بالبعد منه » وکان هشام معجبا 
بالخيل » فاتخذ سعيد عدة خيل جياد واضمرها »› وامر امجرين لها ان 
يعارضوا هشاما اذا ركب ٠+‏ فان سالهم قالوا ٠‏ انها لابن هبيرة . فركب 
هشام يوما + فعورض بالخيل > فنظر الى تقطعة من خيل حسنة ؛ فقال : لمن 
اختان ٤‏ ثم قدم ؛ فوالله ما رضيت عنه بعد » ثم هو يباريني في الخيل ! على 
بابن هبيرة . فدعي به من جانب الموكب » فجاء مسرعا › فقال : ما هذه 
يا عمر ؟ ولن هي ؟ ورای الغضب في وجهه »› فعلم انه قد کید › فقال : خيل 
لك يا أمر المؤمنين > علمت عجبك بها »> ونا عالم بجيادها › فاخترتها وطلبتها 
من مظانها » فهر بقبضها › فأمر بتبضها > وكان ذلك سبب اقباله عليه . ولم 
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يتهياً لسعيد أن ينكلم + وانما ظن أن هشاما یفضب ولا يسال ؛ تتم الحيلة 
ر rr‏ 
ضیاعه بالاردن ۰ ی س ا 
ECE as‏ 

TT Prr 

وحكي ان هشاما اقطع ؛ قبل ان تفضي اليه الخلافة + أرضا يقال 
لها : دورين › فارسل في قبضها a Cas a‏ كاتب 
کان بالشام ٠‏ ويحك كيف الحيلة ٠‏ فقال ٠‏ ما تجعل لي ؟ فقال ٠ ٠‏ أربع مئة 
ددنار ؛ مکنب ۰ «دورین وقرأها » ثم اأمضاها في الدواوين › فأخذ هشام 
شینا کثبرا . فلما ولي هشام دخل عليه ذوید ۽ فقال له هشام ١‏ دورین 
وقراها ! والله لا تلي لي ولاية ابدا ! واخرجه الى الشام . 

ولاية القسري على العراق واسلام حسان : وكان في ديوان المراق 
مع «حمد بن المنتشر ٠‏ ابن آخي مسروق ابن الاجدع ؛ من كتابه › رجل يقال 
له : حسان النبطي . فكنب هشام يأمر أن لا يستمعان بذمي ء فقيل لحسان 
الجرشى على خراسان » ثم عاد الى العراق بعد صرف سعيد . 

وکان قد تقبل ضباع هشام بنهر الرمان رجل يقال له ٠‏ فروخ ؛ ويكنى : 
ابا المثنى » فثقل على خالد امره ؛ فقال لحسان ١‏ أخرج ال ى أمير المؤمنين › 
وزد على فروح في الضياع الف ألف درهم › على أن تستوفي حدودها . 
ویضر په ۽ تال له استاي ٤‏ فاي متيعلك ۲ ابی 91 اقرا به ن 
البثوق على ضياعك › موجه هشام ناظرا ليها ٤‏ واقاب حسان ينتظ ر 
عودته » فقال في بعض الايام لخادم من خدم هشام : هل لك من الفي دينار 
على ان تتكلم بكلمة حيث يسممها امير انين ؟ قال : عمجل علي اللفيسن 
واقول ما د ٠ O DI‏ بك صبيا من صبیانه ٤‏ فاذا بکې فقل 
ر ا ا 
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عليه حسان پعد ذلك › فتال له : ادن مني ٤‏ فدنا منه ۰ غقال ۰ کم غله ځالد ٤‏ 
فقال : ثلاثة عشر الف درهم ؟ فقال له ١‏ فكيف لم تخبرني بذلك ؟ فقال له : 
وهل سالتني ! فوقرت في نفس هشام حتی عزله . 

عزل خالد وتولية بوسف بن عمر ٠‏ ولا اراد هشام صرف حالد بن 
عېد الله ٤‏ وکان بحضرته رسول يوسف بن عمر ٤‏ قد ورد عليه من اليمن ٠‏ 
به وفعل ! ودعا بسالم الكانب على ديوان الرسائل + فقال له ٠‏ اكنب الى 
يوسف بن عمر ٤‏ بشيء امره به + واعرض الكتاب علي . فمضى سالم 
فمعرضه عليه » واغتفله فجعل الكتاب الحسغير في طبه وختمه : ودفعه 'ئى 
الربيع ٤‏ وتال له : ادفعه الى رسول يوسف . ملما وصل الرسول ال 
يوسف ٠»‏ قال ٠‏ ما وراعك ١‏ قال ٠‏ الشر ٠‏ أمير المؤمنين ساخط عليك ١ء‏ وقد 


الديوان . فض الكتاب وقراه » لما انتهى الى آخره + وف على الكتساب 
الصعير بخط هشام ٤‏ فاستخلف أنه الصلت بين يوسف + وسار الى 
العراأق . 


وكان يخلف سالا الكاتب على ديوان الرسائل » بشير بن أبي دلجة : 
وكان فطنا ٤‏ فلما وقف على ما كان من هشام . قال ؛ هذه حيلة » قد ولى 
بوسف العراق ؛ فكنب الى عيض »> وكان وادا له ٠‏ قد يعثوا اليك بالشوب 
اليماني » فاذا آتاك فالبسه ٠‏ واحمد الله عليه ء واعلم طارقا بذتك . فعرف 
عباض طارقا وهو ابن ابي زياد ذلك › وكان عامل خالد على الكونة 
وما يلیها . تم ندم ہشیر على ما كتب به » فكتب الى مياض : ان القوم قد 
بدأ لهم في البعثة اليك بالثوب اليماني .فعرف أيضا عياض طارقا بذلك › 
:غال طلارق : الخبر في الكتاب الإول »> ولكن صاحبك ندم » وخاف ان بظهمر 
أمره . وركب من ساعته الى خالد > فخبره الخبر ؛ قال له ٠‏ فما ترى ؟ 
قال : أرى أن تركب من ساعتك الى امير المؤمنين » فانه اذا راك استحيا 
منك ۽ وزال شيء ٤‏ ان کان في نغسه عليك › فلم يقبل ذلك +١‏ قال له : 
افتاذن لي ان أصير الى حضرته › واأضمن له جميع مال هذه السنة ؟ قال : 
وما مبلخ ذلك قال : مئة الف آلف درهم . واتيك بعهدك › فقال له : ومن 
أين هذه ؟ والله ما أملك عشرة آلاف درهم » فقال له ٠‏ آنا أتحمل وسميد بن 
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راشد اربمين الف الف درهم س وكان سعيد ابن راشد يتقاد له الفسرات ‏ 
ومن الزينبي وابان بن الوليد عشرين آلف الف درهم › وتفرق اباقي على 
؛افي العمال + نقال له ٠‏ اني اذا للئيم » ان اوغ قوما شيئا ثم ارجع 
عليهم به » فثال له : انما نقيك ونقي انفسنا ببعض اموالنا » ونقي النعمة 
عليك وعلينا فيك» ونستانف طلب الدنيا خير منأن نطالب بالاموال وقدحصلت 
عند تجار اهل الكوفه › فينقاعسون عناء ويثربصون بنا » فنقتل وتذهمب 
انفسنا ؛ وتجمعل الاموال لهم ياکلونها . فابی › فودعه وبکی + وقال : هذا 
آخر العهد بك : ووافاهم يوسف »> فمات طارق في العذاب › ولقي خالد 
وجميع عماله كل شيء ؛ ومات منهمم في المذاب بشر كثير ء وكان منهسم 
داود بن عمرو بن سعيد ٤»‏ على ديوان الرسائل . وکان مبلغ ما استخرجه 
منه ومنهم تسمين ألف الف درعم . 

وكان يكتب ليوسف بن عمر على الخراج قحذم بن أبي سليم بن ذكوان»ء 
مولی ابي بکره »› ویکتب له على الرسائل رشدین مولاه » وکان یتب له ایا 
زياد بن عبد الرحمن ؛ مولى ثقيف . 

وکان هشام قد حظر على یوسف بن عمر تعذیب خالد او نیله فې نفسه 
UE AUP EO E O RS‏ 
متال له : احتل في اذنه في تعذيب خالد . فصار قحذم الى حضرة هشام › 
وجد في اذنه في تعذيب خالد » غلم ياذن له ؟ فقال له : يا امير المؤمنين »› ان 
خالدا یقول ما لا يتكلم ٻه › قال : وما هو ؟ لا يقال » وخرج . فاتبعه خديجا 
خادہمه ٤»‏ فقال : ما الذي يقوله خالد ؟ قل ٠‏ ماله عنده أسم الا الاحول » 
غاخىره بذلك a bh DN r e aE‏ 
جاءه كتابه بتخلية سبيله > > فخلاه ٤‏ فخرج الى الشام 

سيرة يبوسف : وذكر المدائني ان بعش کاب یوسق پن عبر تار 
عن حضور دیوانه یوما ) فدعا به » قساله عن تأخره ٤»‏ فعرفه ان ضرسه 
ضسرب عليه ٤‏ فقلع له ضرسين . 

وقال يوسف يوما لقحذم بن ابي سليم : من اين هذا النفط ۴ قال ٠‏ اصلح 
الله الامر ! أما الاسود فانه يحمل من اذربيجان »› واما الابيض فاته يحمل 
من رامهر مز )١(‏ > فقال له ٠:‏ با بن اللخناء » من سالك عن الاسود »› والله 
لتوسعني صمتا › او لاوسمنك جلدا !. 

وكان قحذم يعيب صالح بن عبد الرحمن لتعظيمه ابنه › وامتماده قي 
الأمور عليه » فصنع قحذم بابنه عمر مثل ما عاب » وكان يقول : ما اعلم 


U رامهر مز : مديدة مضهورة بنواحي خورسدان‎ )١( 
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احدا يضبط أمر العرأاق بعدي ال ابني عمر . فولی اينه اہره + فصانسع 
واصاب مالا وسلاحا » نقال يوسف لقحذم يوما : يا قحذم » اكفني انك 
ونحه عنك . فقال زياد بن عبد الرحمن ليوسف بن عمر ٠‏ ان هشابا قد 
أعجب بقحذم »› ولست آمن ان يوليه العراق › فوقرت في نفس يوسف › 
فكتب الى هشام يستأذنه في الوفادة »> غأفن له » وامره أن يولي الحكم بسن 
أبي الصلت الحرب »› ويولي الخراج قحذما » فقال له زياد بن عبد الرحمن : 
هذا ما اخبرتك به . فترك يوسف الوفادة »> وعزل قحذما » وحبس ابنه عمر 
وعذبه + وقال لقحذم : اخرج عني ٠‏ فقال له : خل ابني ؛› علام تحبسه : 
فقال : عليه مئة وخمسون ألف درهم › قال : فهي علي › فأخرجه وابعسث 
به الى عبد الصمد بن ابان بن النعمان بن بشير بواسط » مع حرس من قبلك؛ 
ناذا حلت اله هذا الال خلى سيله ‏ قفعل ء وقده قحم ورسل ييف 
على عبد الصمد › فقال له عبد الصمد ؛ جئني بكفلاء با لمال » فجاءه » 
فخلاه » فانحدر الى البصرة . وجاء كتاب يوسف الى عبد الصمد : احبس 
قحذما ؛ وان كان قد مضى فاطلبه اشد الطلب . فاتصل ذلك بقحذم ٤‏ فهرب 
الى مكة » فأقام بها ثلاث سنين . ومات هشام ٠‏ فكتب يوسف الى الوليد(١):‏ 
ان قحذما بمكة » وسأله الامر بطلبه وحملله اليه ٠‏ فكتب الوليد الى يوسف بن 
محمد بن یوسف يامره بطلبه وحمله الى يوسف بن عمر ٠‏ فطلبه يوسف بن 
محمد ؛ ملما صار في يده تلطف له › وقال له ؛ اترضى ؛ وأنت خال امیر 
امؤمنين ٠‏ بامرة الحجاز ويوسف ابن عمر على العراق ؟ فقال ٠‏ قد وعدني 
امير المؤمنبن أن يولينيها فرغبه فيها » وحثه على طلبها + فقال له ٠‏ ايم الله › 
ئن وليت لاولينك امري كله ؛ ومع هذا اني لا اوجهك الى يوسف حتى 
اراجع امير المؤمنين فيك . فاقام قبله » فراجع الوليد فيه » فلم يعد الجواب 
حتى قتل الوليد . 
اشرس بن عبد الله ونصر بن سيار 

وقلد هشام اشرس بن عبد الله السلمي خراسان . وكان يكب 
لاشرس رجل من اهل السواد ؛ يقال له ٠‏ عميرة ؛ ويكنى ٠‏ ابا أمية . 

ولاية ابن سيار على خراسان وكاتبه : ولا مات أسد بن عبد الله ء 
اخو خالد بن عبد الله » بخراسان › وكان تولاها بعد آشرس 4 اختار 
هشام تصر بن سيار بن آبي رافع ابن ربيعة الليثي لتقليده خراسان . فكتب 
عهدا ؛ وانغذه اليه . وكان اأسد لما حضرت وفاته أستخلف جعفر بن حنظلة؛ 
غعرض جمفر على نصر بن سيار أن یولیه بخځاری »› فشاور نصر بن سيار 


(() يريد الوليد بن يزيد بن عبد الك »› وهو الذي ولي الخلافة بعد هشام ٠‏ 
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البختري بن مجاهد : مولى بني شيبان في قبولها > فأثسار عليه ألا يقبلها ٤ء‏ وقالى 
له : شيخ مضر بخراسان ٠‏ وكانك بعهدك قد حال على خراسان كلها . غلہا 
ولي نصر بن سيار استكتب البختري بن مجاهد ؛ وكان وصول المهد الى 
نصر في رجب من نة عشرين ومئة . 

ولم يزل البختري على كتابة نصر انى أن هرب تصر من خراسان ؛ 
فوجه أبو مسلم بعمرو بن اعين + حنى قبض على البختري بن مجاهد > 

وكان اكثر كتاب خراسان اذ ذاك مجوس » وكانت الحسبانات 
بالفارسية + فكتب يوسف بن عمر » وكان يتقلد العراق في سنة أربع وعشرين 
ومنة + الى نصر بن سيار كتابا انفذه مع رجل يعرف بسليمان الطيار ٠‏ 
يامره الا يستعين بأحد من أهل الشرك في اعماله وكتابته . 

وکان اول من نمل الكنابة من الفارسية الى العربية بخځراسان اسحاق 
بن طليق الكاتب ۽ رجل من بني نهشل › کان مع تصر بن نيار » فخْص به . 
وولد لاسحاق ابن فسماه نصرا ٤‏ وقال ٠‏ 

سمیت نصرا بنصر ئم قلت له اخدم سميك يا نصر بن نيار 


ايام الوليد بن يزيد بن عبد املك 

وكان يكتب للوليد بكير بن الشماح » ويكتب له على ديوان الرسائلل 
سالم مولى سعيد بن عبد الك . ثم كتب له أبنه عبد الله ابن سالم ء وكان 
من کتابه عبد الاعلی بن ابي عمرو . 

وکان یکتب له على خاص امره ویلزم حضرته عمرو بن عتبة » نشال 
له يوما › يا أمير المؤمنين > انك تلطفنسي بالانس > وأنا اكفست )١(‏ ذلك 
بالهيبة لك » واراك تامر بأشياء اخافها عليك » افاسكت مطيما ام اقول 

ونعود فنقول : فقتل الوليد بعد ايام يسيرة . 

وكان يكنب له على ديوان الجند عبد اللك بن محمد بن الحجاج ابسن 
يوسف ٠4‏ وكان على الخاتم بيهس بن زميلك › وكان يكتب للوليد ابن يزيد قبل 
الخلامةه عياض بن مسلم . 


: 'کفت : أففي‎ )١( 
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ايام يزيد بن الوليد الناقص 


وكان يكتب ليزيد بن الوليد عبد الله بن نعيم ٠‏ 

e e E E E CES 
ی ی د ی و ا غلبا مضت من هذا القول‎ 
كنت متى شئت وجدت من يقول ولا يفعل ۽ فصرنا‎ ٠ سنون › قال عمرو‎ 
ا و‎ 
TT O 
. من اهل اليمن وكان يتقلد الخاتم الكبير قطن ٠ء مولاه‎ 

وکان برد بن سنان اشار على يزيد بن الوليد أن يعهد » فقال: 
بأهل بیته ۴ فقال : آما ان أهل العراق يحبون هذا حبا شديدا » لكان آبيه ‏ 
يعني عبد الله بن عمر بن عبد العزيز م وان اهل الشام ليذكرونه ويفضلونه 
قال برد : فقال لي : فغادع دواة وقرطاسا ؛ فدعوت بهما > فقال ٠‏ أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم › واغمي عليه » ودخل قطن مولاه » وكان بتقلد مع 
امؤمنين اراد أن يمهد . فولى ثم رجع ٠ء‏ وقد أغاق يزيد ؛ فقال : أصلح الله 
امير المؤمتين > انا رسول من وراء هذا الباب » يناشدونك الله في دمائهم ؛ 
ويسالونك بالله لما وليت أمرهم ابراهيم بن الوليد . فقطب ثم نظر اليه 
عليه . فخرج قطن فقعد في البيت الذي كان فيه » فكتب كتابا على لسسان 
يزيد بثولية ابراهيم ٤‏ ثم خرج بالكتاب » وقراه على الناس » فبايع اهل 
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وکان منصور بن حمهور على العراق ثم صرف بعبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ وکان يكتب لحبد الله بن عمر المغيرة بن عطية , 


أيام ابراهيم بن الوليد 


وکان يكتب لابراهيم ابراهيم بن آبي جمعة ۰ وپتقلد له ديوان فلسطين 


أيام مروان بن محمد الجمدي 


وكان يكتب لمروان عبد الحميد بن يحيى ؛ مولى العلاء بن وهب 
انعامري : من عامر بن لي ءوكان من كتابه ايضا مصعب بن ربيع الخثممي“ 
وكان مروان أول من أمر أن يحلى الجند . 

وكان عبد الحميد بن يحيى قال لمروان »› حين رأى علو أمر بني العباس: 
اتتهمني يا أمير المؤمنين فيك ؟ قال : لا »> فقال له : أرایت ابراهيم بن محمد 
ابن علي › اليس ابن عبك ؟ قال : بلی › قال : انی ار اموره تنبغ عليك »+ 
فانکحه وانکح اليه » فان ظهر ؛ کنت قد اعلقت بينك وبینه شیئا ؛ وان کفیته 
لم تشن بصهره » فقال : ويحك ! والله لو علمته صاحب الامر لسبقت اليه › 
ولکن OO N SN O ERS‏ 
تعلم أن الامر منتقل اليهم لا محالة »› ومن الصواب ان تعلق بيئك ويينهم 
شيا > قال : والله اني لاعلم ان الراي فيما تقول »> ولكني اكره ان اطلب 
افر را اا 

وكتب عبد الحميد الى أهله وأقاربه عند هزيمة مروان من فلسطين > 
وهو آخر حرب ومرافقة كانت له ٤‏ وكانوا ينزلون بالقرب من الرقة » بموضع 
يعرف بالحمراء ) يهزيهم عن ففسه ٠‏ 

اما بعد › فان الله جمل الدنيا محفوفة بالكره والسرور › وجمعل فيها 
اقساما مختلفة بين أهلها ؛ فمن درت له بحلاوتها ؛ وساعده الحظ ميها › 
سكن اليها »> ورضي بها › وأقام عليها » ومن قرصته باظغارها »› وعضته 
بأتبابها > وتوطاته بثقلها ٤‏ قلاها نامرا عنها » وذمها ساخطا عليها » وشكاها 
مستزيدا منها » وقد كائت الدنيا اذاقتنا من حلاوتها » وارضعتنا من درها 
اناويق استحلبناها » ثم شمست منا نافرة » وأعرضت عنامتنكرة » 
ورمحتنا مولية ٤‏ فملح عذبها > وامر حلوها » وخشن لينها › غمرقتنا )١(‏ عن 
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!لاإوطان ٠‏ وقطعتنا عن الاخوان ؛ غدارنا فازحة ؛ وطيرنا بارحة ء قد اخذت 
كل ما اعطت : وتباعدت مثل ما تقربت + وأعقبت بالراحة نصبا + وبالجذل 
هما + وبالامن خوما ؛ وبالءعز ذلا » وبالجدة حجة ٠‏ وبالسراء ضراء ٠‏ 
وبانحياذ موتا + لا ترحم من استرحمها ٤‏ سالكة بنا سبيل من لا اوبه له ۰ 
متفيين عن الاولياء > مقطوعين عن الاحياء . 

وقال في فصل آځر منه ۰ 

وكنہت اليكم والايام تزيدنا منكم بعدا :+ واليكم صبابه ووجدا » فان 
ننم البلية الى اقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا ٤‏ وان يلحقنا ظغر جارح 
من اأظغار من يليكم نرجع اليكم بذل الاسار والصغار ١‏ والذل شر دار ٠‏ والأم 
جار + يائسين من روح الطمع وفسحة الرجاء . نسأل الذي يعز من يشاء > 
ويذل من يشاء ؛ أن يهب لنا ولكم الغنة جامعه ؛ في دار آمنة ؛ تجمع سلامة 
الآديان والابدان ) فانه رب العالمين 4 وأرحم الراحمين ۰ 

ووجدت بخط ميمون بن هارون لعبد الحميد كتابا كتبه الى الكتاب › 
اطال فيه الا انه أجاد » فلم انتجز اسقاط بعضه »› وكتبت جميعه على 
طوله ء لان الكاتب لا يستغنى عن مثله + وهو ٠‏ 

اما بعد ٤‏ حفظكم الله يا آهل هذه الصناعة ؛ وحاطك مووفقكم وارشدكم 
فان الله جل وعز جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين . صلوات الله عليهم 
أجمعين » ومن بعد الوك امكرمين + سوقا » وصرفهم في صنوف الصناعات 
التي سبب منها معاشهم ء فجعلكم معتسر الكتاب في اشرمها صناعة » اهل 
الادب والروءة + والحلم والرويه » وذوي الأخطار والهمم وسعة الذرع في 
الاقضال والصلة :+ بكم ينتظم اللك ؛ وتستقيم للملوك امورهم ۰ وبتدېیرکم 
وسياستكم يصلح الله سلطانهم ويجتمع فيهم » وتعمر بلادهم . يحتاج 
اليكم آللك في عظيم ملكه؛ والوالي في القدر السني والدني من ولايته٬‏ لايستغني 
عنكم منهم أحد ٤‏ ولا يوجد كاف الا منكم › فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي 
بها يسمعون ٠‏ وابصارهم التي بها يبصرون ٠‏ والسنتهم التي بها ينطقون ¿٠‏ 
وايديهم التي بها يبطشون ٠‏ انتم !ذا آلت الامور الى موئلها > وصارت الى 
محاصلها ٠‏ تقاتهم دون أهليهم وأولادهم وقراباتهم ونصحائهم > فأمتەكىم 
الله بما خصكم من غضل صناعتكم > ولا نزع عنكم سربال النعمة عليكم . 
وليس احد من اهل الصناعات كلها احوج الى استخراج خلال الخير المحمودة 
وخصال الفضل المنذكورة المعدودة › منکم ايها الكتابب > ان کنتم على ما 
سبق به الكتاب من صفتكم » فان الكانب يحتاج من نفسه » ويحتاج منه 
صاحبه الذي بثق به في مهمات اموره › الى أن يكون حليما في موضع الطم › 
فقيها في موضع الحكم » مقداما في موضعح الاقدام » ومحجما في موضع 
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الاحجام ء لينا في موضع اللين + شديدا في موضع الشده + مؤثرا للعفاف 
والمدل والانصاف ء كنوما للاسرار › وغيا عند الشدائد ؛ عالما بما يآني ويذر؛ 
ويضع الامور ثي مواضعها . قد نظر في كل صنف من صنوف العلم فأحكمه ؛ 
غان لم یحکمه شدا منه شدوا يکتفي به › یکاد یعرف بغریزة عقله ؛ وحسن 
ادبه »> وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه تبل 
صدوره + فيعد لكل أمر عدته ٠‏ ويهيىء لكل أمر أهبته . فنافسوا + معمشر 
الكتاب » في صنوف العلم والادب . وتفقهوا في الدين ٠‏ وابدعوا بعلم كتاب 
الله عز وجل ٠‏ والفرائض › ثم العربية › فانها فقاف السنتكم » وأجيدوا 
الخط ٠‏ فانه حلية كتبكم ٠‏ وأرووا الاشعار » واعرفوا غريبها وممانيها › 
وأيام العرب والعجم ٠٠‏ وأحاديثها وسيرها > فان ذلك معين لكم على مما 
تسمون اليه بهممكم » ولا يضعغن نظركم في الحساب ؛ فانه قوام كتاب 
الخراج منكم › وارغبوا بانفسم عن الطامع »> سنيها ودنيها › ومساوي 
الامور ومحاترها + فانها مذلة للرقاب ؛ مغسدة للكتاب . ونزهوا صناعتكم › 
واربئوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة > وما فيه أهل الدناءة والجهالة . 
واياكم والكبر والعظمة » فانها عداوة مجتلبة بغير احنة . وتحابوا في الله 
عز وجل في صناعتكم › وتواصلوا عليها › فانها شيم اهل الفضل والنيل 
من سلفكم . وان نبا الزمان برجل منكم فاعطغوا عليه وواسوه ٤‏ حتى 
ترجع اليه حاله ؛ وان آقعد الكير أحدکم عن مکسبه ولقاء اخوانه ۰ غزوروه 
وعظموه وشاوروه › واستنلهروا بنضل رآیه وتجربته وقدیم معرفته . ولیکن 
الرجل منكم » على من اصطتنعه واسنظهر به ليوم حاجته اليه » أحدب 
واحوط منه على اخيه وولده › فان عرضت في العمل محمدة فليصفها السى 
صاحبه : وان عرضت مذمة فليحملها من دونه ؛ وليحذر الستقطة والذلة 
والملال عند تغير الحال > فان العيب اليكم ٠‏ معشر الكتاب » أسرع منه 
الى المراة » وهو لكم اشد مئه لها ؛ مقد علمتم أن الرجل منكم قد يصف 
الرجل + اذا صحبه في بدء أمره » من وغائه وشكره »› واحتماله وصبره ٠‏ 
ونصیحته وکتمان سره » وعفافه وتدبیره ٤‏ بما هو حري أن يحتته بغماله ۰ 
فى غير حين الحاجة الى ذلك منه »› فابذلوا » وفقكم الأ »» ذلك من انفسكم 
: حال الرخاء والثدة ¢ والحرمان والمواساة ¢ والاحسان والاساءة 4 
والفشفب والرشا > والسراء والخراء ٠‏ قفنت الببة هذه لن وسم بها 
من أهل هذه الصناعة الشريفة . فاذا ولي الرجل منكم »> وصير اليه من امور 
خلق الله وعباده امر فليراقب الله تعالى ذكره » وليؤثر طاعته فيه »> ولیكن 
على الضعيف رفيتقا › وللمظلوم منصفا »› فان الخلق عباد الله > وأحيهم اليه 
أرفقهم يعباده › ثم ليكن بالحق حاكما › وللاشرا فمكرما ومداريا › وللفيء 
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موفرا + وللبلاد عامرا + وللرعية متانفا » وليكن في مجلسه متواضعا حليما 
لينا + وي اسنجلاب خرأجه واستقصاء حقوقه رفیقا واذا صحب اأحدكم 
الرجل فليستشف خلائفه ؛ كما يستشف الثوب › يشتريه لففسه > فاذا 
عرفها حسنها وقبيحها »> أعانه على ما يرافقه من الحسن ؛ وأحتال لصرفه 
عما لا يوافته من القبيح ١‏ بالطف حيلة ؛ وأحسن مداراة ورفقة . فقد عرفتم 
ان سائس البهيمهة ۰ اذا كان حاذما بسياستها ٠‏ التمس معرفة أخلاقتها ٤»‏ 
فان کانت رموحا اتقاھا من قبل رجلھا ٤‏ وان کانت جموحا لم یھجھا اذا رکبهاء 
واذا کانت ٹهوسا توقاها من ناحيه يدها ۰ وان حاف منها عضاضا توقاها 
من ناحية رأنها ء وان كانت حرونا لم يلاحها »› وتتبع هواها في طريقها > 
وان أستمرت عطفها » فيسلس له قيادعا . ومن هذا الوصف من سائس 
البهيمة ؛ ورفق سياسته دلبل وادب لمن ساس الناس وعاملهم ؛ وخدمهم 
وحصسحبهم ۰ 

والكاتب بفضل رأيه ؛ وشرف صناعته ؛ ولطيف حيلته ؛ ومعاملته لمن 
بحاوره ويناظره + وينهم عنه ويخاف سطوته » أولى بالرفق بصاحبه ؛ 
ومدارانه وتقويم أوده ء من بائسس اليهيمة التي لا تحر جوابا ٠‏ ولا تمرف 
خطأً ولا صوابا . الا بتدر ما يصيرها اليه سائسها أو صاحبها الراكب لها 
فغادقوا س يرحمكم الله النظر ؛› واعملوا فيه الروية والفكر ١‏ تأمنوا ممن 
صحيتہوه ٠‏ بان الله + النبوة والاستثمال والجنوة > ويصيروا منكم الى 
أ لموامتة ؛ وتصيروا مد متهم الى المواساة والشفتة ء ان شاء الله . 

ولا يجوزن اارجل منك » في هيثة مجلسه وملیسه ومرکبه ویطعسه 
ومشربه وېنائه وخدمه وغیر ذلك من غنون امره ٤‏ قدر صناعته ٤‏ فانکم › 
ما فضلکم الله به من شرف صناعتکم » خدم › لا تحتملون في خدمتکم على 
اير ء وخران وحن ١‏ 3 يخال مم التميين والذين ٤‏ واستمين 
على عفافكم بالقصد في كل ما عددت عليكم . فنعم العون عونكم على 
OO NPE OTE‏ السرف ٤‏ 
وسوء عاقبة الترف ٠‏ فانهما يعقبان الفقر › ويذلان الرقاب > a‏ 
a Ca e E i O SS E‏ 
فاستدلو ا على مؤتنف تتف )١(‏ اعمالكم بما سيقت اليه تجریثکم ثم اسلکوا ین 
مسالك التدبير ا ی و ا عاترة › واعليرا 
ان للتدبير آغه وضدا »› وانهما لا يجتممان في أحد ابدا › وهو الوصسف 
الشاغل لصاحبه على انقاذ عمله ورويته › نليقصد الرجل منكم في مجلس 


٠ مؤتنف أعمالكم : ما ستستانفون عمله وتبداون‎ )١( 
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ندبیره قصد الکافي في منطقه : ولیتصد ې کلامه ۰ ولیوجز ې ابتدائه + ولیاخذ 
بمجامع حجته » فان ذلك مصلحة لعفله + ومجمة لذهنه ؛ ومدفعة للتشاغل 
عن اخناره » وان لم يکن الاکئار عادد + ثم وضع موضعه في ابتداء کتاب او 
جواب عند الحاجة فلا باس + ولا يدعون الرجل منكم صنع الله ٤‏ تعالى دكره 
له في أمره + وتأييده اياه بتوفيقه ؛ الى العجب المضر بدينه » وعقله وأدبه › 
فانه ان ظن منكم ظان + !و قال قائل : ان ذلك الصنع لفضل حيلته › واصالة 
رایه » وحسن تدییره › کان متعرضا لان يکله الله الى نفسه › فیصیر منها 
الى غير كاف ولا يقل احد منكم انه آدب واعقل واحمل لعبء التدبير 
من أخيه في صناعته + فان اعقل الرجلين : عند نوي الالباب ؛ القائل : ان 
صاحبه اعقتل منه + وأحمقهما الذي یری انه اعقنل 6 ب فا 
بتفسةه : وتبذ ذاك العجب وراء ظهره › اد کان نة العظمى من انات 

عقله + ولکن : فد يلزم الرجل ان یعرف نضل د نعمة الله عليه من غير عحب 
برايه + ولا تزکية لنفسه ؛ ولا نکابر على أخيه وكفنه + ويشکكر الله ویحمده 
بالتواضع لعظمته . واآنا اقول في آخر كتابي هذا ما سبق به المثل : من يلزم 
النصيحة يلزمه العمل ء وهو حجوهر هذا الكتاب وغره كلامه . يعد الذى فيه 
من ذكر الله عز وجل + فلذلك جملته آخره ؛ وختمته به . 

تولانا الله وایاکم معشر الکتاب بما یتولی به مڼ سبق علمه ې سعادته 
وارشاده ؛ فان ذلك اليه وبيده + والسلام عليكم ورحمة الله . 

ولا توي أمر بني المبانس وظهر ١‏ قال مروان لعبد الحميد : آنا تنجد 
في الكنب أن هذا الامر زائل عنا لا محالة ؛ وسيضطر اليك هؤلاء التقوم ٠‏ 
يعني ولد العباس ؛ فصر اليهم ؛ فأني ارجو أن تتمكن منهم فتنفعني في مخلفي . 
وقي کر امن اسبابي ٤‏ فقال له ٠‏ وکیف لي بان يطم النانی چيا لن هذا عن 
عن رايك » وکلهم يقول :ا و ا جو 0 وا 


٣‏ ا غدرة فمن لي بعذر يوسعالنائس ظاهره:! 
ی ا ب د للائمة وعذري بالغيب 


فلما سمع ذلك مروان علم أنه لإ يفعل ٠‏ ثم قال له عبد الحميد ء الذي 
أمرتني به اتفع الامرين لك › واقبحهما بي > ولك علي الصبر معك الى أن 
يغتح الله عليك ء أو أثتل معك . 

مقتل هبد الحميد وسيرته : ولا تل عامر بن اسماعيل المسلمي مروان 
ظفر بعبد الحميد كاتبه ؛ فعرض عليه رعوس القتلى › لانه قتل في ستة أو 
سبعة من خواصه » وكانوا ممه ٤‏ فعرفه رأسه »> وحمل عبد الحميد الى 
ابي العباس فسلمه الى عبد الجبار بن عبد الرحمن قكان يحمي طستا 
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ویضعه على راسه : فلم پزل يفعل به ذلك حتی قتله . 

ووجدت بخط اب يعلى أحمد بن اسماعيل ٠‏ حدثني العباس بن جعفر 
الاصبهائي › فال - 

طلب عبد الحميد بن يحيى الكاتب ؛ وكان صديقا لابن المقفع » فغاجاهما 
الطلب وهما فى بيت » فقال الذين دخلوا عليهما ١‏ ايكما عبد الحميد ؟ فغتقال 
كل واحد منهما + آنا » خوفا من أن ينال صاحبه بمكروه ؛ وخاف عبد الحميد 
ان يسرعوا الى ابن المقفع ؛ فقال : ترفقوا فان في علامات › ووكلوا بنا 
بعضكم » ويمضي بعض يذكر تلك العلامات لمن وجه بكم ففعل ذلك + وأخذ 


عبد الحميد . 


وكان يكتب نعامر بن اسماعيل الحسين بن محمد القاسم النخعي . 

ركان عبد الحميد يقول : 

أكرموا الكتاب ؛ فان الله عز وجل اأجرى ارزاق العباد على أيديهم . 

وكان يكتب روان على النفقات زياد بن ابي الورد الاشجعي > واسمه 
مكتوب على ميناء صور وميناء عكا ء٤‏ ما امر باصلاحه أمير الؤمنين روان 
وجری على بد زياد بن أبي الورد . 

وذكر علي بن سراح المحدث : 

آنه رای على بیت مال بأذربيجان : مما أمر به عبد الله المنصور ٠‏ أمير 
اإؤمئين + وجرى على يد زياد بن ابي الورد ؛ لانه نقلد أيضا للمنصور . 

وذكر مخلد بن محمد بن الحارت : وكان من كتاب مروان الى أن قتل 
روان > نم اتصل ند آله بی جلى : 

انه حضر مجلس عبد اله پوما » فساله عن مروان وقال له : حدثني 
عنه ٤‏ فقال له : انه قال لي يوم الوقمة : احزر لي القوم ء فقلت : اني صاحب 
فام ولست بصاحب حرب 4 فأخذ يمنة ويسرة ونظر › ئم قال لي هم أشنا 
عشر الفا ٤‏ فجلس عبد الله وكان متكنا ؛ ثم قال : لله دره › ما أحصى 
الديوان يومئذ فضلا عن اثنى عشر الفا . 

وأهدى عامل لمروان غلاما أسود ؛ فقال لعيد الحميد : أكثب اليه 
فاذمم فعله . فكتب اليه عبد الحميد : لو وجدت لونا شرا من السواد › 
وعددا أل من الوأحد ؛ لاهديته . 

وهذا مأخوذ بن قول اعرابي » قيل له : مالك من الولد ؟ فقال : قليل 
خبيث > فقيل له : ما معناك في هذا ؟ فقال : لا اقل من واحد > ولا أخبث 

وائشد لعند الحبيد ٠‏ 
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واعقب ما ليس بالزاثل 
ولهني على السلف الراحل ! 
بكااء المولهمة الثاكل 
وتبكي على ابن لها واصسل 
لها في الضمير ومن هال 
ورد التنتقى عئن ال اطل 


وکان أب جار انسر کثیرا ما یقول بعد افضاء الامر الى بني 
العباس : غلبنا بنو مروان بثلائة أشياء ٠‏ بالحجاج » وبعبد الحميد ابسن 
يحيي الكاتب ؛ والمؤذن البعلبكي . 

وساير عبد الحميد يوما مروان على دابة قد طالت مدتهما قي ملكه ٠‏ 
فقال له مروان › قد طالت صحبة هذه الدابة لك » فقال : يا امير المؤمنين “ 
ان من بركة الدابة طول صحبتها ؛ وقلة علفها » فقال له » فكيف سيرها ؟ 
فال همها أمامها ؛ وسوطها عنانها » وما ضربت قط الا ظلما . 

وقيل ليد الحميد ين يحيى : ما الذي مكنك من البلاغة > وخرجك 
فيها ؟ فقال : حفظ كلام الاصلع + يمني أمير المؤمنين عليا . 

وحكي أن عبد الحميد ا ا ٠‏ رر زب خت را ۲ 
فقال له : انحب أن يجود خطك ؟ قال : نعم › فقال + أحلل جلفة قلمك وأسمنها 
وحر ف قطتك وايمنها . قال ابراهيم : ففعلت ذلك فجاد خطي . 

وقال عبد الحميد ٠‏ 

العلم شجرة نمرتها الالفاظ »› والفكر بحر لۆلزّه الحكهة . 

وکان لعبد الحمید عقب يسکنون مصر ؛ ولم يکن بې اوائلهم من له 
تباهة ؛ فلما صار أحمد بن طولون الى نواحي مصر » اتصل به أربعة ثفر 
من ولده » ويعرفون ببني المهاجر » وكانوا يكتبون قبله للحسين الخادم ٠‏ 
المعروف بعرق الموت . واستكتب أحمد بن طولون متهم الحسن بن محمد 
بن ابي المهاجر _ وكان علي بن محمد أخوه أسنمنه م واستعان احمد بن 
طولون ايضا بأخويهما > وكانا يكنيان بابي القاسم › وأبي عيسى ٠‏ وخصوا 
جميعا بأحمد بن طولون › وغلبوا عليه » واستحکمت ثقته بهم . وکائوا من 
أنصب الناسس » وأشدهم انحرافا عن بني هاشم . 

قال يوسف بن ابراهیم صاحب اپراهیم بن المهدي : 

سمعت ابراهيم بن المهدي يتول لعلي بن محمد بن ابي المهاجر > وقد 
فځر بذکر جده ٤‏ وذکر تقدمه فې صناعته وفضله وادبه وبلاغته ' 

e‏ من اشام كاتب على وجه الارض ١‏ لانه لا تقلد 
وزارة مروان لم يقتصر شؤمه على ائلافه فقط » حتى ازال دولة بني مروان 
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جملة ٠‏ ولم يكتف تي روان الا بالقتل . 

قال احمد بن محمد ٠‏ المكنى بابن نصر ء المعروف بابن الاعجمي ٠‏ 

ان الحسن ہن محمد لم يزل على كذابه احمد بن طولون الى ان مات ء 
وان خماروية ىکبه بعد آبیه وحېسه ۰ 

فحدتتني جارية كانت للحسن بن محمد › يقال لها نات : 

أن خماروية أمر باحضارها واحضار جميع جواري الحسن ؛ وكانت 
نيهن جارية له + ندعى : بدعة » وكان يتحظاها › وانه طالبها بان تغنيه 
فامننعت ٠‏ فدعا بخادم يقال له :+ سوار ١‏ فأسر اليه شيئًا ؛ وغاب غيبة ٠‏ 
وعاد ومهة راس الحسن بن محمد ٠‏ فوضعه في حجرها ؛ فلم ارأته صرخت؛ 
U EL LCE,‏ 

وکان بکتب أبراهيم الامام ٠‏ على الدعاء >٤‏ نکر بن ماهان + ودکنی ایا 
هاشم ۰ وکان زوج ابنته من ابي مسلمه حفص بن سلیمان + مولی بنسي 
الحارث بن كعب ٠‏ ويعرف بابي سلمة الخلال . 

وقيل في نسبته : انه نسب انى الخل . وقال ثعلب عن ابن الاعرابي : 
انه نسب الى خلل السيوف + وهي الجفون وذكر إن العر بتسمي من 
يعملها . الخلال ٠‏ واسنشهد بقول التاعر : 

اخلق الدهمر بجو طللا متل ما إخلق سيف خللا 

ولا حضرت ابا هاشم الوغاة كتنب الى أبراهيم الاآمام يخبرد ` 

انه كتب في اول يوم من أيام الاخرة ٤ء‏ وآخر يوم من أيام الدنيا + وانه 
قد استخلف حفص بن سليیمان . 

فكنب ابراهيم الى ابي سلمة يامره بالقيام بامر اصحابه › وكتب الى 
أهل خراسان : انه قد اسند امرهم اليه . ومضى ابو سلمة الى خراسان ¿ 
غقبلوا أمره ء ودفعوا اليه خمس اموالهم »> وئفقات الشيعة . 

وکان المتولى كاتىه الامام عن الدعاأه ؛ و اليم مقر أءه کته اليبسم 
بمحضر جماعتهم ؛ طلحة بن زريق ٤‏ آخو مصعب بن زريق » جد طاهر ابن 
الحسين › ويكني طلحة ؛ ابا منصور . 

وقاتع واحداث : وکان مپلهل بن صفوان مولی أمر اد كانت لعلي بن 
عبد الله ابن العباس ء تحدم ابراهيم الامام في الحبس ؛ وتكتب له كثبه › 
فلم تزل معه الى أن قتل مروان ابراهيم . 

ولا هزم ابن O E GE EE‏ بنا قحطبة 
الى الكومفة ؛ لاحدى عشرة ليلة خلت من الحرم سنة هنين وثلائين ومئة ٠‏ 
أظلهروا أبا سلمة > وسلموا اليه الرياسة » وسموه وزير آل محمد »› ودبر 
الامور » وأظهر الامامة الهاشمية »> ولم يسم الخليفة . 
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وکان اہو ملم یکاتېه : « للامر حفص بن سلیمان »› وزير آل محمد ۰ 
من عبد الرحمن بن مسلم + أمير آل محمد » . وكان ابو مسلم لما أظهر الدعوة 
بخراسان وغلب على ما غلب عليه من البلاد ؛ قلد كنثابة الدواوين بحضرته 
وبيت الال ابا صالح كامل بن مظفر ٠‏ وقلد كتابة الرسائل اسلم ابن صبيح . 

وکان ابراهیم عند حیس مروان ایاه خاف على اهل بیته ٤‏ فولی ابا 
العباس عهده :+ وعد الخلاقة له من بعده + وأمره بالمىسير الى الكوفة الى 
آبي سلمة + وأمر أهل بيته أن دسيروأ معه » ويسمعوا له ويطيموا » ونعى 
ايهم نتسه , فار 'بو العباس عبد الله بن محمد › ومعه ابو جعفر أخوه ؛ 
وداود وعبد الله : عماه » وعیسی بن موسی بن محمد بن علي »> وموسی 
بن داود بن علي ۰ ویحیی بن جعفر بن تمام بن‌العباس ؛ ومعهم جماعة مسن 
مواليهم ؛ فلما شارفوا الكوفة وجه أبو العباس بابراهيم بن سلمة الى 
أبي سلمة يخبره ؛ فأنكر ابو سلمة مقدمهم وقال ٠‏ خاطروا بانفسهم وعجلوا ؛ 
فليقيموا بقصر متاتل ‏ وهو علي مرحلتين من الكوفة _ حنى ننظر في 
امرنا . مرجع اليهم ابراهيم بذلك » فكتبوا اليه : انا في برية ولا نأمن قصد 
جيوش الشام أيائا ٠‏ لإنهم بهيت ؛ على ثلاث مراحل منا »> وسالوه الائن لهم 
ني الدخول الى الكوفة › ليتحرزوا بها . فأذن لهم على كره › وانزلهم في بني 
اود + في دار الوليد بن سعد الجمال ؛ مولى بني هاشم » وكتم أمرهم نحوا 
من شهرين ء من جميع القواد والشيعة ١‏ وعسكر أبي سلمة بحمام أعين ٤‏ 
فاقام بها ٤ء‏ وفرق عماله على السهل والجبل ٤‏ وصارت الدواوين بحضرته › 

والكتب تنفد منه > وترد عليه . 

وكان أبو سلمة يطمم اأصحابه غداء وعشاء . وكان يتانق في السلاح 
والدواب ؛ ولا يتأنق في ثوبه + وكان فصيح اللسان › عالما بالاخبار والاشعار 
والجدل وتفسير القرآن ء حاضر الحجة كثير الجد . 

وکان إا صح عنده موت ابراهيم الامام لقي رجالا من شيعة علي “ 
رضوان الله عليه ء فناظرهم على نقل الامر الى ولد علي » وكتب الى ثلاثة 
نفر ليعقد الامر لاحدهم ؛ وهم ٠‏ جعفر بن محمد ؛ وعبد الله أبن حسن › 
وعمر بن علي بن الحسن > ودفع الكتب الى رجل > وأمره أن يلقي جعقرا 
بديا > فان قبل ما كتب به مزق الكتابين ء وأن لم يقبل لقي عبد الله بن 
e Sh Ca‏ ن لم يقبل لقي عمر بن علي . 

فقدم الرسول الدينة > عاوصل كتاب جعفر بن محمد اليه » ماحرقه في 
السراج ولم يتراه ٤‏ وقال : الجواب ما رايت . 

لقي عبد الله بن الحسن ؛ فتبل الكتاب ء فحذره جعفر بن محمد »¢ فلم 

يحذر ؛ وأشار عليه ان لا يفعل ٠‏ واعلمه:ان آهل خراسان ليسوا بشيعة ء 
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وان ابا سلمه مخدوع مقتول . 

وارتاب اهل خراسان بابي سلمة وتكلموا ء وقالوا : يا ابا سلمة ٠‏ 
هدو د لابراهیم الامام ؛ فساله أبو حميد عن الخير ٠‏ فأخيرد + ومار الى 
ابي العباس واهل بیته + فلما دخل ابو حميد عليهم ؛ سال عن ابراهيم الامام: 
العباس » فسلم عليه بالخلافة »> وقبل يده ورجله وبايمه . وسالهم عن سببپ 
متامهم هناك » فاعلموه أن أيا سلمة آنزلهم تلك الدار نحوا من شيرين > 
وأعلم آبا الجهم + وموسى بن كعب ؛ ومحمد بن صول › وسلم ابن محمد › 
ونهار بن حصن ؛ وصاروا جميعا الى أيي السباس ٠‏ ومعهم اصحابهم ضغي 
السلاح ٠‏ فبايموه . وامر أبنو الجهم !با حميد ان يحجپ الناس + ويلع الخبر 
أبا سلمة » فركب في أصحابه ٠‏ غفأغلق الباب دونه + فاستفتح اصحاب أبي 
ملمة الباب > وفالوا : وزير آل محمد ؛ فأسمعوه يعض ما يكره »> فقال أبو 
حمید : افتحو! له حتى يريه الله ما يرغم آنفه ؛ فدخل فاستقتبل القبلة : 
a e CS E ES SD a GE‏ 
في دولتنا مشكورة + وزلتك مغفورة »› انصرف الى معسكرك لا يدخله خلل . 
فانصرف الى معسكره بحمام أعين . 

وكانت مدة تقليد ابي سلمة الامور منفردا بها > الى ان ظهر أمر الشيعة: 
الى اهله . وكان مع قحطلبة حيث قتل ابن ضبارة » فغلط براسه ء فوجه 
قحب الۍ ابی مام بضر راس سن شبارة ٤‏ قم غرف اسه نتن 
ان فعلت ذلك ابطلت الاول والثاني . 

وكان لخالد ؛ فيما نكر عبد الك بن صالح ؛ وحكاه أيضا صالسح › 
ابن برمك كان على سطح من سطوح قرية ؛ قد نزلوها مع قحطبة بن شبيب› 
وهم يتغدون ؛ حتى أقبلت اقاطيع السوحش من الظباء والبقر ؛ فخالطظت 
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العسكر » فقال خالد لقحطبة ٠‏ يأيها الامر ؛ قد آتينا ) فمر من ينادي 
بالسلاح » فعجب قحطبة منه » فقال ٠‏ لا تتشاغل بكلامي وأمر بالفداء ¢ فنادى 
بالسلاح > واظلهم ابن ضبارة في عسکره ۽ وکان من أمرهم ما کان . فلا 
انقضت الحرب سئل عن السيبب فيما قاله » نقال . رأيت الوحوش فد 
خالطت العسكر + ومن حكمها ان تنفر عنه » فعلمت : أنها لم تخالطه الا 
لشيء وراءها اعظم مما دخلت فيه . 


ايام ابي العباس السفاح 


ولا عقدت البيعة لابي المباس › وحضر خالد بن برمك )بايعته » فرأى 
فصاحته ٠‏ توهمه من العرب ٠‏ فتال له : ممن الرحل ؟ فقال له : مولاك خالد 
بن برمك > وقص عليه قصته › وقال : انا کما قال الکمیت ابن زيد : 

فمالى الا آل احمد شيبة ومالي الا مشعب الحق مشعب 

فاعجب به آبو العياس ؛ واتره على ما كان يتقلد من الغنائم وجعل 
البه بعد ذلك ديوا ن الخراج ء وديوا ن الحند ¢ وكثر فيه حامده ¢ وحسسن 
أتره . 

وکان سبیل ما یثبت نې الدواوین ان يثېست فې صحف ۰ کان خالد 
أول من جعله في دفاتر » فخص بابي العباس ٤‏ وحل محل الوزير . ودفسع 
ابو العباس ابنته زيطة الى خالد بن برمك » حتى أرضعتها زوجته أم خالد 
بنت يزيد ٠‏ بلبان بنت لخالد > تدعى ام يحيى > وأرضعت أم سلمة زوجة أبي 
العباس آم يحيى ٠‏ بنت خالد ٠‏ بلبان ابنتها ريطة › فقال أبو العباس يوما 
لخالد بن برمك لم ترض يابن برمك حتى استعبدتني أ فوجم من ذلك › وقال : 
انا عبد امير المؤمنين » فقال له : كانت ريطة وام يحيى في فراش واحد ٠‏ 
غتكشفنا ؛ فرددت عليهما اللحاف + فقبل يده » وشكر له » ولم يزل علسى 
منزلته عنده الى أن توق أبو العباس . 

وورد على ابي العباس ابو جعفر منصرفا من خراسان في جمادي الاولی 
سنة أثنتين وثلائين ومئّة » وكان وجهه لاخذ البيعة على ابي مسبلم وأصحابه › 
غأخذها ورجع . 

هتل ابي العباس لاب سلمة : وكان ابو العباس هم بأبي سلمة › قال 
له داود بن علي : لا آمن عليك ابا مسلم ان فعلت أن يستوحش »۰ ولكن 
E O E E CE EG‏ 
يعلمه ما كان من امر أبي سلمة في الكتاب الى من كتب اليه من ولد علي › وما 
le ret -FrgaI‏ . فوجه آبو ملم بالمرار ن انس الضبي 
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لتتل ابي سلمة » فلما واناه أمر ابو العباس › قبل قثله بثلاثة ايام » مناديا 
ينادي بالكوفة : ان أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة . ثم دعاه تيل 
مقتله بيوم » فخلع عليه › وكان يسمر عنده ؛ فخرج ليلته تلك يريد الانصراف 
الى منزله + وقد كمن له المرار ين أنس ١ء‏ واسيد بن عبد الله ء٤‏ فقتلاه ٤‏ 
واغلقت آبواب المدينة » فقيل لابي العپاس : ان ابا سلمة قتله الخوارج › 
فغال : لليدين وللفم . وقتل في رجب سنة اثنتين وثلائين وة . 

وقائع وأحداث : وقلد ابو العباس عمارة بن حمزة بن ميمون ء من ولد 
أبي لبابة ؛ مولى عبد الله بن العباس ء ضياع مروان وال مروان . وكان 
عمارة سخيا سريا > جليل القدر » رغيع النفس ٠‏ كثير المحاسن + وكان ابو 
العباس يعرف عمارة بن حمزة بالكبر > وعلو القدر »> وشدة التنزه »> فجرى 
بين ابي العباس وبين أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزومية زوجته ء 
يوما كلام فاخرته نيه بأهلها › فقال لها ابو العېاس ١‏ انا احضرك الساعة 
على غير اهبة مولى من موالي ليس ني اهلك مثله + ثم امر باحضار عمسارة 
ابن حمزة على الحال التي يكون عليها » فاتاه الرسول قي الحضور . ماجتهد 
فې تغیر زيه » فلم يدعه » فجاء به الى آبي المباس وام سلمه حلف الستر ٠.‏ 
واذا عماره في ثیاب ممسکه قد لط لحیته بالغالیه حتی قامت › واستنر شعره: 
فقال : يا امير المؤمنين » ما كنت أاحب أن ترائي على مثل هذه الحال ؛ فرمى 
اليه بمدهن كان بين يديه > فيه غالية ٠‏ فقال » يا أمير المؤمنين ٠‏ أترى لها 
من لحيتي موضعا ! واأخرجت اليه ام سلمة عقدا كان لها ٤‏ تيمته جليلة ؛ 
و قالت للخادم : تملهه اني أهديته اليه . فأخذه عمارة بيده ؛ وشكر أنا 
العباس > ووضعه بين يديه وثهض ١‏ ففالت ام سلمة لابي العباس : اسا 
انسيه » فقال ابو العباس لخادم : الحقه به > وقل له : همذالك › فلم 
خلغنه ؟ فأتبعه الخادم ٠‏ فلما أدى اليه الرسالة قال له : ان كنت صادتقا 
فهو لك » وانصرف الخادم بالعقد ٤‏ وعرف ابا العباس بما جرى ؛ وامتنع ٠‏ 
من رده على آم سلمة + وقال لها ٠‏ قد وهبه لي » ملم تزل الى أن اأشترته 
منه بعشرة الاف دنار . 

وکان عماره بن حمزة يقول : يخبز في داري كل يوم الفا رغيف ؛ يؤكل 
منها الف وتسع مئه وتسعة وتسعون رغيفا حلالا ؛ وآكل رغينا واحدا 
حراما »> واستففر الله . 

وكان يقول ٠‏ ما أعجب قول الئاس : فلان رب الدار ! انما هو كلسب 
الدار . 

وكان الماء زاد في ايام الرشيد › وكان الرشيد غائبا في بعض متصيداته › 
ویحیی بن خالد مقيم ببغداد › فركب يحيى ومعه القواد ٠‏ لبفرقهم على 
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المواضع المخوفة من الماء يحنظونها › فغرق المواد »> وأمر پاحکام المسنيات ١‏ 
وصار الى الدور » فوقف الى قوة الماء وكثرته »› فقال قوم : ما راينا مثل هذا 
المد ' فتال يحيى بن خالد ٠‏ قد رايت مثله ي سنة من السنين › كان ابو 
العباس خالد وجبني فيها الى عمارة بن حمزة ٠‏ في أمر رجل كان يمنى به 
من اهل خراسان ٤‏ وکانت له ضياع بالري ؛ غورد عليه کتابه يملمه أن 
ضیاعه تحیفت (۱) فخربت ؛› وأن نعمته قد نقصت ۰ وان حاله قد ترت › 
وان صلاح امره ني تأخيره بخراجه لسنة » وكان مبلغه مئتي الف درهم »> 
نينقوى به على عمارة ضيعته > ويؤديه في السنة المستقبلة . فلما قرا كتابه 
غمه وبلغ منه ٤‏ وکان بعقب ما الزمه ابو جعفر من الال الذي خرج عليه ؛ 
فخرج به عن کل ما یملکه SS ES e Ca‏ يا ني ٤‏ 
من هأ هنا يفزع اليه في أمر هذا الرجل ١‏ نقلت : لا ادري › فقال ٠‏ يلى ٠‏ 
عمارة بن حمزة ؛ فصر اليه ؛ وعرفه حال الرجل » فغصرت اليه وقد ممدت 
دجلة ؛ وكان ينزل الجانب الغربي »› فدخلت عليه وهو مضطجع على فراشه › 
فأعلمته ذلك › فقال : قف لي غدا بباب الجسر ٠‏ ولم يزد على ذلك . فنهضت 
تيل الرجلين » وعدت الى أبي المباس بالخبر » فقال : يا بني : لك 
سحدته » فاذا اصبحت فاغد لموعده ؛ فغدوت فوقفت يباب الحسر ء وقد 
جاعت دجلة في تلك الليلة بمد عجيب قطع الجسور ٠‏ وانتظم الناس من 
الجانبين جميعا ينظرون الى زيادة الماء . فبينا آنا واقف > آقبل زورق والوج 
یخفیه مره ویظهره اخری »> والناس يقولون ٠‏ غرق غرق ! نجا نجا ¦ حتى 
٤ O a a aE CS e a‏ وقد ځلف دوابه 
وغلمانه فې الموضع الذي رکب منه ؛ ملما رايته نبل فې عيني › وملا صدري › 
فمنزلت +4 فمعدوت اليه ء وقلت . جعلت نداك ! اني مش هذا اليو واخثت 
بيده . فقال : أكنت أعدك واخلف ؛ يابن أخي ٠‏ اطلب لي برذوناً أتكارأه › 
قلت له : فارکب برذوني » قال : فاي شيء تركب ؟ قلت : برذون الغلام . 
فقال ۰ هات ؛ فقدمت اليه برذوني غرکبه ؛ ورکبت برذون غلامي »› وتوجه 
بريد أيا عييد الله >٤‏ وهو اذ ذاك على الخسراج ٠‏ والمهدي ببغداد خليفة 
للمتصور ٠‏ والنصور في بعض أسفاره » قال ٠‏ فلما طلع على حاجب أبي 
عبيد الله ء دحل بين يديه الى نصف الدار » ودخلت ممه + فلما رآه ابسو 
عبيد الله قام من محلسه › واجلسه فيه » وجلس بين يديه »› فأعلمه عمارة 
حال aa a E A gS E‏ 
بيت الال مئتي ألف درهم »› يردها فى العام المقبل . فقال له أبو عبيد الله ٠‏ 
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هذا لايمکنني ٤ء‏ ولکني آوخره بخراجه الى العام المقبل › فقال ٠‏ لست اقبل 
غير ما مسالت ء فقال أبو عبيد الله ٠‏ فاقنع بدون هذا ء لتوجد لي السبيل 
الى قضاء الحاجة ٠‏ مأبى عمارة » وتلوم ابو عبيد الله فليلا ؛ فنهض عماره ٠‏ 
فأخذ ابو عبيد الله بكمه وقال ؛ ماني اتحمل ذلك من مالي › فعاد لمجلسه ؛ 
والاحتساب به على أبي عبيد الله + واسلافه متي ألف درهم » ترجع منه 
في العام المقبل . فأخذت الكتاب وخرجنا ء فقلت : لو اقمت عند أخيك ولم 
العباس ؛ وكثر خلامه اياه + ورده لامره » فقال ابو العباس لابي الجهم ٠‏ 
اكتب اليه » وأشر عليه بالاستئذان في القدوم علينا ؛ لتجديد العهد پنا ء 
فكتب اليه ابو الجهم بنلك ٠‏ فقبل رآيه » وكثب مستأذنا ٠‏ فمنعه أإبو 
العباس ٠‏ وقال له ٠‏ خراسان لا تحتمل مفارفتك لها » وخروجك عنها › 

مستاأذنا » فمنعه واجابه > ان خروج امير المؤمنين اليك اسهل مسن 
الانن لك ٠‏ واخلائك ما قد اأصلحه الله بك » ثم تركه ثهرا . وقال لاإببي 
الجهم ٠‏ اعد الكتاب ٠‏ واشر عليه بأن يذكر شدة شوقه ؛ ومحبته لشاهدة 
نعمة الله عندنا » وعنده فينا ٤‏ ففعل ٠‏ وکتب أآبو مسلم بنحو ما كتب به ابو 
على الخراج والدواوين » وفرق اعمال الحرب على جماعة + وقدم على ابي 
العباس فلقيه ؛ ثم استأنن في الحج › فاذن له . 

وکان آبو العباس شسكا الى خالد ؛ وهو يتقلد دواوينه ٠‏ أهنمامه بهيبة 
اهل خراسان منهم ء٤‏ فغعل ذلك . فجلس ابو مسلم للمرض »۰ فأاسقط فسي 
أول يوم بشرا كثيرا » ثم جلس في اليوم الثاني › فأسقط أيضا بشرا كثيرا › 
ثم جلس في اليوم الثالث ؛ غدعا بالتناس فلم يقم أحد » فدعا ثائية فلم يقم 
أحد » ودعا ثالثة غلم يقم أحد »¢ فقام اليه رجل فقال : علام تسقط الئاس 
أيها الرجل منذ ثلاث ؟ فقال ٠‏ اسقط من لم يكن من آهل خراسان ؟ قال ٠‏ 
فابدا بنفسك ٤‏ فانك من اهل اصبهان > وقد دخلت فی اهل خراسان . فوشب 
آبو مسلم عن مجلسه ؛ وتال : هذا أمر أحكم بليل > وحسبك من شر سماعه») 
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طريح بن اسماعيل : وكان داود بن علي يتقلد الكومة وأعمالها ؛ فدضع 
طريح بن اسماعيل الى كاتبه رقعة الى داود ف حاجة له اليه › متقاضيا لها › 
فقال له ٠‏ هذه حاجتك مع حاجة فلان من الاشراف › فقال ٠‏ 


تخل بحاجتي واشدد قواها فقد أمسست بمنزلة الضياع 
اذا راضعتها بلبان اخرى أضر بها مشاركة الرضاع 


تافر رففنة » قى خاحته . 


آيام النصور 


وكان يكنب لابي جعفر المنصور عبد الك بن حميد . مولى حاتم 
ابن النعمان الباطلي ؛ء من اهل حران » وكان كاتبا متقدما » فجلس في يوم 
من أيام عطلته بحران » ويحيى بن نزملة الصغفري ٠‏ وعبيد الله بن النعمان › 
مولی ثقيف »› ورجلان آخران تحت شجرة تين › وذلك بعد انقضاء أمر بني 
امية » ومصير الامر الى بني العباس › فقالو! ٠‏ لو أصبنا رجلا له سلطان 
انقطعنا اليه ؛ وکنا في خدمته » يرزقنا رزقا نعود به على عيالنا ء فتقال 
بعضهم : عسى الله عز وجل أن يسبب ذلك لنا أو لبعضنا فيفغضل علينا . 
فتواقفوا بيهم الا یصیب رجل منهم سلطانا الا آاسی أصحابه . وطلب 
المنصور كاتبا » فوصف له عبد الك بن حميد . فأمر باحضاره » فغأحضر › 
فقلده كتابته ودواوينه > وتذكر عبد امك أصحابه فأحضرهم »› وتلدهم 
الاعمال فاثروا + وحسئت أحو الهم ۰ وكانوا أذ ذاك يعرفون باصحاب التينة. 

وهو الذي أمره بو جعفر ٠‏ وقد انشد ابو دلامة أبياته التي يقول فيها : 


هبت تعاتبني من بعد رقدتهما أم الدلامة )ا هاجها الجزع 


خادع خلبفتشا عنها بمسالة ان الخليفة للسؤال ينخدع 
ان يتطعه خمس مئة جريب (1) عامرة » وخمس مئة جريب غامرة › 
فعال ٠‏ أبو دلامة ٠‏ أما العامر ققد عرفته ء فما الغامر ؟ فقال ١‏ الذى لا يدركه 
الماء ولا يسقى الا بالمؤونة والكلغة » فقال يو دلامة : فقاشهد يا امير المؤمنين 
ومن حضر ٠‏ اني تد أقطعت عبد اللك بن حميد بادية بني أسد كلها . فنضحك 
امنصور » وقال : أجعلها يا عبد اللك عامرة كلها » فقال أبو دلامة لاني 
جعفر ٠‏ أتأاذن لي في تقبيل يدك › فلم يقعل ومنعه ) فقال ٠‏ ما منعني شيئا 


)١(‏ الجريب من الارض : مقدار معين › يرجح انه يساوي الفين واربعماكة بتر مربع ؛ 
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هو أقل على عيالي ضررامن هدا . 

وكانت لمبد الملك بن حميد منزلة من أبي جعفر خاصية عنده ء وكان 
عبد الملك ريما تثاقل عنه وتعلل عليه » فماستئقل المنصور ذلك منه مسع 
اسقصلاكه له > وسكونه النه > وابرة ياتتا من ثوب عئة ذا غاب عبن 
حضرته » فاتخذ آبا آيوب المورياني ؛ وهو فتى حدث + من قرية من تقشرى 
الإهواز ء يقال لها ٠‏ الموريان ٤ء‏ وأسمه سليمان بن مخلد > ويكتى مخلد : أبا 
سليمان » وكان ظريغنا خفيفا على القلب › متأتيا لما يريده منه ابو جعفر > وقد 
کان أخْد من كل شيء طرغا » وکان يقول : ليس من شيء الا وقد نظرت غيه 
الا الققه » فلم أنظر غيه قط ؛ وقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم 
والحساب والسحر » وكائت له بأبي جعفر حرمة رعاهصاله . فخف على 
قلبه . واعتل عبد الك من نقرس كان به فلزم منزله ؛ فلم يزل أمر ابي 
ايوب يعلو › ومحله من راي آبي جعفر يزيد حتی قلده وزارته › وفوض اليه 
امره کله : وکان له اخ يقال له : خالد › وابنا اح يقال لهما : مخلد ومسعود › 
وكانا ظريفين جميلين ٠‏ فنالا من الدنيا ونعيمها حظا جسيما . وقلد المتصور 
أبا أيوب الدواوين مع الوزارة » وغلب عليه غلبة شديدة ؛ وصرف اهله 
جميما في الاعمال » حتى قالت العامة : انه قد سحر اپا جعفر › واتخذ دهنا 
يمسحه على وجهه اذا اراد الدخول عليه » وضربت الثل بدهن ابي ايوب . 

وبلغ من خصيصاء أبي آيوب بابي جعفر ان ام سليمان الطلحية اتخذنت 
لابي جمغر مجلسا في الصيف › وجعلت فيه الرياحين والثلج وسائر الطيب . 
فلا صان الها اعحب بيردة وخسكه ٤‏ ن قال لا با اتف سا آنا ف ا 
قالت ٠‏ ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال ٠‏ انه ليس معي أبو أيوب فيحدثني ويؤنسني 
عالت ؛ يا أمير المؤمنين ؛ انما هياته لسرورك فتبعث اليه » فيعث اليه 
فحضر ٠‏ فقال له ٠‏ یا آبا آيوب ٠‏ كما رايت طيب هذا الموضوع ولذته »› لسم 
آنتفع به حتی تکون معي فيه › فدعا له وآقای معه . 

والذي کان بين ابي ايوب وبين ابي جعفر حتی رعاه له ٤‏ ولا استخلفه 
عبد الك بن حميد غلب عليه › آنه لا غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر بن ابي طالب › في أيام مروان »› على اصبهان ؛ وبعض قسارس 
وبعض الاهواز » وفد اليه آلهاشميون اجمعون من بني علي » رضوان الله 
عليه » ومن بني العباس وغيرهما »> فاستعان بهم بي أعماله › وقلد أبا جعقر 
امتصور كورية ايذج (|) . فاخذ ابو جعفر الال وحمله بسغاتج على يدي 
عبد الرحمن ابن عمر الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شيا » شم 
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صار ابو جعفر الى الاهواز قاصدا البصرة ١ء‏ وكان سليمان بن حبيب بن 
اهلب عليها من قبل مروان “٠‏ قد وضع الارصاد على كل من يمر من عمال 
ابن معاویة ؛ فمر برصده أبو جعفر » فأخذ وأتی به سلیمان بن حبیب ۰ وکان 
أبنو أآيوبپ المورياني يكتب له » فقال لما دخل عليه ؛ هات الال الذي اختنته »> 
غقال ٠‏ لا مال عندي ٤‏ ندعاله بالسياط + فقال آبو آيوب : ايها الامير “ نوقف 
عن ضربه ؛› فان الخلافه أن بقيت في بني أمية فلن يسوغ لك ضرب رجل من 
بني عبد مناف ٠‏ وان صار اللك الى بني هاشم لم تكن لك بلاد الاسلام بلاداء 
فلم يقبل منه »> وضرب ابا جعفر اثنين واربعين سوطا . فلما اتصل ضربه 
اياه قام اليه ابو ايوب » فالقى نفسه عليه » ولم يزل يسأله حتى أمسك عن 
ضربه ٠‏ وأمر بحبسه . فتحركت امضرية لضرب أبي جعفر وحبسه > 
وتجمعوا وصاروا الى الحبس فكسروه › واطلقوا ابا جعقر . وخرج أبو جعفر 
حتى قدم البصرة ؛ ورعی لابي ايوب ما کان منه » وکان یتذکره ویشکره › 
ولم يزل ابو ايوب بالاهواز الى ان ظهر امر بني اعباس . 

وکان يكتب لسليمان بن حبيب في أيام مروان على الخراج ماجسيس 
ابن بهرآم بن مردانشاه بن زاذان فروح الاعور » كاتب عبد الله بن زياد 
وکان زاذان فروخ من احفظ رجل ۰ وکان غالبا على مبد الله بڼ زياد . وذکر 
آل زياد أن الحريق وقع في الديوان بالبصره فاحترق بأسره »› وبالبصرة 
يومئذ من المقانلة والذرية ئمانون الغا ؛ فكتبهم زاذان فروح عن ظهر قلب 
جميعا » لم يغلط » بأحد الا بامراة من بتي سليم › انسي اسمها . 

وكان ابو جمفر لا صرف خالد بن برمك عن الديواأن »> وقلده آبا ايوب 
قلد خالد فارس ۰ فأقام بها خالد سنين » وابو أيوب يسعى عليه » ويحض 
ابا جعفر على مکروهه › ویسعی به لیسقطه من عینه › لانه کان یعرف ما 
فيه من الفضل ويتخوفه على محله › وأن يرده ابو جعفر الى الديوان الذي 
كان يتقلده . فلما كثر ذلك على ابي جعفر » صرف خالدا عن فارس ونكبه) 
والزمه ثلاثة لاف الف درهم » ولم يكن عنده الا سبع مئة الف درهم ٤‏ 
فصدقه عن ذلك ؛ فلم يصدقه وامر بمطالبته بالمال ٠‏ فأسعفه صالح صاحب 
الصلى بخمسين الف ديتار » واسعفه مبارك التركي بالف الف درهم > 
ووجهت الخيزران بجوهر قيمته الف الف درهم ومئتا ألف درهم ؛ رعاية 
للرضاع بين الفضل ابنه وبين هارون ابنها . واتصل ذلك بابي جعفر فتحقق 
. عنده قوله انه لا يملك الا ما حكى »› نصفح له عن المال » فشق ذلك على أبي 
ايوب ؛ وأاحضر بعضْ الجهابذة ودفع اليه مالا » وأمره أن يعترف آنه لخالد “٠‏ 
ودس الى ابي جعفر من سعى بال ال »› فأحضر الجهبذ » فسال عن المال 
فاعثرف به ٤‏ فأحضّر خالدا فساله عن ذلك » فحلف بالله آنه لم يجمعم ممالا 
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فل + ولا ذخره ولا يعرف هذا الحهبذ ء ودعا الى كشف الحال ٤ء‏ فتركه أبو 
جعفر بحضرته + واحضر النصراني ؛ فقال له : اتعرف خالدا ان رايته ؛ 
قال : نعم يا امير المؤمنين » اعرفه ان رايته » فالتفت الى خالد وقال : قد 
طهر اللد براعتك . وهذا مال أصمبناه بسببك › ثم قال للنصراني ٠‏ هذا 
الجالس خالد » فكيف لم تعرنه ؟ قال ٠‏ الامان يا أمير المؤمنين ء وأخبره 
الخبر + فكان لا يقبل من أبي ايوب بعد ذلك شيئًا ف خالد . 


ولما بنى بعد ذلك ابو جعفر مدينة السلام قسمها ارباعا ؛ فجعل الربع 
الاول منها الى أبي أيوب وزيره » والربع الثاني الى عبد اللمك ابن حميد 
كاتبه > ولعبد الك قطيعة وربض يعرف بمبد الك بن حميد قي الجانسب 
الغربي >٠‏ والربعين الاخرين الى الربيع ؛ والى سليمان بن مجالد » ونقل 
اليها الخزائن والدواوين وبيوت الاموال في سنة ست واربعين ومئة . 


مقتل محمد بن الوليد : وكان لابي ايوب كاتب يقال له محمد بن الوليد › 
مولى لهشام بن عبد املك > أو روان بن محمد ٤‏ وكان خاصا به غالبا عليه > 
وکان آبو جعنر ولى طريغا مولاه » بريد مصر والشام والجزيرة » وكکان 
محمد بن الوليد شرها حريصا على اخذ الرشى 4 فكنب الى طريف على 
سان أبي أيوب بحمل مئة أنف ديئار اليه » فحملها ولم يملم أبو أيوب يها ٠‏ 
وكان لابي جعفر مولی يقال له مطر ۰ ڪان ابو ايوب ابتاعه من حميد الصيرفي؛ 
واهداه اليه » فاعتته ابو جعفر » فکان ابو ايوب يعتني به » فأاشار على ابي 
جعفر بصرف طريف وتقليد مطر ؛ ففعل ذلك > وأمره بمحاسبه طريف ٠‏ 
فحاسبه وضبق عليه . فاحفظه ذلك على آبي ايوب من جهة ما قد کان حمله ٤‏ 
وغنده آنه مد وسل الى ابي ايوب ؛ ومن عنفايته بمطر > فلما صار الى ابي 
فدفعه اليه ؛ مفلما وقف عليه دفعه الى ابي ايوب ٤‏ فقال له ؛ هذا خط كاتبي 
وخاتهي ۽ ولا علم لي بشيء من امره ٤‏ فقال له ابو جعفر : هذا اشد الامرين؛ 
أن تكون مئة الف دينار تؤخذ ولا يعلم علمها » ثم خرج من حضرته »؛ ودعها 
محمد بن الوليد فسأله > فقال : نعم > هذا كتابي » وأنت امرتني به ٤‏ وکابره 
وبهته ٤‏ وکره ابو ايوب مراجمته لئلا یسعی په ٤‏ فوکل به وحبسه » وحظر 
عليه ان يصل اليه احد ينقل عنه أو ينقل اليه شیا › لئلا يسعی به . وکان 
ابو جعفر خارجا الى قرميسين » فلما خرج عن الكوفة وتزل حمام عمر > 
قال له ابو أيوب ٠‏ ان كاتبي هذا قد جنى هذه الجناية › وهو مولى لبني امية› 
ولست أثق به ؛ وقد أقدم على ما اقدم عليه » قال له ١‏ اقثل ابن الخبيثة › 
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فدعا له أبو أيوب بالمسور البربري ؛ فال له : انطلق فاقتل محمد بن الوليد. 
غلما قدم المسور ودعا بمحمد › قال : يا مسور » خذ هذا القرطاس فاعطه 
امير المؤمنين ؛ فانه ان وفف عليه قلدك مکان ابي ايوب ۰ فقال له + پان 
الخبيثة ٠‏ اتأمرني أن ارفع على أبي ايوب ! فاحذ القرطاس منه » وضرب 
عنقه ؛ وصار بالقرطاس الى ابي أيوب ؛ فوجد فيه كل عظيمة من أمره › 
فتتبع أموال محمد بن الوليد ؛ حتى أدى منها الى ابي جمفر مئة الالف الدينار؛ 
ووقر ذلك عليه في نفس أبي جعفر . 

حبیب بن رغبان وآبو ايوب وعبد الله بن علي ؛ وکان حبیب بن مبدالله 
بن رغبان مولى حبيب بن سلمة الفهري + يتقلد الاعطاء لإيي جعفر › واليه 
ينسب مسجد ابن رغبان بمدينة السلام . ومن ولده الشاعر الممروف بديك 
الجن + وله اشعار مختاره ؛ ومن جیدها قصیدته نې ابراهیم بن مدبر 
الكانب ›» وهي التي يقول فيها : 

ما المطايا الا المنايا وما نرق شيء تفريقها الاحبابا 

ودخل على آبي جعفر حبيب بن عبد الله بن رغبان الكاتب يوما فسي 
شهر رمضان › نقال له : اتمطشی يابن رغبان ؟ قال : نمم يا أمير المؤمنين ٤‏ 
قال : ما سحورك ؟ قال : فرخ ٠‏ أو دجاجة › أو لحم ٻارد من طبيسخ أو 
او شواء » قال : هذا الذي يعطشك »> تسحر بما يتسحر به امير المؤمنين › 
انظر الى كمكات من هذا الكمك الشامي › فاجعله في قدح ؛ واغمره 
بالماء من اول الليل › فاذا كان في السحر تجده قد مات » فاشربه » فانه 
طعام يعصم »› وشراب يروي ه 

قال ابو العباس ئعلب حدثئي محمد بن سلام الجمجي قال حدثنا خلاد 
بن يزيد قال ۰ 

کنا یوما جلوسا عند ابي ايوب في مجلسه > فأتاه رسول ابي جعفر . 
فامتقع لونه وتفير » ومضى اليه ثم رجع ٤‏ فقال له بعض اصحابه في ذلك › 
فقال : سأضرب لكم مثلا تقوله العامة »> وهو ان البازي قال للديك > ما شيء 
اقل وفاء منك › لان اهلك اخذوك في بيضة فحضنوك »› وخرجت على أيديهم > 
فأطعموك في اکفهم » ونشأت بینهم ٤‏ حتی اذا كبرت جعلت لا يدنو واحد 
منهم منك الا طرت يمنة ويسرة » وصحت وصوت ٠‏ وأنا اخذت من الجبال 
كبيرا + قعلموني » ثم يخلون عني › فآخذ صيدي واجىء الى صاحبي › فقال 
له الديك : لو رايت في سفاميدهم من البزاة مثل الذي رأيت فيها من الديكة 
كنت شرا مني ! ولکنكم لو كنتم تعلمون ما اعلمه لم تتعجبوا من خوفي مع ما 
ترون من تمکئي . 

ولا خالف عبد الله بن علي على ابي جعفر > وادعى الخلامة لتفسهء أنفذ 
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أبو جعفر أبا مسلم لقتاله ء فتلقاه عبد الصمد بن علي بالموصل : فكان اول 
قنيل قتل بينهما أبو غالب » كاتب عبد الله بن علي »> فاستدل بذلك من جهة 
الفال على انحلال أمرد . 

فلما هرب عبدالله منهزما من ابي مسلم ؛ وقصد آخویه سلیمان وعیسی 
وهما بالبصرة › دخلها مستترا . وكاتب سليمان وعيسى أبا جعفر في إن 
يؤمنه : فآئغذ سليمان كاتبه عمر بن أبي حليمة في ذلك »› واستقر الإامر على 
اعطائه الامان آ ف غا ا وی ا 
بضفطهم و التضييق عليهم ؛ حتی یشخصوا د بعبد الله بن علي الى حضرته . 

ابن المقفع في عهد الخصور : وکان ابن المقفع يكنب لعیسی پن علي ؛ 
فأمره عيسى بعمل نسخة للامان لعبد الله ؛ فعملها ووكدها أوثقها واحترس 
من کل تأویل يجوز ان کے ده ےا ردت کن ای فر وی ای 
النسخة كنب الى ان استترت على ما ارادوا من الاحتياط ٠‏ ولم يتهيأ لإببي 
a E EE SOS CA EE‏ 
جعفر أن قال في النسخة : يوقع بخطه في اسفل الامان : « وان آنا نلست 
عبد الله بن علي ٠‏ أو أحدا ممن أتقدمه معه بصغير من المكروه أو كبير ٠‏ أو 
اوصلت الى أحد منهم ضررا سرا او علانية » على الوجوه والاسباب كلها > 
تصريحا !و كئاية او بحيلة من الحيل ٠‏ فانا نفى من محمد بن على بن مبد الله 
ومولود لفير رشدة » وقد حل لجميع امه محمد خلعي وحربي والبراءة مني › 
ولا بيعة لي في رقاب المسلمين » ولا عهد ولا ذمة › وقد وجب عليهم الخروج 
من طاعتي ٠‏ واعانة من ناواني من جميع الخلق › ولا موالاة بيني وبين أحد من 
المسلمين » وهو متبرىء من الحول والقوة ؛ ومدع ؛ ان كان ٠‏ أنه كافر بجميع 
الاديان ٠‏ ولفى ربه على غير دين ولا شريعة » محرم المأكل والمشرب والمناكح 
والمركب والرق واللك واللبس على الوجوه والاسباب كلها > وكتبت بخطي > 
ولا نية لي سواه »› ولا يقبل الله مني الا اياه »› والوفاء به ٩‏ . فقال ابو 
جعفر ٠‏ اذا وقعت قعت عيني عليه › فهذا الامان له صحیيح ٠‏ لاني لا آمن أن 
اعطیه ایاه قبل رؤيتي له » فيسير في البلاد » ويسعى علي بالفساد ٠‏ وتهيات 
له الحيلة عليه من هذه الجهة > فقال : من يكتب له هذا الامان ؟ فقيل : ابن 
المقفع » كاتب عيسى بن علي » فقال أبو جعفر : فما أحد يكفينيه ؟ 

وكان سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب يضطفن على ابن المقتفع 
أشياء كثيرة »> منها منها : انه كان يهزا به ؛ ويساله عن الشيء بمد الشيء › 
فاذا أجاب قال له + اخطأات » ويضحك . فلما كثر ذلك على سفيان غضب 
فافترى عليه » نقال له ابن المقفع : يا بن المغتلمة : والله ما اكتفت امك برجال 
أهل العراق حتى تعدتهم الى اهل الشام . وكانت ام سغيان ابسن معاوية 
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ميسون بنت المفيرة . بن المهلب ء وكان تزوجها القاسم من عبد الرحمن بن 
عضاه الإاشعري . 

ومنها : ان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان استعمل سفيان ابن 
E lG PE e ya e‏ !¥ 
نىت شت اعطينك خمس مئة الف درهم » وتنصرف عني › وان : Ê‏ 
r‏ والعمل + فقال سفيان : لا اعطيك شيشا »› ولا أقبل 
منك شسيئا ؛ فسفر بينهما ابن المقفع + واحتال على سفيان ء ودافعه وعللد 
حتى اسنعد المسيح ؛ وكائب الاكراد وجميع أطرافه » وقوي أمره ؛ فلما 
استخلهر امتنع على سفيان ؛ وقال له ٠‏ انصرف فليس لك عندي شيء . 
فابى سفيان ان ينصرف واقتتلا »> فضرب سفيان المسيح > فأطار عمامته ٠‏ 
دورق ٠‏ فحقد ذلك أيضا على ابن المقفع : 

فلما قا لأبو جعفر ما قال »› كتب به آبو الخصيب الى سفيان ؛ فعمل 
على متله اذا أمكنه ذلك . 

فقال عيسى بن علي يوما لابن المقفع : صر الى سفيان فل له كذا 
وكذا ؛ فقال له ٠‏ وجه معي ابرأهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي » فاني لا آمن 
نبلىغه رسالة الامير › ونسلم عليه ؛ فاني لم آته منذ قدمنا ٤‏ واخاف ان يظن 
بي موجدة وعداوة . فمضيا ٤‏ فجلسا على باب الديوان ؛ وجاء عمر بن جميل 
فجلس اليهما ٤‏ فخرج غلام لسغيان ١‏ غنظر اليهم ٤‏ ثم رجع ثم عاد » فسار 
بن جبلة فغدخل ؛ ثم خرج فاذن لابن المقفع ؛ غلما دخل عدل به الى متصورة 
اخرى فيها شيرورية اللاديسي ء وعتاب المحمدى »> فأخذاه فشداة كتافا › 
فقال ابراهيم لسفيان : ايذن لابن المقفع › مفقال للآذن : ايذن له . فخرج 
الآنن ثم رجع فقال : قد انصرف ۰ فقال سفيان لابراهيم » هو أعظم كبرا 

a hS ee aL a a a a 
TT E DS ENG وقال لابراهیم‎ 
a e E ره ابن التفع ا ¦ فقال‎ 
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فعضوا ويليه في التنور وهو يراه ؛ ألي أن قحلعه أاعضاء + ئم أحرقه وهو 
يتول: والله يابن الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا قبل نار الآخرة؛ غلما غرغمنهرجع 
الى ابراهيم + فحدثه ساعة » ثم خرج ابراهيم ؛ فقال له غلام ابن المقفع ٠‏ ما 
فعل مولاي ؟ قال ما رايته ١‏ قال : بلى شد دخل بعدك » فقال : ما رایته » 
ورام الرجوع الى سفغيان فحجب ٠‏ وانصرف وانصرف معه غلام ابن المقفع : 
وهو يصيح ويېکي ویقول ۰ قتل سنیان مولاي !. 

فدخل ابراهيم على عيسى بن علي » ومعه غلام ابن المقفضع يبكي › 
فقال عیسی لابراهیم : ما هذا ؟ فخپره الخبر على جهته ؟ فقال له عیسی : 
ارجع فتل له ٠‏ خل عن ابن المقغع ان لم تكن قتلته ؛ وان كنت قتلته غوالله 
لاطلبنك يدمه › ولا أدع جهدا . مصار الى سفيان ء وابلغه ما قال عيسى ٠‏ 
فقال : ما رأيته ٠‏ ودعا بعمر بن جميل من الديوان ؛ فقال عمر ٠‏ فدخلت عليه 
وهو متغير على خلاف ما كنت أعرف من انبساطه › فقال لي : الا تعجب من 
ابن عمك ٠‏ يأتيني برسالة عيسى بكذا وكذا : فقلت : لا ذنب له فيما قال ٠‏ 
انہا أرسل برسالة فأداها ؛ فقال لي ٠‏ صدقت + غما الرآي عندك ١‏ قال : 
فقلت ٠‏ ليس لكذوب راي . ولا دري ما أشير به مليك ؛ الا آن تصدتني ؛ 
ان كنت تقدر على ابن المقفع فلي راي » وان كنت لا تقدر عليه فلي راي 
آخر ؛ فقال : فانه لا بری ابدا ٤‏ فقلت في نفسي ٠‏ أحمق بك ؛ لم تستطع 
أن تغيب علي ٠‏ تقول ٠‏ أشر علي بالامرين جميعا » ان قدر عليه + وان لم 
يقدر عليه ! ثم قلت له : ان عيسى لا يتدر لك على مضرة ها هنا › لانك 
الوالي ؛ ولكنه سيكلم أمير المؤمنين بالكوفة ؛ وليس احد أخوف عليك مسن 
آبي ايوب سليمان بن ابي سليمان الكاتب ؛ فانه ان عاونه ضرك › وان كف 
عنك رجوت أن لا ينال عيسى منك ما يريد ٠‏ فاكتب الى أبي موسى بن أبي 
الزرقاء تعلمه ان عيسى ابن علي أتهمك من أمر ابن المقفع بما لا علم لك به ء 
وتسأله ان يدفع عند امير المؤمنين »> واكتب آنا ايضا اليه › فقال : نعم ما 
رايت » وأمر قوما ننادوا في الطلرق ٠‏ ان سفيان بن معاوية قتل ابن المقتفع . 
ا ا ا یاد ا ا ی 
من اتيانهم ٤‏ فصاروا الى المنصور ٠‏ غكلمه عيسى في ابن المقفع > وقصال ٠‏ 
تله نيان بن مماوية . مانفذ المنصور أبا الخصيب >٠‏ وقال له : التنى 
بسفيان أو بابن المعفع › وكتب اليه ٠‏ يابن أبي سفيان > قد وجهت اليك بابي 
الخصيب بن روتاء ؛ فان كان أبن الأمقفع حيا غادفعه اليه + وانت على عملك› 
وان لم تدفعه اليه فقد أمرته بعزلك وبحملك ؛ فقال سفيان ؛ ما أقدر عليه . 
بده ابو الخصيب وحمله . وخرج مع سغيان رجال من اهل بيته ؛ فأشسسار 
علیهم رجل ان یلقوا آبا ايوب »› فیکلموه کلاما خشنا » یرهب معه منهم ۲ 
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ویتخوف ناحیتهم + وان لا يسرفوا عليه فیحفظوه ؛ ولا يضعفوا قي مخاطبته 
فيطمعوه + فخعلوا ذلك + وقال له سفيان ٠‏ أنا أعلم آني ان سلمت فيك اسلم؛ 
وان عطبت فو الله اني وأهل بيتي نعلم اني بك عطبت + وبرايك اقتل › فارتاع 
أبو أيوب وقال : آنا ؛ قال : نعم ء لانك نقدر على أن تدفع معني ؛ فقال ٠‏ 
لست !دع القيام بأمرك ١‏ وقد ألقى الي موسى بن أبي الزرقاء طرفا من 
عذرك ؛ وكسر ذلك ابا أيوب عن نصرة عيسى » وعيث من أمر سفيان ء 
ودفع عنه ؛ وامسك عيسى عن الكلام في أمر ابن المقفع › وأطلق ابو جعفر 
سفیان ؛ وعاد رایه له . 

وکان حماد عجرد مولی ہنی أسد بن عامر ؛ وکان نبیلا شاعرا من 
كناب الرسائل » وقد كتب ليحيى بن محمد بن صول باموصل › ئم لعتبهة 
ابن سلم بالبحرين ؛ وکان صديقا لابن المقفع » فذكر حماد أن الذي قنل 
ابن المقفع ٠‏ ان أبا جعفر قال يوما لابي أيوب ٠‏ وقد انكر عليه شيئا ٠‏ كأنك 
تحسب أني لا اعرف موضع اكنب الخلق » وهو ابن المقفع مولاي . فلم بزل 
ابو ايوب خائفا له › یسعی ویدب في أمره حتی قنله ۰ 

وكان ابن المتفع من أهل جور » من فارس ؛ وكان سريا سخيا ؛ء 
يطعم الحلعام » ويتسع عل ىكل من احتاج اليه . وكان يكتب لدواوين عمسر 
ابن هبیرة على کرمان › فافاد معه مالا »> وکان يجري على جماعة مسن وجوه 
اهل البصرة والكوفة ما بين الخمس مئة الى الالغين في كل شهر . 

وكانت بين ابن المقفع وبين عمارة بن حمزة مودة »¢ فأنكر ابو جعفر على 
عمارة في وقت من الاوقات شينا ء ونقله الى الكوفة ؛ وكان اين المقفع اذ 
ذاك بها » فکان يأتیه فیزوره ۰ فبینا هو ذات يوم عنده ؛ ورد على عماره 
كتاب وكيله بالبصرة » يعلمه أن ضيمة مجاورة لضيعته تباع › وأن ضيمته 
لا تصلح ان ملكها غيره » وأن اهلها قد بذلوا له ثلائين الف درهم ؛ وانه ان 
لم پبتعها فالوجه ان يبيع ضيمته › غقرا عمارة الكتاب وقال ما أعحب هذا ؛ 
وكيلنا يشير علينا بالابتياع ء مع الاضافة والاملاق » ونحن الى البيع أحوج ؛ 
وكتب الى وكيله ببيع ضيعته والانصراف اليه »> وسمع ابن المقفع الكلام > 
وانصرف الى منزله + وأخذ سغتجة ال ى‌الوكيل بثلائين الف درهم ؛ وكتب 
اليه على لسان عمارة : اني قد كنت كتبت اليك ببيعم ضيعتي > ثم حضرني 
مال > وقد أنفذت اليك سفتجة ٠‏ فابتع الضيعة امجاورة › ولا تبع ضيعتي ٠‏ 
وأقم بمكائك ٠‏ وانغذ الكتاب بالابتياع الي ؛ ووجه الكتاب اليه مم رسول 
قاصد » غورد على الوكيل وقد باع الضيمة » فغسخ البيع »> وابتاع الضيعة 
المحاورة › وكتب الى عمارة يذكر الامر + وأنه قد صارت لك ضْيعة نفيسة . 
فلما قرا عمارة الكتاب اكثر التعجب ٠‏ ولم يعرف السبب » ومال عمن حضر 


۷1 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عند ورود كتاب الوكيل ؛ء فقيل له ١‏ ابن افع » فعلم انه من فعله » فلماأ 
حار اليه بعد أيام وتحدثا + قال عمارة ٠‏ بعثت بتلك الئلائين آلف درهم الى 
الوكيل : وكنا اليها ها هنا احوج ٠‏ قال : فان عندنا فضلا ؛ وبعث الييه 
بنلائين الفا اخرى . 

وحكي ان سفيان لا أمر بتقطيع أبن المتفع وطرحه في التئور » قال 
له + والله انك لتقتلني + فتفتل بقتلي ألفه نفس ١‏ ولو تل مئة مثلك ما وفوا 
بواحد ٤‏ تم قال ۰ 

اذا ما مات مئلي مات شخصس يموت بمونه خلق كثر 
وأنت تموت وحدك ليس يدري بموتك لا الصغير ولا الكبير 

وكان غسان بن عبد الحميد » كانتب سليمان بن علي ؛ يقول لخادمه : 
اذا قلت لك خوض لنا سويعقا فخنذره ؛ فان الرجل لا يستحيي أن يزداد ماء 
برققه به + ويسنحيي ان يزداد سویقا یخثره به . 

ابو مسلم والمنصور : ولا أقبل أبو مسلم من الدسكرة يريد المدائن ؛ 
وعمل ابو جعفر على تتله » دعا ابا أيو بالمورياني » فقال له : يا سليمان › 
شاور سلم بن قتببة في آمره ٤‏ فشاوره » فقال مسلم ۰ اری ان يتجاوز له 
ويصفح عن ذنبه . فأخبر أو ايوب ابا جعفر بذلك » فقال له أبو جعنر : 
عاوده واعلمه اني امرتك ان تشاوره »› فعاوده فأعلمه ذلك » فقال له سلم : 
قل له : لا يصلح سيغان في غمد + ثم تلا : « لو كان فيهما الهمة الا الله 
أغسحتا » . 

وکان نیما خاطب به ابو مسلم ابا جعفر في کتاب کتبه اليه قبل آن يجمع 
الرجوع ٠‏ انا كنا نروي عن ملوك آل ساسان ۰ ان أخځوف ما يكون الوزرآء 
ما سكنت الدهماء ؛ فأنا نامر من قربك › حريص على الوفاء بعهدك » حرى 
بالسمع والطاعة لك › غير أنها من بعيد »> حيث تقارنها السلامة . في كلام 
ول 

فال آبو أيوب : 

ولا قرب آبو مسلم من المدائن » دخلت على ابي جعفر بين المعصر 
والمفرب ؛ وهو في خباء شعر » على مصلى ؛ وبين يديه كتاب من آبي مسلم › 
فلما رآني رمى بالكتاب الي ٠‏ فقال لي ١‏ اقراه يا سليمان › فقراته › ئم قال 
لي : والله لئن ملأت عيني منه لاقتلنه > فقلت في نغسي ٠‏ انا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ للبت الكتابه » حتى اذا بلغت غايتها »> وصرت كاتيا للخليفة › 
وقع بڍن الناس هذا التخليط »› والله ما أرائا نسلم ؛ وما أحسب أصحاب 
أبي مسلم يرضون أن عتل أن يدعوا هذا على الإرض ۰ ولا أحدا من أسبابه» 
ثم انصرفت متفكرا »› وامتفع علي الوم ليلتي تلك »› ثم خطر ببالي ان الرجل 


۷۲ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ان قدم آمنا كان أسهل لا يراد منه أن قدم نامرا مستوحشا > فأحضرت سلمة 
بن سعید بن جابر + ووعدته ان اولیه کسکر ۽ واطمعته ې احسان کئير ؛ 
وابرته آن تاي آنا لى ٤‏ ويعرفه ان آمیر ونين قڌ. غزم على ان يواد 
ما وراء بابه › ويريح نفسه ويتودع ء وقلت له :+ تساله ان يجمعل امرك مما 
يسال فيه اذا لقي ه. فصار سلمة الى أبي مسلم فعرفه ذلك ء فظنه حقا 
وقمر في التحرر والتأهب › واىسترسل ٤‏ وورد غار | ٤‏ فکان من أمره ما کان. 
ولا قتل المنصور أبا مسلم دخل عليه أبو الجهم بن عطية » فلما راه 
بقتولا خال ٠‏ آنا لله وآتا النه راحعون ل فقال أي انوب : فحنت اتور 
عليه ٠‏ فقلت له : مالك يا أبا الجهم ! أشرت بقتله حين خالف ء حتى اذا قتل 
قلت هذه المقالة ! قال ١‏ فنبهت رجلا عاقلا » فتكلم بكلام أصلح ما جاء منه . 
وكان يتقلد لابي جعفر بيت المال الفرج بن فضالة التنوخي ؛› وقد كان 
عمل لعبد اللك › فسممه رشيد الخادم يخطىء ابا جعفر في قتل أبي مسلم › 
ومعاجلته ایاه ؛ فنقل کلامه الپه ؛ فتغیظ عليه ودعا به ٤‏ فساله عن ذلك »› 
غأقر به ؟ فقال له : كيف لم تخطىء صاحبك في قتله عمرو این سعید معاجلا 
له ء فقال : لانه قتل عمرا فې قصره بهد ن أحاطت به جدرانه ء واغلقت 
دونه ابوابه » وحوله اثنا عشر الغا من عبیده وموالیه › وقتلت انت آبا مسلم 
وانت في خرق من الارض » وكل من حولك له ؛ ومنه » واليه . 
عبد الله بن مروان : وطلب اہو جعغر الربیع یوما فلم یجده › فلما دخل 
عليه ساله عن خبره ٤‏ فقال : كنت عند سليمان آلكاتب » يعني ابا ايوب »› 
فقال ۰ ومن رآیت عنده ؟ قال + عبد الله بن مروان بن محمد › وقد طلب منه 
حاجة فقضاها » وقام عبد الله فقبل راس سليمان وکان ابو جعفر منكئا ٤‏ 
غاستوی جالسا »> وقال : يا ربيم » قبل عبد الله راس سليمان ؟ قال : نعم“ 
تال : الحمد لله ' وخر ساجدا »ء فاطال » ثم قال لي : يا ربيع “ أتدرىي 
أى نعمة جدد الله عفد امير المؤمنين في هذا الوقت ؟ تقال : لا أعلم » أسال 
الله ن يجدد عنده النعم ؛ ويواليها › ويزيد فيها » وكشف عن ساقه › فاذا 
فيها أثر بين “ثم قال لي ٠‏ اني بدمشق في آيام مروان اذ رأيت للناس حركة › 
نقلت : ما هذا ؟ فقيل لي : عبد الله ابن امير المؤمنين يركب » وما ركب قبل 
ذلك » وقد امر الجند بالزيئة » وائجغل الئاس للنظر » فخرجت فيمن خرج › 
فازدحم الناس على بعض الطرق زحمة شديدة » وكانت دابتي صعبة > 
مسقطت عنها ٠‏ وانكسرت ساقي › وغشيني الناس ؛ فمكئثت دهرا عليلا › 
وها هو اليوم يقبل راس كاتبي » فالحمد لله على نعمه ٤‏ وحسن ادالقه ! 
سو ار اققاضي : وكان لسوار > القاضي بالبصرة من قبل ابي جعفر > 
كاتبان » رزق أحدهما أربعون درهما ٤‏ ورزق الآحر عشرون درهما . فكتب 
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اليه وار يساله التسويهة بينهما O O TA‏ 
وزادها صاحب العشرين ؛ وانما أراد سوار أن بلحق صاحب المشرين 
ET OE‏ 

فصة للمنصور مع رجل ا ٠‏ وقعد المنصور يوما في الخضراء 
فبينا هو مشرف على الصراة نظر الى صياد قد إلقى شبكته › فأخرج سمكة 
عظيمة » فقال المنصور لبمض مواليه : اخرح الى المسيب + فأمره ان يوكل 
بالصياد من يدور معه ٤‏ فاذا باع السمكة قبض على مشتريها »> وصار به 
اليا » ففعل المسيب ذلك E A Fg r‏ 
بثلاثين درهما › فلما دع اليه الثمن واخذ السمكة منه »> قبض عليه العون 
فأتى به المسيب » فادخله الى أبي جعفر ؛ فقال له : من آنت ؟ قال ادجل 

من اهل الذمة ؟ قال : بكم ابتعت هذه السمكة ؟ فقال : بئلاثين درهما › قال : 
وكم عبالك ۴ قال : ليس لي عيال ٠‏ فنغال ٠‏ فأآنت بأذنك تشتري مثل هذه 
السمبكة بثلائين درهما ! كم عندك من المال ؟ قال ما عندى شيء ؛ قال : 
يا مسيب ة خذه اليك ١‏ فان آقر بجميع ما عنده » والا فمثل به ٠‏ فأقر بعشرة 
آلاف درهم : فقال : كلا »> انها أكثر » فأقر بثلائين آلف درهم ؛ واحل دمه 
أن وقف على اكثر منها » وقال له ٠‏ من اين جممت هذا الال » فقال : وانا 
آمن يا امير آلمؤمنين ؟ فقال : أنت آمن على نفسك ان صدقت ؛ قال : كلت 
جارا لابي ايوب سليمان بن آبي سليمان كاتبك ؛› غولاني جهبذة بعض نواحي 
الاهواز ؛ فأصبت هذا الال فقال المنصور : الله أكبر ! هذا مالنا أختنته 
وأمر المسيب بجمع الال الى بيت الال »> واطلق الرجل . 

ابو دلامة والغصور : وكان ابو دلامة تأخر عن حضور باب ابي جعف 
أياما > ثم حضر ٠‏ فاأمر بالزامه القصر 4> والا يبرح منه » ويصلي فيه الاولى 
والعصر معه في مسجدد ؛ ووكل به لذلك ٠‏ غمر به أبو أيوب المورياني ؛ وهو 
اذ داك وزير لابي جعفر > فقام اليه أبو دلامة + ودفع اليه رقعة مختومة ٠‏ 
وعال ٠‏ هذه ظلامة الى أآمير المؤمنين › فنوصلها » اعزك الله ؛ بخاتمها ٠‏ 
فأخذما ابو ايوب» فلما وصل الى أبي جمفر اوصلها اليه» فقراها › فاذا فيها: 
الم تريا هذا الإمام الذي آنا بمسجده والقصر › مالي وللقصر ! 
اصلي به الإاولى مع المصر صاغرا غويلي من الاولى وويلي من العصر 
ويحبسني عن مجلس استلسذه اعلل فيه بالسماع وبالخمر 
وواللسه مالي نية في صااإتكم ولا البر والاحسان والخر من آمري 
وما ضره - والله يصلح حاله م لو أن خطايا المالين على ظهرى 

فضحك النصور ٠‏ وأآمر باحضاره » فلما حضر قال : هذه قصتك ؟ فقال 
قد رفمت الى أبي أيوب رقعة محّتومة أشكر فيها أمير المؤمتين > اذ اعانني 
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على لزوم المسجد الذي امر الله بلزومه + والذي كتبها ابني دلامة »> فقال 
أبو جعفر : فاقراها + قال ما احسن أن اقرا وعلم انه انما اراد أن يقر 
يا خبيث » اما لو أقررت لضربتك الحد » وقد اعفيتك من لزوم المسجد › فقال 
ابو دلامة ٠‏ أوكنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو اقررت ؟ قال ٠‏ نعم ٤‏ فقال ٠‏ 
مع قول الله عز وجل : « وانهم يقولون ما لا يفعلون » ¢ فضحأكأمنه › 
واعحبه انتزاعه ؛ ووصله . 

ابو ايوب والمنصور : وورد على أبي جعفر من محمد بن عبد الله بن 
حسن کتاب غلظ له فيه » فقال له ابو ايوب : دعني اجبه عنه » فقال له : 
وكان السبب في ذلك انه کان على آمر ابي ايوب کله » فحسده مخلد ؛ ابن 
آأخي ابي أيوب ٠‏ غرفع عليه سعاية الى ابي جعفر بمئة الق دينار » مآمر 
المنصور بأخذه بها . فأدخل أبان بن صدقة بيتا › وطين عليه بابه ٠‏ ثم ندم 
مخلد على ما فعله » لامه عمه آبو أيوب لما وقف على ما كان منه › فقال مخلد ٠‏ 
انا ادي عه عشر ه٥‏ آلاف دینار؛ وقال انو ايوب ٠‏ وأنا أؤدي عنه کذا ) وقال 
من الحبس › فخرج في نفسه ما فيها . فكان يأتي آبا أیوب فيقيم عنده نهاره 
ويكنب له اخباره وامواله » فيوصل الربيع ذلك الى المنصور › نيتول 
كل ليلة » فان كان مخلد رفع عليك ٠‏ فقد تخلصتك › فلماذا تريد قتلي ؟ فقال ٠‏ 
ان مخلدا اراد قتلي › تال له ابو ايوب : فعلتها › اخرج فلا تقربني › فقال ‏ 
أى والله ثم لا اعود اليك . وخرج حتى أتى الربيع > وكشف أبا أيوب . 

غمرو بن عبيد والنصور ٠‏ كان عمرو بن عبيد دخل على المنصور ٠‏ 
فوعظه موعظة طويله مشهورة ٠‏ فبكى النصور وتوجع واستغفر ربه > 
وعرض على عمرو معونته › فأبی وخرح من حضرته ٤‏ فلقیه ابو ايوب » فقال 
له ٠‏ يا أبا عثمان ؛ ظنك قد ردعت هذا الرجل ؟ فقال : نعم » وقد حضضته 
على اهل الكوفة واهل البصرة ٠‏ فان استطعت أن تمين بخير فاقعل > وكفى 
بأمة شرا أن تكون أنت الدير لامرها . 

وقاتع واحداث : ولا ورد على أبي جعفر خبر خلع أهل أفمريقية › اعتزم 
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على الشخوص الى قنسرين ليقيم فيها ؛ ويوجه الامداد منها + غكتم تدبيره ٠‏ 
وأظهر انه يسافر الى ناحية لم يذكرها ؛ ولم يبينها ؛ وآمر أصحابه 
بالاستعداد ء ولم يعرفهم القصد ؛ فاجتمع ابو ايوب وعبد امك والربيع . 
متذاكروا ذلك » ورجموا الظنون ١‏ فلم يصيبوا شيا › ولم يقدموا علسى 
مسئلته ؛ نقال عيد الملك : فاأنا اعلم لكم ذلك ١ء‏ فاذا أنن فتاخروا عني 
ساعة حتى أكلمه ؛ ملما اأنن دخل عبد اللمك ٠‏ فلما استقر به المجلس تال ٠‏ 
يا امير المؤمنين ٠‏ فد تهيأنا للمسير » وفرغنا من كل ما نحتاج اليه + وبقي 
علينا ما نستأجر من الظهر > وما ندري كيف نتكاراه ؟ ولا علام نواقف 
المؤاجرين لنا فيه ؟ قال له أبو جعفر : يابن الخبيثة » جلست الساعة وفلان 
وفلان + فقلتم کذا › وجری بینم کذا ؛ فقلت لهم کذا ؛ حتی رد عليه خبر 
ا مجلس » حدسا منه وفطنة ¿ اخرج يابن الخبيثه ء فاكتر مياومة » كل يوم 
بالف » فأما ان اعلمك فلا ؛ ولا كرامة . 

ورخصت الاسمعار في أيام أبي جعفر ؛ فسولت لابي أيوب نفسه أن 
يشتري طعام سواد الكوفة وسواد البصرة » وطمع في الربح . قعل ذلك 
فكتب النصور عليه كنابا بذلك ؛ وخلده الدواوين ء٤‏ وكان يطالبه با لمال وهنا 
بعد وقت ٠‏ فنحمل منه الشيء بعد الشيء > وتتابع الرخص عليه + وأرهقه 
المنصور بالمطالبة با لمال ؛ وكان المنصور يحب ابنا له » يقال له : صالح : 
ویرق عليه ٤‏ وکان أقطع أولاده جميعا قطائع خلاه » وکان يتول ۰ ابني هذا 
المسكين لا شيء له ! فلةب بصالح المسكين + فقال له ابو أيوب : يا أمير 
امؤمنين › قد اصبت ضيمعة تقرب من الاهواز » وتشرب من دجلة › وتغيض 
فبها ›» وهي بلد وأسع ؛ وقد دثرت رسومها ؛ وانطمست انهارها › فان 
اقطعته اياها » واطلقت له ثلاث مئة ألف درهم نستخرجها له › فلا تلبث 
الا يسيرا حتى تفل جملة واغرة . فأقطع المنصور صالجا تلك الضيعة ٤‏ وأمر 
له بالمال ۰ فاخذه آبو آيوب » فأدى صدرا من خسارته قي اللمام ٤‏ وحاعءعت 
السنة » فحمل ابو ايوب عشرين الف درهم الى ابي جعفر » وقال : هذه 
فلة الضيعة » فسر المنصور بذلك »> وأمر ان يتخذ لصالح بيت مال . 

حدثني عبد الواحد بن محمد قال حدثنى ابو العيناء » قال ٠‏ 

جاء رجل من آهل الاهواز الى ابي آيوب › وهو وزير » فغال له : ان 
ضعيتي بالاآهواز قد حمل علي فيها العمال › فان رأى الوزير أن يميرني اسمه 
اجعله عليها » واحمل اليه في كل سنة مئة الف درهم ؟ مقا : قد وهبت لك 
اسمي » قافعل ما بدا لك » وخرج الرجل . وحال الحول » فاحضر الرجل 
المال ؛ ودخل على أبي أيوب وعو لا يعرفه » فجلس الى ان خف الناس › ثم 
دنا منه وقص عليه تصته > وآعلمه آنه قد انتفع باسمه » وانه قد حمل الال › 
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فهر باحضاره › فأدخل › ووضع بين يديه ›» ونهض الرجل شماكرا داعيا .. 
واندفع ابو ايوب پبکي ء فغقال له أهله ومن حضر ٠‏ مأ رآینا موضع سرور 
ك دورن الل و اناا دا 
من اقباله » کیف یکون آدباره ؟ قال ١‏ فما بعد بين الوقت وبين نكبته . 

ثم سعي الى ابي جعفر بالضيعة التي اتخذها لصالح » وعرف أن ایا 
أيوب اخذ المال لنغسه » وغرة من هذه الناحية . فعزم ابو جعفر على الخروح 
بنفسه الى الناحية ليماينها › غلما تجهز للشخوص > كتب ابو ايوب الى 
وکلائه ان ينوا على دجلة في طريق الضيعة › على طريق آبي جعفر » قری 

من اللبن والقصب ؛ وأن يغرسوا نخلا وسدرا وكل ما تهياً آن يحسن به › 

وبرى ظاهره » ليراها أبو جمفر عامرة الظاعر . فلما فعلوا ذلك وشخص 
ابو جعفر » فرآى الموضع › وقد کان آبو ايوب عند قربه منها ارسل من سكر 
دجيل الاهواز والمسرقان حتى فاضا على الضيمة فغرقاها + ثم غاض الى 
دجلة › فأرسل ابو جعفر من سكر الماء » واعاده الى جهته › واقام أربعين 
يوما ينتظر جغاف الارض ٠‏ ثم ركب حتى وقف على الضيعة » وتبين كذب آبي 
ايوب » وانصرف ولم يقل شيئا »> الى أن عاد الى بغداد » غأوقع به . 

وكان ابو جعفر مدة مقامه بالاهواز منتظرا لجفاف ارض الضيعة › 
اشتهى سمكا طريا ؛ فقال له ابو أيوب ١‏ يا امير المؤمنين › انت تعلم انى 
اهوازري سمكي »> ولنا عجائز يحسن صنعة السمك » فان رايت أن تأذن 
لي فأهيئه لك ء فأظهر ابو جعفر التقبل لذلك من قوله › واخن له في اتخاذه › 
فمضى لذلك . قال الربيع : فنهض ابو جعفر عن مجلسه »› ودعاني › فنقال 
ئي ؛ يا ربيع » أصبب علي الماء حتى اغسل وجهي ٠‏ فبينا آنا اصب عليه › 
اذا رسل ابي ايوب قد دځلوا عليه بشيء کثير من السلال ٤‏ فيها ضروب 
من خبز الماء والرقاق وخبز الارز > وصنوف السمك »› قد اتخذ ضروبا من 
الصنعة الحارة والباردة ؛ فقلت له : انت يا امير المؤمنين تطم اني غير 
مستبحلىء لسليمان » وآنه مني لعلى صداقة ومودة > ولكن أمير الؤمنين آثر 
دی ہن تف وک مل دایان۔ بز ا آلا یں با کل اسن 
امير المؤمنين أن بکون قد دس له في هذا الطعام شيا ؟ فال لي : بارك 
الله عليك يا ربيع » واحسن جزاعك › اه ما دخل راسي ما يأڻي من عئسد 
سليمان من الالطاف شيء منذ كذا وكذا من الدهر » قلا يسمعن مئك هذا 
بعد » ودعا بغير ذلك الطعام » غأكل منه »> وانصرف الى بغداد » واظهر. 
السخط على آبي أيوب في سنة ثلاث وخمسين ومئة . 

نكبة ابي ايوب : فحکی انه قال له : يا خوزي › اکنت آمنا من آن 
بطلع امير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك في العاجل اراقة دك ٤‏ 
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صلى الله عليه وسلم عدل السياسة » وشرف القرابة › فأقلني ؛ قال : لا 
a‏ العفو عنك › لانك 
اوك و کو E‏ 

فقال خالد لبنيه أما أنتم فتد أخذتم بحظ من الدنيا » وهذا البائس لا ذنب له + 
ولم یکن له حظ »۰ فقال له مخلد ‏ وكان ينظر في النجوم ‏ ؛ ¥ بد ان نقتل 
كلنا ؛ مان كان محمد ابنك ؛ فلا تأمن من قتله › وان لم يكن ابنك فليس عليه 
باس ؛ ثم طولبوا بالاموال ٠ء‏ وعذبوا وضيق عليهم ؛ فطلب كل من كان لهم 
عنده شيء > غأخذ » وضفط ابو أيوب بالمطالبة بامال › فمات هو واخوه في 
NS SE‏ مر المنصور بقتل بني اخيه »› فقتلوا . 


قال ˆ 


الناس يكثرون في سبب قتل ابي ايوب > والذي عندنا أن المنصور لا 
كان مستترا بالاهواز نزل على بعض الدهاتين › فاستتر عنده » فأكرمه 
الدهقان بجميع ما يقدر عليه ؛ حتى أخدمه ابنته › وكانت في غاية الجمال › 
غقال له أبو جعفر : لست استحل استخدامها والخلوة بها وهي جارية حرة ؛ 
فزوجنيها ؛ فزوجه اياها ٤‏ فعلقت منه . وأراد ابو جعفر الخروج الى البصرة 
فودعهم ؛ ودفع الى الجاريه قميصه وخاتمه » وقال : ان ولدت فاحتنظي 
بولدك »› فمتی سممت انه قد قام في الناس رجل يقال له ١‏ عبد الله بن محمد 
ويكنى أبا جعفر › فصيري اليه بولدك > وبهذا القميص والخاتم › فانه يعرف 
حقك ؛ ويحسن الصنع اليك »> وفارقهم . غولدت ابنا ٤‏ ونشأ الغلام وترعرع 
فكان يلعب مع أترابه وملك ابو جعفر ٠‏ فعير الغلام اترابه بأنه لا يعرف له 
e a a Ca‏ 
نقالت : بلی والله ان لك ابا فوق الئاس ! قال لها : وین هو ؟ تالت : 

ئم بالك + قال ٠‏ فهذا ابي وانا على هذه الحال ! هل من شيء يعرقني 
yr‏ القتميص والخاتم . وشخص الفتى › فصار الى الربيع ؛ فقال 
له ٠‏ تصيحة » قال : هاتها » قال ١‏ لا أقولها الا لأمير المؤمنين › فاعلم امنصور 
الخبر ؛ فأدخله اليه » فتال : هات نصيحتك ؟ ققال : اخلني » قنحي مسن 
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عنده + وبقي الربيع › فال ٠‏ هات ٠‏ قال لا ٠‏ الا أن يتفحى » مفحاه › وقال ٠‏ 
هات »› قال ٠‏ انا ابنك ٠‏ قال : ما علاية ذلك ؟ فاخرج القميص والخاتسم 
فعرفهما المنصور › وقال له : ما منعك أن تقول هذا ظاهرا › قال : خفت ان 
نجحد » فتكون سبة آخر الدهر . فضمه اليه وقبله › وقال : انت الان ايني 
حقا + ودعا المورياني » فقال ٠‏ يكون هذا عندك » وما كنت قنعله بولدي لو 
كان لي عندك فافعله به . وتقدم الى الربيع في أن يسقط الاذن عنه »¢ وامره 
بالبکور اليه فی کل یوم والرواح › الى آن یظهر امره › نان له غیه تدبیرا . 
فضمه المورياني اليه » واخلى له منزلا › واوسع له من كل شيء › فكکان 
يغدو ويروح الى المنصور ؛ وخص به جدا . وكان الفتى في غاية من العقل 
والكمال » وكان المنصور يخلو معه » فيساله المورياني عما يجري بينهما ٤‏ 
فلا يخبره ٠‏ فيقول له : ان امير المؤمنين لا يكنمني شيئًا ء٤‏ فيقول له : فما 
حاجنك الى ما عندي اذن فحسده المورياني › واستوحش منه ؛ وثقل عليه 
مكانه » فاطعمه سما فمات وصار الى المنصور >٠‏ فأعلمه انه مات فجاة » ثم 
ولى ؛ فقال المنصور ١‏ قتلته ! قتلني الله ان لم اقتلك به ! فلم يلبث بمده أن 
فصل به ما غفل . 

وما غضب ابو جعفر على ابي ايوب وحبسه ۰ ذکر صالح اہن سليمان 
انه سيقتله وجميع أسبابه » لانه سمعه يتحدث ان ملكا من الملوك كان يساير 
وزيرا » فضربت دابه الوزير رجل الك » فغضب » وآمر بقطع رجل الوزير › 
فقطمت »> ثم ندم ٠‏ فأمر بمعالجته حتى برا › ثم قال اللك في نغفسه : هذا 
لا يحبني أبدا » وقد قطمعت رجله › فقنله » ثم قال : واهل هذا الوزير لا 
يحبونني أبدا ؛ وقد قنلته › فقتلهم جميعا . فطمت انه سيفعل ذلك في 
المورياني ٤‏ ففعله » وما عدا ظني . 

وقائع ورجال : والضيعة التي اشار بها المورياني على ابي جعفر 
لصالح هي المعروفه بالسبيطية من أعمال البصرة »› وكان ابو جعفر تقدم 
الى بعض الهندسين بتصويرها له » فصورها » وعرض الصورة عليه › 
فاستحسنها ؛ فقال له : سل حاجتك ٬‏ فقال + اني اجد تې فمي علة ٤‏ وقد 
أضرت باسناني » وحاجتي ان يأذن أمير المؤمنين فى تقبيل يده »› فلمل الله 
ان يهب لي المافية » ممقال له أبو جعفر ١‏ على أن ذاك › ان أفنت لك > ميه 
عوض من الجائزة » فاما أن أجمعهما لك فلا ء غقال له ١‏ والله لو لم يبق في 
فمي حاكة وعلمت أن تقبيل يدك يرد جميعها ما آثرته على الجائزة › فضحك 
منه ووصله . 

وكان زياد بن عبيد الله الحارثي يتقلد لابي جمفر الحرمين » ثم صرفه 
بمحمد بن خالد بن عبد الله القسري » ثم صرف محمد بن خالد برياح بن 
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عثمان في سىنة أربع وأربعين ومئة ؛› وکان رزام ٠‏ ویکنی ابا بشير ٠‏ مولى 
خالد بن عبد الله » يكتب لحمد بن خالد » فحبس رياح محمد ابن خالد ن 
وحبس رزاما کاتبه › فکان یضرب رزاما فې کل يوم خمسه عشر سوطا »۰ 
ویطالبه أن یسعی بصاحبه » حتی صار جسمه کالقرحة › فأحضره وما 
لیضربه ؛ غلم یجد فيه موضما للضرب »› فضربه على کفه ٤‏ فلما بلغ به ما 
بلغ ٤‏ أحضر رزام کتابا يوهمه ان فيه رفائع على محمد بن خالد » فجمسع 
رياح الفاس ؛ فلما اجتمعوا قال لهم ٠‏ أيها الناس ٠‏ ان الامير امرني أن أرفع 
على محمد بن خالد »› وقد أحضرت كکتابا كل ما فيه باطل ؛ وقد صدقت عما 
عفدي ٠‏ فأمر بضربه مئه سوط وجبس . فلم يزل محبوسا حتي غلب على 
المدينة محمد بن عبد الله بن حسن ؛ فقتل رياح بن عثمان ء واطلق محمد اين 
خالد ورزاما کاتبه . 

ولا نكب ابو جعفر ابا أيوب في سنة ثلاث وحمسين ومئة ٠‏ قلد الخاتم 
الفضل بن سليمان الطوسي ٠‏ وقلد كتابة الرسائل والسر اأبان ابن صدقة »› 
وتلد ضیاعه صاعدا مولاه 

وې صاعد ومطر موليي ابي جعفر يقول ابو الاسد الاعرابي ٠‏ 


وسائل عن حماري كيف حالهما سلني فعندي حقيقة الخبسر 
لا خير في صاعد فتطلبه والخر يأتيك من يدي مطر 
واي خر ياتيك من رجل لیس لائشی یدعی ولا ذکر 
ليس له غي نفسه نسب كأنه آدم ابو البشرر 


وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة › وقلد ديوان 
خراج الكوفة وأرضها عمرو بن كيلغ ؛ في سنه خمس وخمسين ومئة » سم 
صرغه عنه وقلده ثابت بن موسی ؛ وحبس عمرو بن کیلغ . واستخلف ثابت 
محمد بن جميل »> مصاهرة كانت بينه وبينه ٠‏ وأمره بالعرض على المنصور اذا 
لم يحضر »> فخف على قلب المتصور › فأقامه معه مقام ثابت . وكان ثابست 
يقول “ اذا مر به محمد بن جميل : « فالتقطه آل فرعون ليکون لهم عدوا 
وحزنا » . وكان محمد بن جميل في غاية الخرق والخفة . 

وقلد الربيع مولاه نفقاته والمرض عليه > وهو الربيع بن يونم ابن 
محمد بن أبي فروة » وأسم ابي فروة كيسان ء مولى الحارث الحفار » مولى 
عثمان بن عفان . وكان يونس بن محمد شماريا شاطرا بالدينة » فعلق أمة 
لقوم بالمدينة » فوقع عليها » فجاعت بالربيع واستعبد ¢ ولم يكن ليونس 
خال فیبتاعه ۰ فابتاعه زياد بن عبد الله الحارثي »> خال ابي المباس › 
وأهداه اليه » فخدمه وخْف على قلبه › ثم خدم آبا چمفر بعده › فخص به ٤‏ 
ولا عزم المنصور على تقليد الربيع العرض عليه قال ٠‏ اجلس في بيتك حتى 
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ياتيك رسولي . غاغتم نذاك “ فصار اليه الرسول بدراعه وطيلسان وشاشيه 
غقال له ٠‏ اليبس هذا واركب بهذا الزي ٠‏ فركب ٠‏ غأمر الفراش أن يطرح له 
مرمقه تحت البساط : تقصيرا به عن منزله المهدي وعيسى ابن علي ٠‏ لانه 
كان يطرح لهما مرفقتين طاحرتين . فلما ,وصسل اليه قال له ١‏ هد وليتك 
الوزارة والعرضس »> ووليت ابنك النضل الحجابه . فدخل عليه الربيع بوما 
والفضل يمشي خلفه + فاخذ الربيع بيده وقال »› ان الحاجب لا يمشي خلف 
ائنسان + فقال له المنصور + بلى يا ريع ؛ هذا معك انت وحدك ٠‏ 
مه درهم للرجل ٠:‏ ونحو ذلك + وكذلك كانت في ايام بني أمية » وعلى ذلك 

ولا انفذ المنسور المهدي الى الري ضم اليه ابا عبيد الله معاوية ابن 
عبيد الله بن يسار ؛ مولى عبد الله بن عضاه الاشعري ؛ من أهل فلسطين . 
وكان عبيد الله بن يسار أبوه يكتب لصاحب العونة بالاردن أيام بني أمية ن 
غروى الزبير عن مبارك الطبري قال ٠:‏ سمعت النصور يقول للمهدي حيسن 
أنفذه الى الري . يا أبا عبد الله > لا تبرم أ مرا حتی تفکر > فان فكرة العاقل 
مرآ تریه حسنه وسیئه . 

قال . 
والسلطان لا يملحه الا العدل + واولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة “ 

وغشال . 
بالعفو » والطاعة بالتالف » والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك مسن 
الدئيا نحسيبك من رحمة الله . 

کیو کر ای ا ا ر ج 
أن يخرج ائى الناس > فيخاطبهم بذلك . فخرج ومعه ابو عبيد الله كاتب 
المبدي > مدخلا المقصورة في الممجد الجامع » فتقال عيسى ؛ اني قد 
EE EN E E E‏ 
E‏ ر ی ی ی ی 
العهد من عبد الله أمير المؤّمئين ١ء‏ لأبنه محمد الممدى أمير الؤمنين بسده 
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وفلانة ‏ امرآة بماها من نسائه ‏ بطيب نفس مني »› ورغبت يي تصييرها 
اليه . لانه اولى بالتقدم فيها + وأحق واقوم عليها » واقوى على القيام بهسا 
مني . وکان ذلك في سنه ست وآربعین ومنه ‏ 

قال : فان بعض المجان من أهل الكوفة اذا مر بهم عيسى بن موسى 
تالوا : هذا الذي كان غدا فصار بعد غد . 

وكان ابو جعفر لا شخس الهدي الى الري اذن لابي عبيد الله كاتبه 
في الانفاق والتصرف في بيت الال > فأقام بالري مع المهدي مدة طويلة › وانفق 
اهوالأ عظيمه ٠‏ فلما انصرف المهدي الى الحضره ؛ طالب النصور ابا عبيد 
الله برقع الحساب بما جری على يده › فقامت قیامته ٤‏ واشتد همه › فلقیه 
خالد بن برمك : وكان صحيح العقل » سديد الراي ٠١‏ فقال ٠‏ انت ترشح 
نفسك لندبير الخلانة وقد حيرك هذا الاإمر الصغير ! فتال : فما الراي 
عندك ؟ قال : يصير المهدي الى ابيه وعليه سيفه وسواده ٤‏ فاذا مثل بين 
یدید نزع سیغه › فرمی به + وقال له : يا امير المؤمنين » انت ترشحني 
لهذا الامر ٤‏ وتروي اني المهدي الذي بعدك في الناس ء ثم تكشف كاتبي عما 
اجریته علی يده » ونفذه بامري وبتوقيعاني ! فلعلك نکر شيا » فیقول 
الناس : انه كشف عن خيانة . فصار أبو عبيد الله الى الممدي › فطالبه 
بذلك ة ففعل > فأمسك ابو جمفر عنه . 

حديث تولية المنصور الامر للمهدي : وقال ابو جعفر للمهدي يوما ٠‏ قد 
عزمت على ان اوليك الامر > وارده اليك › فقد كبرت وعجزت عن مباشرة 
الاعمال والنظر فيها » وأحببت الراحة والدعة » فخرح المهدي الى أبي عبيد 
الله مستيشرا بذلك »۽ وعرفه ما عرضه عليه ابو جعفر ٤‏ فقال له أُٻو عېید 
الله اتق الله ولا تظهر لامير المؤمنين مبولا ها ذاكرك به > واذا عاودك فقل 
له : لا والله لا أتعرنس لذا الإمر ما ابقى الله أمير المؤمنين ء ولا أنهض له 
ولا أغره من نسي ! فاته انما سبرك بيا عرض عليك . فلما دخل اهدي على 
أبي جعفر قال له : يا ابا عبد الله »> هل فكرت فيما قلته لك › او شاورت 
احدا فيه ؟ فقال ٠‏ ما بي وة على ذلك »> ويبقي الله امير المؤمنين ٠‏ ويمتعنا 
بحياته » وما احب أن اغر من نفسي ! فقال له : سبحان الله ! من صدك 
عنه ؟ ومن ناظرت فيه ؟ وكرر عليه القول > وأعاد المهمدي عليه جوابا وأحداء 
فال له : ممن شاورت في هذا الامر ؟ فقال له : شاورت معاوية » قال : قأي 
شيء قال لك ؟ قال : فمرفه ما قال له ٤‏ فأطرق هئيهة ثم قال ٠‏ علي بمعاوية . 
لما دخل عليه وقال له : ما هذا الذى ناظرك فيه أبنو عبد الله > وكيف رايت 
ان لا يقبل ؟ قال : اصدقك وآنا آمن ؟ فقال له : هات »› ولم لا تصدتني ؟ 
فقال له : انه والله ما عرضت عليه ما عرضته وانت ترید ان تولیه » وانا 
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أردت أن تختبر عقله › وما كنت لتطيب نفسا بترك ما أنت فيه » فقال له : 
وكيف توهمت دلك ؟ قال لاني سمعتك تقول : اني أستيقظ بالليل فادعو 
بالكنب ٠‏ فأضعها بين يدي ٠‏ وادعو بالجاريه + فامرها ان تمرح ظهري 
باندهن ؛ فتفعل ذلك » وانا مقبل على كتبي وتدبيري ۰ والنظر يي آموري ۰ 
فطمت أنك لا ندع شينا يكون موقعه منك هذا الموقع »› وتؤثر به غيرك › 
فغال :+ ما کنت اری ان احدا يتفمد ما تفقدته » وقد اصبت الرآى واحسنت > 
بارك انله عليك . ۰ 

مقتل فضيل ابن عمران ٠‏ وكان المنصور ضم رجلا يفال له ٠‏ فضيل 
بن عمران - من اهل الكوفه ٠‏ الى جعفر ابنه يكتب له ٠‏ ويقوم بأآمره “٠‏ بمنزلة 
أبي عبيد الله مع المهدي ٠‏ وكانت لجعفر حاضنة تعرف بأم عبيده » نثقل 
علیها مکان فضیل : فسعت به الى ابي جمفر › وادعت عنده انه يلعب 
بجعفر . فبعث النصور بالريان مولاه » وهارون بن غزوان » مولى عثمان 
بن نهيك : الى فضيل > وأمرهما بقتله ؛ وكتب لهما منشورا بذلك » فصارا 
اليه فقتلاه . وكان الفضيل دينا عفينا »> فقيل للمنصور في ذلك ٠‏ واه ابرا 
الناس مما قرف به » وأبعدهم منه »> فوجه رسولا ٤‏ وجعل له عشرة آلاف 
درهم ان ادرکه قېل ان بقتل ؛ غصار اليه › غوجده قد قتل ولم یجف دمه . 

واتصل خبر قتله بجعفر بن ابي جعفر › فطلب الريان » غلما جيء به اليه ؛ 

قال له : ويلك ؛ ما يقول أمير المؤمنين في متل رجل عغيف مسلم »› بغير جرم 
ولا خيانة ؛ فقال الريان : هو امير المؤمنين يفعل ما يشاء » هو أعلم بما 
صنع . فقال له ١‏ يا ماص بظر امه ! اكلمك بكلام الخاصة ؛ وتكلنمي بكلام 
العامة ! خذوا برجله › فالقوه في دجلة . قال : فأخذوا والله برجلي »> فقلت: 
اكلمك ٠‏ فقال : دعوه » فقلت ١‏ انوك انما يسال عن فضيل بن عمران وحده ' 
ومتى يسال عنه وقد قتل عمه عبد الله بن علي » وقتل عبد الله بن حسن ء 
وتتل غيره من أولاد رسول الله ظلما ٤‏ وقئل اهل الدنيا ممن لا يحصى ولا 
يعد أ وهو ٠‏ قبل ان يسأل عن فضيل ؛ جوذابة تحت خصى فرعون ! 
فضحك وقال ٠‏ دعوه الى لعنة الله فأفغلت منه . 

مكبدة ومشورة ووقائم مثيرة : ولا حح المنصور بعد تقليده الميمدي 
العهد »> وتقديمه اياه على عيسى ابن موسى > دفع عبد الله عمه الى عيسى 
وآمره سرا بقتله »٤‏ وکان يونس ابن ابې فروه یکتب لعیسی بن موسی › 
فدعا عيسى بيونس »> وقد كان عزم على قد لعبد الله بن علي »> فخبره 
الخبر “٠‏ فتال ٠‏ نشدتك الله أن تقعل ء مانه بريد أن يقتلك ويقتله » لانه 
امرك بقتله سرا » ويجحدك اياه في العلانية » ولكن استره حيث لا يطلم 
عليه أحد » فان طلبه متك علانية دفعته اليه ء٤‏ واباك أن ترده سرا ادا › 
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من حجه . وعنده ان عیسی قد انغذ امره ې عبد الله » فدس على عمومته 
فساله عن عبد الله بن علي : فتال له + فیما بینه وپينه “ الم تأمرني بقتله ؟ 
فتال : معاذ الله ' ما امرتك يقتله ء انما امرتك أن يكون في منزلك ٠‏ قان : 
بقتله . وتد کذب علي + وادعی اني امرته ؛ فشانکم به ۰ فوثبوا عليه . فلما 
رأي صورة امرد : صدق ابا جعفر عن الحال › وأحضره ایاه ٠‏ فکان عوسی 
وشسكر لبونس بن أبي فرو د ذلك مد ° عمر° ۰ 
علان الوراق السعوي : أن رجلا من بني أسد اختدع معاوية ؛ رفغبة غي 
جاهه وميراثه + حتى انتمى الى بني أسد + فتوني الاسدي الذي غره + فخاف 
معاوية أن يموت هو : غدرثه قوم کانوا نفوه ٤‏ وأنکروا عليه دعوته نيهم . 
وكانت لعاوية جارية صقليه جاءت بابن من غلام له ٤‏ كان بقال له منارة ؛ 
محهدا ٠‏ ثم مات معاوية وانتمى محمد اليه ٠‏ واكتنى بابي عبد الله > ونظر 
في اننسمب ء وكان ينبز بالابنة + ويتهم بالزندقة ؛ وقد هجاه تقوم من أهل 
الكوفة هجاء كثيرا »> فمن ذلك إن بني أسد يعرفون بالكوفة بالتطفيل > 
فهجو هد بأنه يتظأهر بالتطفيل ليصح نسبه ٤‏ فقال بعض الغنويين ' 
فارحل الى الجبة من مصرنا واحللب أبا في غير هذا البلد 
وكان يكتب لعبد الله بن علي يوسف بن صبيح »› مولى بني عجل › من 
ان عبد الله بن علي )ا استتر عند أخيه سليمان بالبصرة › وعلم انه 
لا وزر له من ابي جعغر ء قال ٠‏ فلم استتر ؛ وقصدت أصحابنا الكتاب › 
فصرت في دیوان اب ي‌جعفر ٤‏ واجری لي يي کل شهر مشر دراهم » فبکرتٹ 
عليه » اذا آنا بخادم لابي جعفر يتلمح الباب » فلم ير غيري » فقال لي ٠‏ 
فهم بالانصراف عني ثم بدا له » فاځذئي وادځلني ۰ حتی اذا صرت دون 
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الدنر ٠‏ وكل بي ودحل ء فلم يلبث أن خرح : فقال لي ٠‏ ادحل : فدخلت . 
بربع عقرطاس + وقال لي ؛ اكنب وغارب بين الحروف > وفرج بين السطور ٠‏ 

عن اخراجها ٠‏ فقال لي ٠‏ خائي بك يا يوسف + وائت تتول تي نفسك ۰ انا 
بالامس في دږوا ن الكوغه أكتب لني أمية ٠‏ نم مع عبد الله بن علي ٠‏ واخرجح 
الساعه دواد ثسامية : !نك انما كنت في ديوا ن الكوفۀه ثحت يد غيري وکنت 
مع عبد الله بن علي ٠‏ لي ومعي ١‏ والدوى الشاميه أدب جميل ٠‏ ومن 
ادوات الكتاب ١ء‏ ونحن أحق بها ؛ قال ٠‏ فأخرجتها ٠‏ مكتبت وهو يملي علي ٠‏ 
نلا نرغت من الكتاب + امر به غأترب . وأصلح > وقال ٠‏ دعه »› وكل العنوآن 
الي . ثم قال لي : کم رزتك يا یوسف ني دیواننا ؟ فتلت ۰ عشرد دراهم ؛ 
E FY BE OR a E‏ 
N‏ تده - 
ثم و ا 
ومئه . 

وكان ملك اروم آتفذ الى أبي جعفر رسولا ٠‏ فورد عليه عند غراغه 

من الجانبين من مدينة السلام + وآمر آبو جعفر عمارة بن حمزة أن يركب 
معه الى المهدي ؛ وهو نازل بالرصائة :+ غلما صار الى الجسر راى الرسول 
ن عليه من الزهتى والسؤال. ٤‏ تقال لترجمانه ‏ قل لهذا .يعني غبار بن 
حمزة ٠‏ اني أرى عندكم قوما يسألون : وقد كان يجب على صاحبك أن يرحم 
هؤلاء ٠‏ ويكغيهم مؤنهم وعيالاتهم : غقال له عماره ٠‏ ان الاموال لا تسعهم ؛› 
ومضى الى المهدى + وعاد الى أبي جعفر ؛ فخبره عمارة بذلك ٠:‏ فقال لسه 
العذر ما آنا ذاكره له ٤‏ فأحضرئيه » فأحضره »> فقال له : قد لني ما تلتد 
نساحينا > وما قاله ك +٤‏ وكفْب لان الاموال واسعة > ولكن آمير المؤمنين 
يكرد ان يستأثر على آحد من رعيته ٤ء‏ وآهل سلطانه بشيءَ من حظ › أو 
فضل في دنيا او آخرة ء واحب امير الؤمنين آن يشركوه في ثواب السؤال 
والزمنى ء٤‏ وأن يسالوهم من ذوات أيديهم » ومما أعطاهم الله عز وجل من 
الرزق ؛ ليكون ذلك نجاة لهم في آخرتهم ؛ وتمحيصا لذنوبهم › فقال الرومي: 
الحق ما تاله أمير المؤمنين . 
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وحانت نخود مار وتیڼه يىواصسفان ویستسرفان ‏ فاراد اپو چعفر ان 
یعبث به ۰ فخرح یوما من خنده . مامر پعض الحدم ان یقطع حہانن سیفه .۰ 
لينطر اياخده ام يتركه 2 ففعل ذئك . فسقط السيف ٠.‏ فمسى عمارد لوجهه. 
ولم بلنفت اليه رحان المتل پضسرب بتييه ٠‏ فيتال ٠‏ انيه من عمارة . 

وكان عماره أذأ اخطا يمضي على خطنه بكرا عن الرجوع ويقون : 
ا اهون علي من هذا . وله شعر 


لا تشکون دهرا صححت به ان الغنى يي صحه الجسمم 
هبك الاإمام اكنست منتفسا بغضارة الدنيا مم السقم ‏ 

قال محمد ین يزداد ۰ 

قئد المنصور عماره بن حمزة الخراج بكور دجله والاهواز ٠.‏ وكسور 
فارسس ٠.‏ ونوفي انسور سنه ثمان وخمسين ومنه وعماره يتقند ذلك . 

وقلد المنصور حمادا التركي نعديل السواد ء٠‏ وامره ان ينزل الانيار 
ولا يدع احدأً من أهل الذمة يكب لاحد من العمال على المسلمين الا قطع 
يده : فاخذ حماد ما هوید الواسطي ۰ جد سلیمان ہن وهب ۰ فقطع يده . 

وانکر ابو جعغر على محمد بن جمیل شسینا ۰ فأمر بېطحه ۰ فقام بحجته. 
وازال ما اأدعی عليه : فامر باقامته ۰ ثم لحظ سراویله ¡ غفاذا هو کتان . 
فآنكر ذلك انكارا شديدا ء وامر به فبطح ١‏ وضربه خمس عشرة درذ + وقال : 
هذا جزاؤك على سوء اختيارك في لبس مثل هذا السراويل ٤‏ غلا تعاوده . 

وکان محمد بن جميل يتفلد ديوان الخراج ء ولا قلد ابو جعفر الربيسع 
العرض عليه + حسن مذهبه ٠‏ وآثر الخيريهة : حتى عرف بذلك . 

وكان آيور حعفر 5ا اراد ادان خير 5 اهر بتاية الي لري ٠‏ 
واذا أراف بائسان شرا أمر بتسليمه الى السب . فكنب العامل بفلسطين 
ا نیرا وه وى اا طم عاك ق الل . 
فكتب اليه المنسور : دمك مرتهن أن لم توجه به . فصمد له العامل ١ء‏ واخذد 
ووجه به . فلما مثل بين يده . قال ؛ أنت المتوثنب على عامل امير المؤمنين ؟ 
لانثرن من لحمك أكثر مما ببقى على عظمك ! فقال :+ وکان شيخا كيرا ٤‏ 
بصوت ضئيل ٠‏ 

اتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهمرم ؟ 

فقال : با ربیع ٤‏ ما یقول ؟ قال : بول : 

E E E‏ فهل عذابك عني اليوم مصروف 

فقال المنصور ' يا ربيع ٤‏ قد عفوت عنه ٤‏ فخل سبيله ٠‏ واحتفظ به + 
وأحسن اليه . 
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ر هد. التشير نعبد بني الحسحأس ء وخان مولاد أتيمة بابئته «ففزم 
سى مله ٠‏ فنال هذا الشير ٠‏ واوله . 
آمن سميه دمع العين مذروف لو ان ذأ منك قبل اليوم محسروف 
خانها حين تبکي ما نکلمتي لفلبی بعسفان ساجی انطرف مطروف 
لا تبك عينت ان الدهر ذو غير فيه تفرق ذي الف ومنوف 
العبد عيسدكم والمال مالكم نهل عذأبك عني أليوم مصروف 

ولا اسنوزر المنصور الربيع برك ان يساله حاجه تخفيفا ء فقال لخ 
المنسور يوما ٠‏ قد أنقتبضت عن مسألني حوائجك ٠‏ حتى أوحشتني ١‏ فقال ٠‏ 
ما تركت ذاك : اني وجدت ليا موضعا غير أمير المؤمنين ٠‏ ولكني ملت الى 
التحفيف ١‏ قال ٠‏ فاعرضس عي ما تحب من حوانجك : تال ٠‏ حاجني يا أمير 
المؤمنين أن تحب الفضل ابني . قال + ويحك ؛ ان المحبة لا تقع ابتداء ٠‏ وانها 
تقع باسباب + فشال : قد اوجدك الله السبيل اليها ء قال : وما ذاك ١‏ قال : 
تنعم عليه . فاد أنعمت عليه أحبك . فاذا أحبك أحبيته : قال ٠‏ فقد والله 
حببته الي قبل أن يقع من هذا شيء ٠‏ ولكن كيف اخترت له المحبه من بين 
سائر الاثياء ؟ قال : لإنك اذا أحببته كبر عندك مغير أحسانه : وصغر 
عندك كبر اساعنه . وكانت حاجاتد عندك مقضية وذنوبه عندك مغفورة . 

وكان بو جعفر قلد خالد بن برمك الري وطبرستان ودنباوند . فاشام 
بها سبع سنين + وکان مقام خالد بطبرسنان + وخلف ابنه يحیی بالري ١‏ 
فلما وجه أبو جعفر المهدي الى الري خدمه يحيى ؛› وخف على قلبه ٤‏ وولدت 
الخيزران هارون بن اهدي في سنة نسع وأربعين ومئة + وكان النضل ابن 
يحيى بن خالد قد ولد قبل ذلك يبسنة »› فأرضعت الخيزران الفضل ؛ وارضعت 
زبيدة ينت منير + ام الفضل : هارون : فتأكدت حرمة يحيى + واتصل 

وذكر الحارتث بن بي أسامة ٤‏ كتانه المعروف بكتاب الخلفاء ف أخبار 
الور" 

ان الخبر اتصل به ان احداثا من الکتاب يزورون في دیوان داره ۰ 
فأمر باحضارهم » وتقدم بتأديبهم ؛ فقال واحد منهم › وهو يضرب ٠‏ 


بعفوك استجير ؛ فان تجرني فانك عممۉۉؤة المااالينا 


فأمر بتخلينهم >٤‏ ووصسل الفتى واحسن اليه ٠‏ 
وكان أبو جعفر يتعتب على أبي الجهم بن عطية ٠‏ وزير ابي العباس ؛ 
AY‏ 
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نه بسويق من سويق الوز . وقد كان سمه ٠.‏ فشربه : فلما وصل الى جوفه 
دمخذس جوغه وأحس بالموت : فوثب مسرعا ؛ فقال له المنصور ٠‏ الى أيسن 
يا أبا الجهم ؟ قال : الى حيث بمثتني . نلما وصل الى منزله مات . 

وكان المنصور قلد عبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين : فعسف اهلها › 
وكان ايراهيم بن أبي عبلة ٤‏ كاتب هشام + مقيما بها ٤‏ غاستحضره المنصور ٠‏ 
نلا وصل اليه قال له : ابن بي عبلة ؟ ما وراعك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : 
قد رات عهود الخلفاء الذين من ولد عبد الممك اليك ء فما سمعت عهدا قط 
اجمع من عبد قراه علينا عبد الوهاب منك + ثم عمد الى جميع ما أمرته به 
فاجتنبد : وما نهيته من شيء فارتکبه . 

وكان ابن مجير من أهل نلسطين قد حضر مع ابن عبله + ووصل الى 
المنسور . فقال : ما وراعك يا بن مجير ؟ فأخرج له طائرا من كمه ١‏ قد نتفد 
حنى لم تبق عليه ريشه واحدة ١‏ فقال له ٠‏ فارقت البلد ؛ يا أمير المؤمنين “٠‏ 
وقد نتفه ابن آخيك + حتی ترکه کہا تركت هذا الطائر ؛ فأظهر انكارا شديدا 
وعزله . 

وكان يتقلد للمنصور تناء المدينه محمد بن عمران الطلحي ٠‏ ويكتب 
له نمير الشيباني المديني ؛ فلما قدم المنصور حاجا استعدى عليه الجمالون 
فدعا محمد بن عمران بنمير كاتبه ٤‏ وقال ٠‏ اكتب الى 'لنصور في الحضسور 
معهم أو انصافهم ١ء‏ غكتب ثم ختى الكناب ؛ وغال له : والله ١‏ مضى به غيرث 
نمضشى به : ودفمه الى الربيع + واعدذر اليه + غقال له ٠‏ لا عليك » ودخل 
بالكتاب ثم خرج ١‏ فةال نلناس + أمير المؤمئين يقرا عليكم السلام ؛ ويقول 
لكم + ند دعيت الى مجلس الحكم › فلا أعلمن أحدا يتوم اذا خرجت ولا 
بكلمني . ثم خرج المنصور ؛ والمسيب بين يديه ٠‏ والربيع ونمير كاتب محمد 
دن عمران خلفه ٤‏ وهو في مئزر ورداء » فلم يتم له أحد ١‏ فبداً بالقبر ¢ فعفع 
عليه ثم قال للربيع ١‏ اني آخشى ان رآتي ابن عمران أن يدخل قلبه هيبة : 
فيتحدول عن مجلسمه ؛ وبالاه لنن غعل ؛ ا ولي لي ولاية ابدا . ثم صار الى 
محمد ین عمران : لہا رآد ابن عمران ؛ وکان متكثا ٤‏ اطلق رداءد على 
عاتقه » ثم احتبى ودعا بالخصوم ٤‏ ثم دعا بالجمالين + ثم دعا بأمير المؤمنين 
فاد عى التوم » وساء له › فقضى عليه لهم ١‏ وأمره بائصامهم ٠‏ وائصرف أبو 
جعغر . فاأمر الربيع باحضار محمد بن عمران ؛ فلما دخل عليه قال : جزاك 
الله عن دياك وعن بيتك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء ! واآمر له 
بعشرة آلاف دينار . 

ووقف ابو جعفر على كثرة القراطيس في خزائنه » فدعا بصسالح > 
حاحب المصلى ؛ فقال له : اني أمرت باخراج حاصل التراطيس ني 
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EE Air EOP e 
را‎ 
فتنقطع القراطيس عنا بسبيه »¢ فنحتاج الى أن‎ ٠ ولیس يؤمن حادث بمصر‎ 
. ندع القراحليس استظهارا على حالها‎ ٤ كنب فيما لم نعوده عمالنا‎ 

ولهذه العلة كانت الغرس تكنب في الجلود والرق › وتقول ٠‏ لا نكنب ي 
شيء ليس يې بلادنا . 

N 
۰ ذهب علي اسمه ۰ قال‎ 
نمليق القنديل انیا‎ ٠ معلقی ۰ وکان ا دن لمشي والظلم‎ 
A EEE يقح استظهارا » فامر + بآن يطفا ٤ء وقال‎ 
فلما رأيد‎ ١ الموضع الا ف وفقت الحاجة من الليل ؛ أو من آخر النهار . قال‎ 
ذلك من تفقده تلت فې نفسي ۰ آذا كان ينفقد هذا المقدار التامه › فهو لغيره‎ 
اشد تفتدا » فنظرت الى فضول موائده ؛ فبعتها ؛ فاجتمع لي من ذلك مال‎ 

شهر ١ء‏ جمله وافرة صانحهة ء ونظرت في أشياء غير ذلك ؛ ففعلت فيها مثل 
هذا الفعل ء فلما كان من راس الثشهر عرضت عليه ما وفرته » ضألني عن 
سف نة ؟ کلت . أن أمنتني شرحت لك الخبر ٠‏ فامنني ٤‏ فصدقته عن الصورة 

على الفقراء والمساكين + فقال ٠‏ هذا لم يكن يضيع منه شيء › فأجر الامر 
على ما کان هارا عليه فبه ۰ ولیس سبيل القنديل سبيل ذلك ي دلك اموضع 
لان ذلك الموضفع الذي كان فيه كان مضينا بالنهار ٤‏ وكان الزيت يذهب 
ضياعا : ولا وجه للتضييع في شيء وان قل . 

وحكي انه ثقل على كتاب المنصور تفقده الإعمال + ومراعاته لها > 
متالوا لتطيبه : لو زينت له شرب النبيذ حتى يثشاغل عنا » لاعظمت المنة 
عندنا ٤‏ غوعذهم بذلك ؛ ولم يزل يقول له في الوقت بعد الوقت ؛ لو سخنت 
يا أمير المؤمنين معدنك لأصلحت حسمك »› وتغذ طعامك . فيقول : بماذا 
فيانول : بشراب المسل . غلما الح عليه بذلك استدعى شيئا منه » فشربه 


(1) ألرانق : سدس الدرهم ° 
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تې اليوم إناول ء فأاسنطابه ء فعادلة في اليدوم التاني + وآزداد منه ۰ فخدره - 
نم عاوده في اليوم الثالث . فايطا عن صلاه الظهر والعصر والعشاء ٠‏ فما 
خان من غد دعا يما عنده من الشراب فهراقه ۰ تم قال : ما ينبغي )نلي ان 


أيام المهمدي 


ولا تقلد المهدى الخلافد فلد ایا عبید الله ورارته ودواږیند پې سنه 
تسع وخمسين ومنة . وكان من كتاب ابي عبيد الله بن عمران مولى مذحج : 
ويزيد الاحول أبو أحمد بن ابي خالد : ومحمد بن سعيد بن عقبة + قلده 
الخراج يمصر ٠‏ وغيرهم . 

قال ابو الحسن المدائني : 

وغد عبيد الله بن الحسن الهاشمي على اهدي معزيا عن المنصور “٠‏ 
ومهنئا بالخلائنة ۽ فتكلم بكلام کان قد اعده ٤‏ أعجب الئاس به واستحسنوه ه 
فبلىفه ذلك › فقال لشبيب بن شيبة : اني والله ما التفت الى هؤلاء ٠‏ ولكن 
سل ایا عبید الله عما تکلمت به + فسأله شییب > فقال له : ما احسن با 
تكلم ! ولكنه لم يتعد بكلامه أن اخذ مواعظ الحسن »› ورسائل غيلان › فلقح 
بينهما كلاما . فأخبر شبيب عبيد الله بذلك ١‏ فقال : لله ابوه ! فوالله ما 
اخحلاً حرفا ٠‏ ولا تجاوزت ما قال . 

قال ابن أبي سعيد الوراق حدثني محمد بن اسماعيل الجمفري عن 
انيه : 

أن زفر بن عاصم عند تقلده المدينة أوفد الى المهدي عبد الله بن مصمب 
الزبيري ٠‏ وابراهيم بن سعد الزهري »> وسميد بن سلم المجاشعي › فلما 
وصلوا الى بابه قصدوا آبا عبید الله وزیره ٤‏ متوسلین به ف‌ایصالهم » وذکر 
امورهم للمهدي ؛ فتجهمهم وابى عليهم >٠‏ واغلظ القول لهم ٠‏ وجبههم بالرد ٠‏ 
وقال لهم ؛ ما لكى عندنا شيء ؛ فقال له ميد الله ين مصعب ؛ وكان أحدث 
القوم سنا + واذا والله نكون كما قال خفاف بن ندبة السلمي : 

اذا تلعات بطن الحشرج أمست جديبات المسارح والرام 


۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


نهادی‌الریح اذ خرهن(ا) شهب ونودی ني الجالس بانقداح 


وجدت لجارنا كرما وكنا سوى ظن اللنيم بمستراح 


فاتصل خبرهم بالمهدي . فانكر على أبي عبيد الله ٠‏ ودعاهم فوصلهم - 
واحسن اليم ي حوانجهم . 

وكان ابو عبيد الله يثول ؛ اىي لاشكر حسن اللحظه + ولين اللفظة . 

وذكر أن رجلا اعتذر الى أبي عبيد الله فاطال + فقال له : ما رأيت 
عذرا هو 'شبه باستئناف ذنب من هدا . 

وكان آبو عبيد الله يقول ٠‏ اليأنس حر . والرجاء عبد . 

رفع العذاب عن أهل الخراج ؛ وكان أعل الخراج يعذبون بسنوف من 
العذاب . من السباع والزنابير والسنانير › وكان محمد بن مسلم خاصا 
بالميدي : فلما تقلد الخلافة » ووجد أهل الخراج يعذبون . شاور محمد بن 
مسلم فيهم : فقال له بحمد ٠‏ يا أمير المؤمنين + هذا موقف له مابعده › وهم 
غرماء الللمين ١‏ فالواجب أن يطالبوا مطالبة الفرماء . فتقدم الى ابي 
عبيد الله بالكتاب الى جميع العمال برضع العذاب عن أهل الخراج . 


ابو عبيد الله وخالد بن برمك وغيره : وفسد ما بين أبي عبيد الله وبين 
خالد ين برمك ؛ بعد شدة التصاقي ٠‏ غاتصل بخالد أن أبا عبيد الله يقول ٠‏ 
انه بتځوفه علي ىسر کان اسره اليه ٠‏ فرکب خالد ۰ حتی آتى باب أآبي 
عبيد الله »> فلما رآه غلمانه أعظموا ذلك + ونبادروا بين يديه » وخرج اليه 
ابو عبيد الله وهو متعجب › فقال له خالد ٠‏ بلغني عنك كذا وكذأ › وما 
اتخذت مودتك عدة لعداوتك ؛ وعلي وعلي : وحلف ايمانا مغلظة ان لو قطعت 
اربا اربا ما ذكرت ذلك تعريضا ولا تصريحا » وعلي وعلي ان اطلعت من 
امرك على شيء من هذه الحال ٠ء‏ فابقيت عليبك ٠‏ فلا تظنن بي ضرعا اليك › 
ولا رغبة فيما لديك > واتصرف . فدعا بيحيى ابنه » فقال له : امض الى ابي 
عبيد الله فقل له ٠‏ كل امرأة لي طالق ؛ وكل مملوك لي حر › وكل ملك لي 
حصسدعقة + ان دخلت نك منزلا › ولا كلمتك أبدا ! فدفعه يحيى عن ذلك > 
فلم يندفع . فصار بحيى الى ابي عبيد الله »> غأدى اليه الرسالة ء٤‏ فنشق ذلك 
علبه » وقال له › فالقني آنت في حاجاته وحاجاتك »› فکان پحیې پلقاه › 
فيکرمه ويتضي حوائجه ۰ 

فقال يوما لخالد : ما حداك يا سيدي ؛ ما حداك على ما كان منك 


(1) الاذخر : نوغ من الحشيشض ٠‏ 
٩۱‏ 
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في امر أبي عبيد الله ؟ فقال ٠‏ يا بني ۲ هذا رجل مكين من صاحبه ٠‏ وقد وقح 
في نفسه علينا شيء ؛ ولم آمن أن يرقى اليه شيء عنا لا أصسل له : فيقبله 
ویصدقه : فأردت ان اظهر ما بیننا وبینه ٭ فان ادعی علينا شيا حمله على 
ما عرغه بیننا . 

ورکب ابو عبید الله یوما نوقف له النائں ۰ وکان فیمن وتف یحیی این 
خاند ؛ يي جماعة منهم مالك : بن الهيثم + ومعاد بن ملم ٠‏ فلما طلم ابو 
د الله رمو شى هن درا ووقف یحیی على ظهر دابته ۰ فلما ره 
ابو عبید الله أعرض عنه + واقېل بحلرفه على عرف دابته + ولم پلتفت ائي 
يحیى . تال : غلما رأيت ذلك حرکت اليه حتی لحقته ٤‏ فقلت : پا أبا عبيد الاد 
أبقاك الله ! تد علمت انك أنكرت ما كان مني ١‏ وقلما أعطى أحد نفسه هذه 
الذلة . موحد عنده بعد ذلك خير . 

ووقائم اخري ٠‏ ونحدثت ريك التانسي عند ابي عبيد الله يوما 
بحديث في تحليل النبيذ »> غقال عانية القاضي + وكان حاضرا : ما سمعنا 
بهذا الحديث ء فقال شريك : وما يضر عالما أن جهل جاهل . 

وذكر آبو سهل الرازي التاضي عن منصور بن أبي مزاحم . 

كنت عند ابي عبيد الله Pa‏ 
فقال ابو عبيد الله لشريك ٠‏ حدثنا قي النبيذ ٠‏ محدئه بحديث همام عن عمر 
ابن الخطاب فيه ٤‏ فتال حسن : ما سمعتا بهذا في اللة الآخرة : إن هذا 
الا اختلاق ؛ فغال شريك + أحل ؛ شغلك عنه جلوسك على الخلنافضس ؛ غي 
دور الخالين.ة وعرغناة بضفنا فيه . فاستزادة أب عند الله + فتال ' 
لا اعرض الحديث للكذب . 

وذكر عبد الاعلى بن عبد الله بن محمد بن توان الجمحي ٠‏ 

انه حمل دينا قي عسکر اهدي ۰ قال ۰ فرکب المهدي يوما ٻين أبي 
عبيد الله وعمر بن بزيع ؛ وآنا وراءد في موکبه على برذون قطوف ؛ فتقال 
المهدي : ما انسب ببت قالته العرب ؟ فقال ابو عبيد الله : قول امرىء 
اليس : 

وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهميك في اعشار تلب متتل 

فقال المهدي : هذا اعرابي قح ؛ فقال عمر ين بزيع ؛ قول كثير : 
ال و دال ای ل ل 

فقال المهدي : ما هذا بشيء › وماله أن ينسى ذكرها حتى تمثل له ' 
فقلت له ٠‏ حاجتك عتدي يا امير المؤمنين ٠‏ فعقال ٠‏ الحتني ؛ فقلت ٠‏ لالحاق 
a aE Ea‏ 
عليها + فلحقته ٠‏ فقال ٠‏ ما عندك ؟ فقلت : قول الإاحوص 
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اذا قلت اني مشتف بلقائها فحم التلاقى بيننا زادني سقيا 

فقال : أحسنت والله › اقضوا دينه . 

وكان في صحابة اهدي رجل يعرف بااثقفي البصري ؛› وكان ابو 
عبيد الله له مسنثقلا » وكان محبا لإن يضع منه ایا 
فقال له ابو عبيد الله ٠‏ اتحالس امیر المومنين بالماحون من الكلام ؟ أما کان 
يجب عليك أن تقوم من لسانك ! مقال له الثقفي ١‏ انما يحتاج الى استعمال 
الاعراب في جميع الكلام ء٤‏ يا ابا عبيد الله ء المملمون ٠‏ لينفقوا عند من التمسمم 
لتعلیم ولده » یعرض بابي عبید الله »› لانه کان معلما في اول امره . فضحك 
المهدي حتى غحلى وجهه . 

ولا حال الحلول على المهدي في الخلافة » تقدم الى ابي عبيد الله 
N O DIGE Ca DE OES‏ 
وفال له ٠‏ ان المنصور تدم المهدي عليك وعوضك ٠‏ فان اخرجت نفسك من 
هذا الامر عوضك المهدى ما هو أنفع لك ٠‏ وابقى عليك › وان ابيت استحل 
منك المحظور ٠‏ بمعصيتك وخلافك مره › وقد لزمتك طاعته ›» ووجب عليك 
القبول منه . فسارع الى الاجابة الى خلع نفسه › فعوض عشرة الاف 
الف درهم ٤‏ وكتب ابو عبيد الله عن المهدي بذلك › وبتقليد الهمادي موسى 
العهد الى الآفاق » فتال بعض الشعراء : 


كره الملوت موسیى وقد كان يي اموت نجااة 3 


ol La e 
يزيد بن منصور خال المهدي مدبرا لامره »› وقلد كتابته ووزارته ابان بن صدةة‎ 
وذلك في سنة ستين ومئة » وتلد عمر بن بزيع دواوين الازمة > في سفة‎ 
. ائنتبن وستين ومئة . وقد قيل أن المهدى اول من آحدثها‎ 

قال عبد الله بن الربيع : سمعت مجاهدا الشاعر بقول : 

عمر بن بزيع وعمارة بن حمزة : خرج المهدي متنزها ومعه عمر بن 
بزيع » فانقطعا عن المعسكر في طلب الصيد »> فاصاب المهدي جوع › فقال 
لعمر بن بزيع ‏ ويحك ! عل من شيء ؟ قال ؛ ما من شيء › قال : قاني اری 
كوخا » وأظنها مبقلة » فقصدا تقصده > فاذا تبطي في كوخ › وآذا مبقلة › 
e O O E O US PE‏ 
رندثاء وځبز شعير . فقال له المهدي : ان كان عندك زیت فنتد كمل قال ' 
نعم ٤‏ قال : وکراث ۴ قال نعم وعندي تير 6 وعدا نحو اليطة ٤‏ نجاء 
ببقل وكراث وبصل ۰ فاكلا اكلا كثيرا وشبعا » فقال المهدي لعمر بن بزيع 
قل قي هذا شعرا › وكان يعرف بقرض الشعر › فقال ٠‏ 
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ان من يطعم الربيئاء بالزيت وخبز الشعير والكراث 
لحقيق بصغمة أو بئنتين لسوء الصنيع أو بثشلات 
فقال المهدي : بئس ما قلت لا ليس هكذا »› ولكن : 
لحقيق ببدرة أو بثنتيين لحسن الصنيع او بثلاث 
ولحق بهما العسكر والخزائن › فامر للتبطي بثلاث بدر . 

وحكي عن عمارة بن حمزة انه دخل يوما على المهدي فأعظمه »› فلما 
قام قال له رجال من اهل المدينة » من القرشيين : د اأمير المؤمنين ؛› من هذا 
انذي اعظمته هذا الاعظام کله ؟ فقال : عمارة بن حمزة + مولاي ٤‏ فسمع 
عمارة كلامه ؛ فرجع اليه > فقال : يا أمير المؤمنين ؛ جعلتني كيعض خبازيك 
وفراشيك ۰ املا قلت ۰ عمارة بن حمزة بن ميمون › مولى عبد الله ابن عباس 
ليعرف الئاس مكاني ' 

وبلغ موسى بن المهدي حال بنت لعمارة جميلة » فراسلها › فقالست 
لابيها ذلك » فقال : ابعثي اليه في المصير اليك › واعلميه انك تقدرين على 
ايصاله اليك في موضع يخفي اثره » فأرسلت اليه بذلك » وحمل موسى على 
المصير نفسه + فأدخلته ححره » قد فرشت واعدت له ء فلما صار اليها >¿ 
دحل اليها عمارة › فقال : السلام عليك ايها الامر »› ماذا تصنع ها هنا ؟ 
اتخذناك ولي عهد فينا ٤‏ أو فحلا فې نسائڼا ؛ ثم آمر به فبطح فې موضمه ۰ 
فضربه عشرين درة خفيفة » وردوه الى منزله . فحقد الهادي عليه ذلك › 
فلما ولي الخلافة »› دس اليه رجلا يدعى عليه انه غصبه الضيمة امعروفة 
بالبيضاء بالكوفة ؛ وكانث قيمتها الف الف درهم . فبينا الهادي »› ذات يوم 
قد جلس للمظالم وعمارة بحضرته › وثب الرجل » فتظلم منه . فقال الهادي 
لعمارة : ما تقول فيما ادماه الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيعة لى ؛ نى 
له » وان کانت له فنهي له »> ووثب فاتصرف عن ا)مجلس . ٠ ٠‏ 

سبب عزل ابي موسى الاشعري : وهذا شيء يشبه حكاية عن غيلان 
بن خرشة الضبى ٠‏ أحد اصحاب آبي موسى الاشعري »› وكان غيلان أسكن 
رجلا دارا له بالبصره › ثم اراد اخراجه عنها + فنازعه الساكن › وكانت 
لغيلان منزلة من آبي موسى » فانه يوما لجالس الى جاتبه ء٤‏ اذ دخل الساكن» 
فقال ٠:‏ اصلح الله الام › ان غيلان اسکنني دارا »۽ وهو يريد اخراجي منها › 
ومن قصتي وقصته کیت وکیت . فاقبل ابو موسی على فیلان » فقال ٠‏ آبينك 
وبینه منازعة ۴ فقال ٠‏ نمم ٤‏ هذا رجل اسکنته » ثم ذهب یتص قصته › غقال 
له ابو موسى : رويدك » انتقل فاجلس مع خصمك . فقال له غیلان : ما هو 
الا هذا ؟ قال ابو موسى : ما هو هذا ! فقال : شاشهد إن الدار له . وأحقظه 
ذلك على أآبي موسى » فشخص حتى جدم الدينة ملى عثمان ء غدخل عليه 
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في يوم اجتمعت فيه بنو أمية على مأدبة لهم ء٤‏ وعليه عمامته وثياب سغره > 

فلما رآه قال له : من انت ؟ قال رجل شطير الدار › بعيد النسب › ثم حسر 
i REL‏ : انا غيلان بن خرشة › أيا معشر بني اميه ٠‏ اما 

صفیر تستنشئونه ؟ اما فيكم فقیر تنعشونه »› اما فيكم ضعیف تجېرونه: 

الى كم »> ياكل البصرة هذا الاشعري ! نوقرت في قلوب القوم » وكات 
سبب عزل عثمان ابا موسی ٤‏ فعزله وولی ابن عامر › وهو عبد الله بن 
عامر بن كرز بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس > في سنه تسع وعشرين › 
وهو ابن خمس وعشرین سئه . 

وقائع واحداث : وتلد المهدي عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة › 
فكتب اليه يساله أن يضم الاحدات الى الخراج ٬مففعل‏ ذلك ء وقلده الآإحداث 
مضانة الى الخراج ؛ وكان عمارة أعور دميما > وكرهه اهل البصرة › لتيهه 
وكبره ؛ فرفعوا الى المهدي عليه أنه اختان مالا كثيرا » فساله المهدي عن 
ذلك » فقال : والله يامير المؤمنين › ان لو كانت هذه الاموال التي يذكرونها 
في جانب بيتي › ما نظرت اليها › فقال ٠‏ اشهد أنك لصادق > ولم يراجعه 

ودخل على المهدي صالح بن عبد الجليل »> وكان نتاسكامفوها »› فوعظه 
وابكاه طويلا » وذكر سيره العمرين » فأجابه المهدي بفساد الزمان » وتغير 
n a RE REG‏ 

من الاحوال والنعمه › وذكر فيهم عمارة بن حمزة › فقال ٠‏ وقد بلغني أن له 

الف دوأج بوبر ٤‏ سوى مأ لاوبر غيه »“ وسوى غيرها من الاصنافه . 

وحكي أن الهدي قال لعمارة بن حمزة : ابغني نديما ظريغا » فسمى له 
والبة بن الحباب »¢ وكان شاعرا اديبا ماجنا »> ويكنى والبة ابا اسامة ٤‏ 
فدعا به اهدي فانشده یوما ۔ 


وقل لساقينا على خلوة ادن کذا راسك من راسیا 
ونم على صدرك لي ساعة اني أمروء انکح جلاسيیا 


البيعة لهارون ٠‏ وأغزى اهدي اينه هارون الصائفة . قي سنة ثلاث 
وستين ومئه » وآتغذمعه خالد بن برمك › وقلد کتابته ونغقاته وتدبیر أمسر 
عسکر ٠‏ یحیی این خالد E A SOFI‏ نه ٤»‏ واآحمد 
شعله › وتدبيره ياه . ثم أمر اهدي أبا عبيد الله باخذ البيعة بالعهد لهارون 
بعد موسى > واستحلاق آلناس عليها » فحضّر دار العامة بو عبيد آلله ومعه 
أبو العباس الطوسى » صاحب الحرس »> حتى 'خذ الببمة ملى الئاس * 
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وهم مسارعون اليها ٤‏ ومتباشرون بها ء٤‏ وكتب الى جميع الآفاق بذلك + 
وعرض الكنب على اهدي > وعرفه الخبر ء فشكر الله » وسربه ء وقلد 
اهدي هارون المغرب كله ء من الانبار الى أفريقية »؛ وأمر كاتبه خالدا بتولي 
ذنك کله وتدبیره ٤‏ فقام به . وکان یکتب لیحیی بن خالد اسماعیل بن صبیح. 
وكان خالد بن برمك سخا جليلا ٤‏ سريا فبيلا + كثير الاحسان , 

خاد بن برمك والمهدي : کان اصحابنا یقولون › لم یکن یری لجليس 
خالد دار آلا وخالد بناها له ولإ ضيمة الا وخالد ابتاعهاله ؛ ولا ولد الإا وخالد 
ابتاع امه ان كانت امة + أو أدى مهرها ان كانت حرة ١‏ ولا دابة الا وخاللد 
حمله علیها ٤‏ اما من نتاجه ٤‏ او من غير نتاجه . 

وكان خالد اول من سمى المستميحين ؛ ومن يتصد العمال لطللب البر 


حذا خالد في جوده حذو برمك فحود له مستطرف وآئيیل 
وكان بنو الاعدام يدعون قبله باسم على الاعدام فيه دليل 
یسمون پالسؤال فې کل موطن وان کان فيهم نافه وجليل 
فسماهم الزوار سترا عليهم فأستاره ني المجتدين سدول 


وأحب المهدي يوما أن يسمع خبر بوم أبن ضبارة » صاحب مروان > 
وهزيمته ؛ فتيل له ؛ أعلم الناس يذلك خالد بن برمك »> لانه کان شاعدا . 
مامر باحضاره ١‏ فلما وصل اليه ؛ سأله عن ذل ك؛ فقال له ٠‏ آنا )ا صاقنا 
القوم يا أمير المؤمنين › خفقت الويتنا بالنصر » وقذف الله في قلوبهم الرعب : 
وهبت ريح الفلبة ؛ مما كان الإ كلا ولا ؛ حتى انجلى الامر لنا بالنصر ؛ ولله 
الحمد والشكر . فقال له المهدي ٠‏ احسنت وأوجزت . 

وكان المهدي آنفذ خالدا الى فارس عاملا عليها + واستخلف خالد 
يبلزمون له خراجا ثتيلا ؛ واكثر خالد الصلات والجوائز ؛ والاحسان الى كافة 
ثشاكرا التركي > قرابة لفرج خادى المهدي ٠‏ فكثر فرج فيه عند المهدى . 
ونسبه الى المعصية »› ففضب الهدي وحبسه ٠‏ والزمه مالا جليلا ؛» ونجمه 
عليه ٤‏ فكان يؤدي بي كل يوم جمعة الف الف درهم › وشفعت الخيزران في 
أمره ٤‏ بالرضاع الذي كان بين هارون ابنها وبين الفضل بن يحيى > فرضي 
عنه ٤‏ ورده آلی منزلته . 

ولا انصرف هارون من الغزاة التي ننذ قيها في سنة ثلاث وستين وملة 
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توي خالد ء غوجه اليه المهدي بكفن وحنوط › وصلى عليه هارون .. 

الربيع وآبو عبيد الله ٠‏ ولم بزل ابو عېید الله ې خلافه امهدي الى 
ثلاث وستين ومنة مستقيم الامر ء٤‏ ثم سعى عليه الربيع › وحمل المدي على 
مكارهه » فصرفه في سنة ثلاث . وكان السبب في ذلك أن الربيع كان يحسن 
خلافة أبيي عبيد الله » بحضرة ابي جعفر عند غيبته مع المهمدي بالري ؛ء 
ویکانبه بما یحتاج اليه ؛ وینبهه على ما یصلحه ٤‏ ویکف عنه من یرید غیبسه 
والتدح في محله » أو ذكره بخلاف الجميل » فلما انصرف الربيع من الح ٤ء‏ 
بعد موت أبي جعفر ؛ وقد قام ببيعة المهدي القيام امشهور ٠‏ قصد بابه ٤‏ 
بادنا به قبل المهدي › فقال له الفضل : يا ميدي ؛ تترك أميسر المؤمنين “ 
E‏ ! فاا ل٠ ٠‏ يا پني ») هو صاحب الرجل › 
فليش ينغي a E n E e‏ 

من النصرة له والمعاوئة . فلما وصل الى الباب وقف عليه » وقد كان وقت 
المغرب الى وقت عشاء الآخرة ء ثم خرج الحاجب > غقال ٠‏ ادخل ؛ غثنى 
رحله لينزل › وثنى الفنضل رجله معه ٠‏ فقال الحاجب : انما استاثنت لك 
وحدك يا ابا النضل › فقال له : ارجع فاعلمه أن الفضل معي › ثم اقبل 
على الفضل فتال ٠‏ هذا من ذاك . ثم خرج الآنن ٠‏ فانن لهما جميعا › فدخلا 
وابو عبيد الله في صدر مجلسه على مصلى قد اتكا على وسادة › غلم يقم 
اليه + ولا استوى جالسا ؛ ولا القى اليه شيئا يجلس عليه ء وتركه على 
البساط » وجمل يسائله عن سفره ومسيره وحاله » والربيع يتوقع أن يساله 
عما کان منه في امر المهدي ؛ ونجدیده بيعته ٤‏ فاعرض ابو عبيد الله عن ذلك › 
فذهب الربيع ليبتدئه بذكره » فقال ٠‏ قد بأغنا نبؤكم فقام الربيع لينصرف › 
فقال أبو عبيد الله ء لا أرى الدروب الا وقد القت ١‏ ملو أقمت . فقال له 
الربيع ٠‏ لا أرى الدروب تغلق دوني ء فقال ٠‏ بلى » قد قد اغلقت . وظن الربيع 
انه یرید آن یستریح من تهب مسیره ؛ ثم يساله فیما بعد ؛ فقال ٠‏ اقيم اذا 
فقال أبو عبيد الله : يا غلام › هييء لابي النضل موضمعا في منزل محمد › 
يعني ابنه ؛ فلما رای انه يريد الخروج من داره » قال ٠‏ فليس يملق دوئنسي 
درب ٠‏ وقصد منزله منصرفا . وأقبل على ابثه الفضل ) فقال : يا بني › 
انت أحمق . قال وما حمقي ؟ قال * تقول لي ۾ کان ينبغي الا تجيء ٤‏ واذا 
جئت وحجبك ان لا تقيم منتظرا › ولا دخلت غلم ية ماليك أن ترجع ؛ ولا تكلمه! 
لم يكن الصواب غير ما فعلته كله » ولكن والله الذي لا اله الا هو لاخلقن 
جاهي ؛ ولانفقن مالي »> حتى ابلغ مكروه أبي عبيد الله . ثم جعل يضرب 
نلهرا لبطن »› ويضطرب يمينا وشمالا ٤‏ فلا يجد مساغا »¢ ثم ذكر القشيرى › 
وکان ابو عبید الله اساء به وحجبه > فاستحضره وقال قد علمت ما ركبك 
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به بو عبيد الله ؛ غهل عندك في أامره حيلة ؟ قال له : ليس بجاهل غي 
صناعته . وانه لاحذق الناس ؛ وما هو بظنين فيما يتقلده › لانه أعف الناس» 
حنی لو کان بنات اهدي ې حجره لکان لهن موضعا ؛› ولیس بمنهم بانحراف 
عن هذه الدولة ؛ لانه ليس يؤتي من ذلك ؛ ولیس ينهم فې دینه ٤‏ لان عقده 
وثيق » ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه ٤‏ فقام الربيع > فقبل عينه “> وما 
زال يدس الى المهدي من يخبره خبر عبد الله بن أبي عبيد الله . وكان 
الممدي قد جد في طلب الزنادتة › وغلظ في أمرهسم › فقدم عليه بجماعة 
منهم ؛ في سنة ست وستين ومئة » وأحضر معهم وضاح الشروي + وعبد الله 
بن ابي عبيد الله » وكان اخذه بمكة » مادخل على المهدي ٠‏ فقال ؛ أزنديق 
أنت ؟ قال : نعم وممن يمتقد الزندقة قوم يرون أن جحد ما يدينون به 
محظور › وان التقية غير جائزة › وقد دخل هذا الخبر على أن عبد الله بن 
ابي عبيد الله منهم ‏ فقال له المهدي ٠‏ اقرا » فقرا ؛ « تباركحت وعالوك 
بعظم الخلق » . فأشار الربيع على المهدي بمطالبة ابيه بقتله » فقال المهدي 
لاني عبيد الله : أضرب عنقه » فتنحى > كأنه يريد ان يفعل ذلك › فارتعمد 
فقال له العباس بن محمد ١‏ يا أمير المؤمنين : شيخ كبير › وله حرمة › ويكفيك 
غیره ما أردته منه . وأبو عييد الله يقول لابنه : ما بهذا أدبتك »› ولتد علمتك 
كتاب الله عز وحل ' غاأمر اهدي عبد الله ب بن آبي العياس الطوسي ؛ وكان 
بخلف أباه على الحرس ٠‏ بقثله غلما تنحى لقتل صاح ٠‏ يا أمير المؤمنين › 
التوبة . فتعافل عنه المهدى + فقال : عافية بن يزيد القاضي . انه يعرض 
بالتوبة » يا امير المؤمنين »> فاأقبل عليه المهدي »› وقال : والله ما الله اردت 
٠ e aS‏ فما زال يدفع ويوجا فې عنقه 

حتى اخرج »> وامضى عبد الله ابن ابي العباس ما امر به من نله » فقتل ودفن 
ولم يستقبل به القبلة . 

وأحضر جملة من احضر من الزنادقة ابن لابي ايوب › سليمان بسن 
ايوب المكي > فأقر بالزندقة وتاب ٠‏ فقبل المهدي توبته »› وامر باطلاقه . 
وذلك في سنة ست وستين ومئة . 

ولا قتل المهدي عبد الله بن ابي عبيد الله » قال الربيع ليعش خد 
المدي : لك علي ثلاثة آلاف دينار > ان فعلت شيا لا يضرك > قال له : وما 
هو ؟ قال : اذا دخل ابو عبيد الله الى المهدى »› فغصار بحضرته › قبضت 
على سدفه » ومشيت الى جائبه » غسينكر ذلك مليك امير المؤمنين ؛ فتقول ٠‏ 
يا أمير المؤمنين › قتلت ابنه بالامس > فكيف آمنه عليك ان يځلو بك ومعه 
سيفه اليوم ! مفعل ذلك الخادم > مكان ذلك مما اوحش اهدي من اببى 
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ومات ابان بن صدتة في سنة سبع وستين ومئة »› وهو على رسائل 
موسى بن المهدي بجرجان ٠‏ عند نفوذه الى الري . 

اهدي ویعقوب این داود وآبو غبیډ الله ٠‏ وکان امهدي إا انضت 
الخلافة اليه مر باطلاق من في السجون › فأطلق منهم يعتوب بن داود بن 
طهمان ۽ وکان يعقوب کاتب ابراهپم ابن عبد الله بن حسن ٻن حسن › وکان 
المنصور حبسه في المطبق ٠‏ وكان داود بن طهمان وأخوته كتابا لنصر بن 
سيار » ولا مات داود نشا ولده علي ویعقوب اهل ادب وفهم ؛ وافتنان في 
صنوف الملوم ٤‏ وكان علي ابن داود كتب لابراهيم بن عبد الله بن حسن “ 
وصحبه يعقوب بن داود › ولم يزالا معه الى أن فقتل ابراهيم بن عبد الله بن 
حن ١‏ مظمر بيعقوب ابن داود »> فحبسه آبو جعفر في المطبق > في سقسة 
اربع وأربعين ومئة ؛ وكان الحسن بن ابراهيم بن عبد الله معه في المطبق › 
فسعی به يعقوب الى المهدي ۽ وذکر انه قد عمل سربا هرب منه ٤)‏ فبمث 
المهدي » فوجد السرب ٠»‏ فنقله الى نتصير الوصيف » فاحتيل له في الهرب > 
فهرب من يده ؛ لان جماعة من الزيدية احتالت في هربه » وصاروا به الى 
مدينة الرسول ١‏ فتقدم المهدي الى يعقوب بطلبه ٤‏ فضمن له ذلك › واستأذنه 
في رفع النصائح اليه »› مأذن له › فداخله بذلك السبب > وتثاقل ابو عبيد الله 
وادل › وتمالاً يعقوب والربيع على أبي عبيد الله › فجعلت حال يعقوب تزيد» 
وحال أبي عبيد الله تنقص ٠‏ الى ان سمى المهدي يعقوب اخا في الله ووزيرا؛ 
واخرج بذلك توثيمات تثبت في الدواوين »> ففي ذلك يقول سلم الخاسر 

قل للامام الذي جاعت خلاغته تهد ی الا ج 
نعم الممين على التقوى أعنت به آځوك في الله يمقوب بن داود 

وحج المهدى سنة ستين ومئة ٠‏ ويعقوب بن داود معه » فأخذ منه 
امانا للحسن بن عبد الله بن حسن › واحضره اياه » فاحسن اليه المهدي › 
ووصله بمال » واقطعه مالا من الصوافي )١(‏ بالحجاز ؛ واحمد فمل يعقوب 
في ذلك . 

وشكى الى المهدي في حجته هذه بعض مماله » وسئلك عزله » فلم 
يمل ) فلما صار بېعض الطريق ورد عليه خبر وفاته ) فقال : يا يعقوب »> 
عزله من هو اتوی على عژزله متا . 

ثم صرف المهدي ابا عبيد الله عن وزارته في سنة ثلاث وستين ومئة › 
واقتصر به على ديوان الرسائل › وكان يصل اليه على رسمه » وغلب على 
)١(‏ هي الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصده ء أو هي الاملدك والارض التي جل 
عنها "هلها أو ماتوا ولا وارث لها › واحدها صافية ؛ 
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مره کله ووزارته یمعتوب بن داود ۽ وجد المهدي يي طلب الزنادقة ء وقلد 
عمر الكلواذاني طلبهم > فظغر بجماعة منهم » وظفر فيهم بيزيد بن الفيض ٠‏ 
كانب المنصور » فاأقر بالزندقة » فحبس › وهرب من الحبس ٠‏ فلم يدر 
عليه ؛ ثم عزل المهدي اب اعبيد الله عن ديوان الرسائل في سنة سبع وستين 
ومئة » وقلده الربيع : فاستخلف الربيع عليه سعيد بن واقد > وكان أبو 
عبيد الله يصل الى المهدي على مرتبته > رعاية لحرمته . 
ومن حسن كلام ابي عبید الله ما رواه عمرو بن بحر الجاحظ : « التماس 
السلامة بالسكوت + اولى من التماس الحظ بالكلام » وقمع نخوهة الشرف > 
نند من قمع بطر الغنى » والضبر على حقوق النعمة > امنعب من الصير 
على الم الحاجة »> وذل النقر » قاهر لعز الصبر » كما أن عز الفني > مانع 
من الانصاف ۰ الا لمن کان ې غریزته فضل کرم ؛ وفې اعراقه مناسبة لعلو 
الهمة )») . 
وتفرد يعقوب بتدبدر الامور كلها › وتوف عمر بن داود أخو يعقوب . 
وكان سبب ذلك انه خرح متنزها ؛ ومعه جماعة من أهله وآقاربه ٤‏ وممه 
سفرة وفواكه ٠‏ فقدمت اليه سلة فيها عنب > فأخذ منها جبتين »> فألقتاهما 
في فيه » فاعترضتا في حلقه › فلم تنزلا ولم تصعدا حتی مات › فرشاه ابن 
اخيه داود بڼ علي بن داود ۰ 
غدا صحيحا مع الإحياء معتبطا 
فاحتل قبرا لدی قبر ابوه به 


والآن ميتا بقربى أهله عمر 
يعلوهما نضد الاحجار والدر 
نما بقاؤك يا داود بعدهما فاحذر حذار امریعتد شغه‌الذعر 
وراقب الله واعلم ان طاعته هي النجاة اذا ما حوسب البشر 
نذكر عبد الله بن يعقوب بن داود أن سفيان بن عييفة صار اليهمم 
معزيا »> فكانت تعزيتد آن أنشد بيتا لعمران بن حطان ٠‏ 
كيف اعزيك والاحداث مقبلسة غيها لکل امریء من نفسه شغل 
وكان عبد الله بن يعقوب بن داود احد الادباء والشمراء › وله ابنان 
بثولان الشعر > بتال لاحدهما محمد ؛ والاخر عبيد الله ء فمن قول محمسد 
أبن عبد الله بن يعقوب ٠:‏ 


وزع امشيب شراستي وغرامي ومرى الجفون بمسبل سجام 


صبغي ودامت صبغة الإيام 
قارقتها في ساف الاإيام 


الا كبعض طوارق الاحلا 


ومن قول بيد الله ہن عبد الله بن عقوي : 
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قذل بسار بن برد : وذکر خالد بن یزید بن وهب بن جریر ان اباه حدئه؛ 
ان بشار بن برد هجا صالح بن داود اخا يعتوب حين ولي » فقال : 
هم حملوا فوق الانابر صالحا أخاك فضحت من أخيك النابر 
باخ پعقوب پن داود مچازه ٤‏ تدخل على اهدي ۽ نتال له : پا ابر 
یزل به الى ان آنشده : 
ابدلنے الله به غيه ودس موسی فهر الخیزران 
ن E‏ 
ولکن قتله في طریقه . 


احداث وآخبار : ولا أستقام امر يعقوب ارسل الى الزيدية جميعا » 
فأتى بهم من كل ناحية » فولاهم امور الخلافة › في الشرق والغرب › وكان 
هذا مما عتب به عليه . 

وكان آبو عبيد الاه يضبط أمور المهدي > ويشير عليه بالاقتصاد › 
وحفظ الاموال » وكان ابو جعفر خلف في بيوت الاموال عند وفاته تسع مئة 
الف الف درهم » وستين الف الف درهم ؛ فلما صرف الهدي ابا عبيد الله 
عن وزارته › وقلدها یعقوب ۰ زین له هواه » فأئغق المال ء وأكب على اللذات 
والشرب وسماع الغتاء > ففي ذلك بقول بشار : 

بني آبيه هبوا طال نومكم ان الخلينه يمقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليمفة الله بين الزىق والعود 

وذكر المغضل العمري : 

ان المهدي حج فى بعض السنين »› غفمر بميل )١(‏ وعليه مكتوب فوقف 
فقرآه ۽ واڏا هو ۰ 

لله درك يا مهدي من رجل لولا اتخانك يعشقوب بن داود 
فقال لمن معه ؛ أكتب تحته : «على رغم أنف الكاتب هذا » وتعسا لجده» 
فغلما انصرف وقف على اليل »› فقلنا انه لم بقفا عليه الا لشيء قد علق بقلبه 


' اميل : مار يبتى للمسافر في الطريق‎ )١( 
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من ذلك الشعر ؛ وكان كذلك ؛ لانه أوقع بيعتوب بعد قليل ؛ وكثرت الافوال 
في یعتوب › ووجد اعداؤه مقالا فيه ٤‏ فقالوا » وذکروا للمهدي خروجه على 
المنصور مع ابراهيم بن الحسن ١ء‏ وعرفه بعض خدمه أنه سمع يعقوب وهو 
يقول ؛ ى هذا الرجل متنزها أننق عليه خمسين الف الف درهم › من أموال 
المسلمين ء وكان الغاتل لذا القول احمد بن اأسماعيل »› صهر يعقوب بن 
داود ٤‏ وکان المهدي بنى عيسا باد . 

واراد المهدى امرا › فقال له يعقتوب : هذا يامير المؤمنين السرف : 
نقال : ويلك ! وهل يحسن السرف الا باهل الشرف ! ويلك يا بعقوب › 
لولا الاسراف لم يعر المقتر من المكثر ٠‏ 


قال محمد بن عبيد الله النوفلي ٠‏ قال ٠‏ لي أبي ؟ تال لي يعقوب : 

كان المهدي لا يشرب النبيذ الا تحرجا › ولكنه كان لا يشتهيه › وكان 
أاسدابه عمر بن بزيع والمعلي مولاه ومواليه يشربون عنده » بحيث يرأهم > . 
بن جعفر . قال : تلت ٤‏ ليس هذا من حسناته ٤‏ لو ان رجلا سمع کل يوم ؛ 
هل كان يزيده قربة من الله عز وجل أو بعدا . 

وکان بعقوب مد ضحر بموضعه ۰ وتاب الى الله مما هو غيه » واستتاله 
وقدم النية ني ترك موضعه ؛ فكان يتول ٠‏ والله يا أمير المؤمنين لشربة خمر 
أشربها 'توب الى الله مها أحب الي مما أنا فيه ۽ واي لارکب اليك فاتمنی 
يدا خاملئه تصيبني نفأاعغني ٤‏ وول من شئت ۰ غأني احب آن اسلم عليك 
انا وولدي ؛ ووالله اني لاتترع (1) في الليل منذ وليتني امور المسلمين + ولييس 
دنياك بعوض من آځرني . 


تقال : فكان اهدي يقول له : اللهم غفرا ! اللهم أصلح ظبه . 

ثم أراد المهدي أن يمتحنه في ميله الى العلوية ؛ فدعا به يوما وهو في 
مجلس ؛ فرشه موردهة ؛وعليه ثياب موردة ء٤‏ وعلى رأسه جارية عليها ثياب 
موردة »> وهو مشرف على بستان » فيه شجر قد ورد صنوف الاوردا » فقال 
له ٠‏ يا يعقوب ٤‏ كيف ترى مجلسنا هذا ۴ قال ٠‏ على غاية الحسن ٠‏ فمتع 
الله أمير المؤمنين به + وهنأه أياه ؛ فقال له ٠‏ جميع ما فيه لك ؛ وهذه 
الجاربة لك ٠‏ ليتم سرورك ٠‏ وقد أمرت لك بمئة ألف درهم ؛ ففرقها في بعض 
شانك > فدعا بما يجب > وقال له : لي اليك حاجة )› فقام قائمسا › وقال : 


(() اتقرع : اتقلب لا آنام ؛ 
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يامير المؤمنين + ما هذا التول الا لموجدة › وأنا أستعيذ يالله من سخطك > 
فقال له : أحب أن تضمن لي تضاءها ؛ فقال : السمح والطاعة 1 فقال له ٠‏ 
والله » فقال : والله ثلاتا › فقال له ضع يدك على راسي واحلف به »› فقعل 
ذلك . فلما استونق منه ٠‏ غال له ٠‏ هذا فلان بن فلان ؛ رجحل من العلوية > 
أحب ان تكفيني مئونته ٠‏ وتريحني منه ؛ غخذه اليك ؛ فحوله اليه ؛ وحمل 
الجارية وما كان بي المجنس وال مال »> فلشدهة سروره بالجارية » جعلها في 
مجلس تقرب منه ١‏ ليصل اليها ؛ ووجه فأحضر العلوي ؛ فوجده لبيبا فهما ٠‏ 
فقال له ٠‏ ويحك يا يعقوب ' تلقى الله بدمي وانا رجل من ولد فاطمة رضي 
الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم ! فقال له يعقوب : يا هذا › افيك 
خير ؟ قال ۰ آن فعلت بي خيرا شكرت ؛ ودعوت لك واستغفرت »› فقال له ٠‏ 
خذ هذا المال ۽ وخذ آي طریق شنت ؟ فقال له : طريق كذا وكذا آمن لي › 
قال له : امض مصاحبا . وسمعت الجارية الكلام كله » فوجهت الى المهدي 
مع بعض خدمه به ء٤‏ فوجه المهدي »› فشحن )١(‏ الطريق ٠ء‏ حتى ظمر بالعلوي 
وبا لمال ؛ ثم وجه الى يعقوب غأحضره » فلما رآه قال له ٠‏ ما حال الرجل ٠‏ 
قال : قد أراحك الله منه › قال : مات ؟ قال : نمم > قال والله › قال : 
والله › تال : فضع يدك على راسي ۰ فوضع يده على راسه » وحلف له به 
غقال : يا غلام ؛ اخرج الينا من في هذا البيت . نفتح بابه عن الملوي والمال 
بعينه » فبتي يعقوب متميزأ > وامننع الكلام عليه » فما درى ما يقول . فقال 
نه المهدي : لقد حل لي دمك ؛ ولو آثرت اراقته لارقته › ولکن احبسوه في 
البق › فحبسه في مطبق اتخذه له . وامر بان یطوی خېره عنه »› وعن کل 
احد . فأقام من أيام المهدي سنتين وشهورا ٤‏ وجميع أيام الهادي ؛ وخمس 
سنين وشهرين من ايام الرشيد . ثم ذكر يحيى بن خالد الرشيد يأمره : 
وشفع اليه فيه » فأمره باخراجه ؛ شفأخرج وقد ذهب بصره › فأحسن اليه 
الرشيد ؛ ورد اليه ماله + واختار المقام بمكة »> فأذن له في ذلك ؛ ماقام بها 
حتى مات في سنه سبع وثمائين ومئه . 


وليعقوب بن داود شعر صالح ؛ ومنه ما قاله عند مقامه بمكة » أنشده 
جرير بن آبي دواد (۲) ۰ قال : انشدني سعيد بن يعقوب : 


طلق الدنيا ثلاشا واطلب ززوجاسواها 
() ملاء الطريق بالرجال لياخذوا العلوى ؛ 


(۶) هو جرير بن اهمد بن ابي داود ۰ 
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انهسازوجه س وء 
وانشد له ايضا ‏ 

قليل الهم › لا ولد يموت › 

رضي البال › ليس له عيال 

ى وطر العا > واناد علا 

واكشرهم من يمشي عليها 


١‏ تب الي فسن أت_أها 


سلیم من رزیت ومن بلیت 
فهمته التفكر والسكوت 
إدا فة متهم ي حلیقى وفشوت 


وحكي ان المهدي قال ليعقوب وقد دخل اليه : يا يعقوب › قال لبيك 
يا أمير المؤمنين ٠‏ تلبية مكروب بغضبك ؛ فقال ٠‏ الم ارفع من ذكرك وانت 
خامل ؛ واعل من قدرك وانت غافل ٠‏ والبسك من نعم الله ما لم اچد لك 
بحمله يدين من الشكر ؟ فكيف رايت الله اظهر عليك ٠‏ ورد كيدك اليك ؟ 
فقال : يا امير المؤمئين ء ان كان ذلك يعلمك فتصديق معترف ومذنب ؛ وان 
كان بما كسبته نمائم الباغين ٠‏ فعائذ بفضلك ؛ء فقال ٠‏ والله لالبسنك من 
الموت قميصا لا يخلق الدهر جديده » يا غلام ؛ المطبق . فولى وهو يقول : 
امودة رحم ؛ والوغاء كرم ؛ وانتت بهما جدير . 

قال ميمون بن هارون ٠‏ آخبرني ايو الحسن عمر بن خلف الباهلي : 
ان يعقوب بن داود لا اطلق » سال عن جماعة من اخوانه واصحابه ٠‏ 
فخبر بوفاتهم ؛ فقال ٠‏ 

لكل اناس مقبر بفنائيهم 
فما ان تزال دار حي قد اخلقت وقبر )يت بالفناء جديد 
هم جيرة الاحياء : أما محلهم فدان 2 وام اال فو 

وكان المهدي وهب لابن يعقوب بن داأود جارية ؛ فدخل عليه في غد 
اليوم الذي حولت فيه اليه . فقال ؛ كيف الجارية يا ملان ؟ فقال : ما وضعت 
بين الاإرض وبيني أوطاً منها » حاشا سامع . غاقبل المهدي على أبيه فقال ٠‏ 
تراه أينا يمني ؟ فقال له يمقوب ١‏ با امير المؤمنين » الاحمق يحئظ من كل 
ٿسيء الا من نفسه . 

وامر المهدي بعزل اصحاب يعتوب جميما من الاعمال » في الشرق 
والغرب ؛ وأن يحبس جميع أهل بيته وأقاربه ؛ فقال ابو الشيص : 

ابلغ امام الهدى ان لست مسطنعا الناصئبات كيمقوب بن داود 
أمسى يقيك بنفس تد حباك بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
نصبت للناس يمعقوبا فتومهمم كما الثتقاف متيم كل تأويسد 
لو تبتغي مله قي النساس كلهم مطلبت ما ليس في الدثيا بموجسود 

وقال ابو حنش حصین بن قيس ۰ وکان يصحب يعقوب ویخدمه ٠‏ 
يعقوب لا تبعد وجنبت الردى فلأبكين زمانك الرطب الثرى 


فهم ينقصون والقبور تزيسد 
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وأرى رجالا ينهشونك بعندما أغنيتهم من فاقة كل الغني 
لو. ان خيرك كان شرا كمه عند الذين عدوا عليك لإا عدا 

الفيض ي وزارة المهدي ٠‏ واستورز الممدي بعد يعتوب بن داود 
الفيض بن ابي صالح › واسم ابي‌صالح شيروية » وكان سخيا سريا » كثير 
الافضال ؛ واسسع الحال ء وكان متكيرا متجبرا مترفعا » فحكي انه دخل على 
الرشيد فمد يده ليقبلها : ملم ينكب عليها ورفعها الى فيه ء فقبلها ء فنقال 
الرشيد ٠‏ لولا لؤمه وحمقه لقتلته . وفيه يقول بعض الشعراء : 

صیرت ود ك اذ ظطفرت به ٻيني وبين نوائسب الدهر 

ونكر يعقوب بن اسحاق الكندي انه سمع يحيى بن خالد ؛ وذكسر 
الفيض بن أبي صالح ‏ فقال ١‏ كان يعلع الناس الكرم . 

وکان يحیی يهضم نغسه اذا استکثر شيء کون منه من الجود › 
ويقول : فكيف لو رايتم الفنيض بن ابي صالح ؛ 

وقال ابو الاسد آلنميمي »> وأاسمه ناته (۱) من بني حمان يدح 
الفيض بن ابي صالح : 


ولائمة لامك يا فيض في الندى نقلت لها هل يقدح اللوم ني البحر 
أرادت لتثني الفيضعن ماده الندى ومن ذا الذي يني السحاپعن القطر 
مواقع جود الفيض في كل بلده مواقع ماء المزن في البلد القفسر 
كأآن وفود الفيض حين تحملوا!ا اى الفيض لاقوا عنده ليله القدر 
وحدتنا ولد على بن الحسين عنه ٠‏ 
أن الغيض بن أبي صالح ؛ واحمد بن الجنيد ٠»‏ وجماعة من الكتاب 
والعمال » خرجوا من دار الخليفة ؛ منصرفين الى منازلهم في يوم وحل > 
فتقدم الفيض ٠‏ وتلاه احمد بن الجنيد ؛ فنضح دابة الفيض على ثياب أحمد 
أبن 'لحنيد من الوحل ؛ فقال أحمد للفيض ٠:‏ هذه والله مسايرة بغيضة . ولا 
أدري باي حق وجب لك التتدم علينا › فلم يجبه النيض عن ذلك بشيء › 
ووجه اليه عند مصيره الى منزله بمئة تخت › وف كل تخت قميص وسراويل 
ومبحلنة وطيلسان وعمامة أو شاشية »> وقال لرسوله : قل له + وجب لنا 
التتدم عليك أن لنا مثل هذا » نوجه به اليك عوضا مما اغسدناه من ثيابك › 
فان كان لك مثله ملك التقدم علينا » والا فنحن احق بالتقدم منك ٠‏ 
وحدثنا ولد علي بن الحسين عئه ٠‏ 
ان داود کاتب ام جعفر حبس وکیلا لهاء وجب عليه من حساب رفعه؛ عن 


(() هو قباتة بن عبد الله الحمانى › من شعراء الدولة العباسية ء 
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ضياع تفلدها من ضياعها + منتا آلف درهم » فكتب الوكيل الى عيسى ين 
داود »> وسهل بن المباح المدانني ؛ وكانا صديتين له » يسألهما مسالة داود 
في أمره ؛ فركبا اليه + فلقيهما الفيض ني طريقهما » فسالهما عن مقصدهما ٤‏ 
فخبراه به . فقال : اتحبان أن اساعدكما ؟ فقالا : نعم › فصار معهما الى 
داود + فکلموه › فكتب الى آم جعفر بخبرهم › وما قصدوا له »› فوتعت في 
الرقمة ٠‏ انه لا سبيل الى اطلاقه الا بأداء الال » فأقترأهم داود الرقعة ٠‏ 
واعتذر اليهم ؛ فعزم عيسى على القيام » فقال له الفيض بن ابي صالح ٠:‏ 
كأنا انما جننا لنوكد حبس الرجل ' لا والله ٤‏ ولكنا نؤدي الال عنه ؛ شم 
أخذ الدواة وكتب الى وكيله في حمل المال عن الرجل ٠‏ كتابا دفعه الى داود 
كانتب ام جعفر : وتال له ٠‏ قد أزحنا علتك في الال > فادفع الينا صاحبنا ٠‏ 
فكتب الى أم جعفر بالخبر ؛ فوقعت انا أولى بهذه المكرمة من الفيض ٠‏ 
فأردد عليه كتابه ٤‏ وادفع اليه الرجل ١‏ وامره الا يعاود الى مثل ما كان منه ٠‏ 
ولم يكن الفيض يعرف الرجل ٠‏ وانما ساعد عيسي وسهلا . 

ووجدت بخط ميمون بن هارون ۰ 

ان الفيضس بن ابي صالح أولى رجلا عرفا فشكره › ثم كنب اليه الرجل 
يساله حاجة ٤١‏ فوقع على رقمته : انت طالب معنم ؛ ونا دافع مغرم + نان 
تشکكر ما مضى ٤‏ فستعذر فيما بتي . 

ابن يقطين وابن بزيع وغيرهما : وقلد المهدي علي بن يقطين الازمسة 
على عمر بن بزيع ء وتضعضعت حال عمر بن بزيع ؛ وذلك في سنة 
ثمان وستين ومئه :+ فحار علي زماما على الازمة ؛ واحسب أن من ذكر ان 
المهدى اول من احدث الازمة انما اراد ازمة على الازمة . 

وكان يقطين من وجوه الدعاة . 

وكان أبو الوزير عمر بن مطرف يتقلد للمهدي ديوان الخراج ؛ فاتصل 
بالمهدي أن آبا الوزير احتجم في يوم الخميس في ديوانه ٤‏ فاأمر أن يجمل يبوم 
الخميس للكتاب يستريحون فيه › وينظرون في أمورهم »› ولا يحضرون 
الدواوين ؛ ويوم الجمعة للصلاة والعبادة » ملم يزل الامر جاريا على ذلك › 
الى أن كتب النضل بن مروان للمعتصم ٠‏ مازال ذلك الرسم ٠‏ واخذ الكتاب 
بالحضسور يوم الخميس . 
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ايام موسی الهادېي 


وكانت وفاه المهدي والهادي مقيم بجرجان › وهارون مع المهدي يي عسكره 
فانفذ هارون نصيرا مولاه على دواب البريد الى الهادى بالخبر »+ وانفذ ممه 
القضيب والبردة والخاتم » وقفل الى العراق ء وقد كان الربيع قام بأإمر 
البيعة ببغداد ء الى أن ورد موسى الهادي على دواب البريد »› ولا يعلم 
خليغة ركب دواب البريد غيره › فورد معه من كتابه عبيد الله بن زياد بن 
ابي لیلی ؛ ومحمد پن جمیل ۰ وقلد الربیع وزارته وتدبیر آموره ؛ وما کان عمر 
بن بزيع يتولاه ؛ دواوين الازمة . 
وقلد محمد بن جميل ديوان خراج العراقين ؛ وولى عبيد الله بن زياد 
ابن ابي ليلى ديوان خراج الشام وما يليها »> وولى عمر بن بزيع ديوان 
الرسائل . وقلد علي بن عيسی بن ماهان ديوان الجند » الى ما كان يتولاه 
من حجابته » ثم صرف الربيع عن الوزارة › وقلدها ابراهيم بن ذكوان 
الحراني الاعور › واقر الربيع على دواوين الازمة ؛ فلم يزل عليها الى أن 
توفي في سنة تسع وستين ومئة » وكانت وفاته وسنه ثمان وخمسون سنة › 
وصلى عليه الرشيد وهو ولي عمد › وقلد موسى ديوان الاآزمة ابراهيم بن 
ذكوان الحراني ايضا . 
وكان ابراهيم خاصا بالمهدي »› فلما آنفذ المهدي موسى الى جرجان ؛› 
آنفذ معه ابراهيم الحراني »› فخص بموسى ١‏ ولطف موقعه منه › واتصل 
بالهدي عنه اشیاء ٤»‏ يزيد فيها عليه أعداؤه ویکثرون ٤‏ فکتب الى موسى في 
حمله اليه ٤‏ مضن به ٤»‏ ودافع عنه › وتعلل في حمله ٤‏ فکتب : ان لم تحمله 
خلعتك من العهد » واسقطت منزلتك › ونلتك بكل ما تكره . فلم يجد موسى 
بدا من حمله › فحمله مع بعض خدمه مكرما مرفها › وقال له : اذا دنوت من 
محل المهدي غفقيده » واحمله بي محمل بغير وطاء »ء وأدخله اليه هذه الصورة 
فامتثل الخادم ما أمره به قي تلك . واتفق أن ورد المسكسر والمهدي يريد 
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الركوب > وهو اذ ذاك «١‏ بالرد والدار » (1) » فيصر بالموكب > فساأل عنه ءَ 
فقيل : خادم موسى ومعه ابراهيم الحراني › فقال : وما حاجتنا الى الصيد ؛ 
وهل صید آطیب من صید ابراهيم ؟ علي به ٤‏ قال اہراهیم فادنیت منه وهو 
على ظهر فرسه ؛ فتال : ابراهيم ! والله لاقنلنك › ثم والله لاقتلنك › ثم والله 
لاقتلنك > أمض به يا خادم الى المضرب (۲) الى ان آتصرف »> فصار بي الى 
المرب - وقد يئست من نفدي ١ء‏ ففزعت الى الله جل وعز بالدعاء 
والصلاة + وانصرف اهدي : فأكل من اللوز ينج المسموم ٠‏ المشهور خبره ٤‏ 
فمات من وقته ٠‏ ويقال من الكمثرى › وتخلصت . 


هارون ٢‏ وکال ی ی کے ر 
يحيى الخبر ١‏ فبادر بالمشورة على اسماعپل بالخروج الى حران ٤‏ فنخضرج 
زیی به آل بان .> 


وتوفي عبيد الله بن زياد بن أبي ليلى يي سنه تسع وستين ومئة > فقلد 
عمله بن جمیل الى ما کان يتقلد › وامر موسی بحیی بن ځالد ان يقوم بأمر 
هارون اخبه ٤‏ وآقره على کتابته وعلى تدبير الاعمال التي كانت البه ۰ 


وکان لیقطین بن موسی کاتب من اهل النهروان › یعرف بازدانقاذار 
ویکنی آیا خځالد فحكى الجاحظ في كتاب ١‏ لكنه 
ازدانقاذار كانت لكنة نبطية قبيحة » وائه امل على كتاب له : « والهاصسل 
الف كر » فكذبها الكاتب بالهاء على لفظه › فأنكر ذلك ٠‏ فلم يهم عنه الكاتب› 
فلما رای اجتماعهما على الجهل . قال : أنت لا تهسن تكتب > واأنا لا أهسن 
املي » فاكتب : الجاصل الف كر » فكتبها بالجيم معجمة . 


(1) اسم اوضع الذي خرج فيه مهدي للصيد ' 
(۴) المضرب : الفسطاط العظيم > وقيل هو فسطاط انلك ؛ 
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وحكي أن الهادى سخط على بعض كتابه > ولم يسم لنا الكاتب ء٤‏ 
فجعل يقرعه بذنوبه › ویتهدده ويتوعده › مقال له الرجل : يا امير المؤمئين › 
ان اعتذاري فيما تفرعني به رد عليك › واقراري بما بلغك يوجب دنبا علي 
لم أجنه ؛ ولكني اقول ٠‏ 
فان كنت ترجو في العقوبة رحمة ٠‏ نلا تزهدن عند الممافاة في الاجر 
فصفح عنه > وأحسن اليه . 


الهادي وهارون الرشيد : ثم تنكر موسي لهارون الرشيد » وعمل على 
خلعه »› وتقلید ابنه جعفر ابن موسی › وهو طفل »› فعزم هارون علې اجابته؛ 
فمنعه يحيى بن خالد ؛ فبذل له موسى « الهنى والمرى » من أعمال الرقة › 
فقال هارون ليحيى ٠‏ اذا نزلت على « الهنى والمرى » وخلوت بابنة عمي ء 
يعني ام جعفر » وکان یجد بها وجدا شدیدا › مما آربد شيئا . غقال يحیيى ٠‏ 
انها الخلافة » ولعل ما تقدر أنه يبقى لك لا يبقى ؛ ولم يزل به حتى ثبته . 
فدعا موسی یوما بیحیی » غلما دځل عليه اکرمه » ورفق به › فقال له ٠‏ انت 
الذي يقول فيك القائل : 

لو يمس البخيل راحةۀ يحيى أسمحت كه ببذل النوال 


فقال له : تلك راحتك يا امير المؤمتين › وقبل يده ورجليه › فأمر له 
يا امير المؤمنين انك ان حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم ايمانهم 
وجراتهم على حل العتود التي تعقد عليهم › ولو تركت الامر في بيعة أخيك 
بحاله » وبويع لجعفر من بعده » كان ذلك أوكد لبيعته » فقال له : صدقت 
ونصحت . وآنا آنظر في هذا ٠‏ ثم صرفه . ثم لم تطب نفسه > فدعا بیحیی 
فحبسه › فتلطف ې ان يدعو به ویځلیه › ففعل ذلك ٤‏ لما خلا به قال ۰ 
يا امير المؤمنین › ارايت ان کان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ جعفر › وقد خلعت 
هارون ؛ هل تتم الخلافة لمن لم يبل غالحلم ؟ قال ٠‏ لا ٤‏ قال مدع هذا الإمر 
حتى ييلع جعفر ؛ فاذا بلغنا الله ذلك » معلي ان آخذ بيد هارون حتی يبایعه 
عغوا ٠‏ والله والله يأمير المؤمنين ٠‏ فاتك ان فعلت هذا » وحدث ما نعود منه» 
وثب على هذا الامر أكابر أهلك ؛ وخرج الامر عن ولد آبيك »› ووالله لو لم 
يعقد المهدي لهارون › لوجب ان تعقد له ؛ ليكون في بني أبيك » فشكر منه 
هذا القول ؛› واطلقه . 

واصيب ابرأهيم الحراني بابن له ء٤‏ فجزع عليه فعزاه موسى الهادي 
عنه ؛ فقال له سرك وهو بلية وفتنة > وحزنك وهو ثواب ورحمة . 


۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ورای رجل من الوالي في ايام الهادي _ ويحيى بن خالد على غاية من 
الخوف والوجل منه بسبب هارون ‏ ليحيى رؤيا ساره ؛ فشاور اباه ني 
تعریفه ایاها ۰ فأشار عليه آلا یفعل ؛ فعصی أباه ٤‏ وقصد یحیی ۰ فاستاذن 
عليه » فقص الرؤيا + وقال ١‏ فلما فرغت من الرؤيا » قال : يا بني » ما أحسن 
بالرجل أن يلتمس الرزق من أحسن الوجوه ‏ واقبح به ان يلتمس الرزق بهذا 
وما آشبهه ؛ قال : فخرجت من عنده وقد سقط وجهي ٤‏ فائيت ابي فأعلمنه 
وابي نشتمه ونسېه ؛ ملم مض الا مدیدة پسپرة ؛ حتى افضى الامر الى 
الرشيد » وبلغ يحيى ما بلغ > قال : فبينا انا واقف يوما مر“ بي موكبه › 
فبصر بي : غوجه فاحضرني ٤‏ فدخلت اليه وهو على كرسي لم ینزع تیاب 
ركوبه › فقال لي : أين غبت عنا ؟ فقلت له : اصلحك الله »› ما لقيت منك ما 
يدعو الى اتيانك ! فقال : ويحك ! انك اتيتنا ونحن في حال نتخوف الجدران 
ان تسيء بنا ٤‏ والاخوان فيها ان يحتالوا علينا ٤‏ ملم يكن الراي الا ما أحبيناك 
قال : نصرت انا وابي وجميع اهلي ندعو له ؛ بدلا مما کنا نشتمه »› وقصدت 
سليمان بن راشد وغد ثدم اليه يحيى الخبر ٤‏ فتلقاني بقائد من قواده في جماعة 
من الجند > فلما وصلت اليه ؛ وجه الي ببغال ودواب وتخوت ياب ٤‏ شم 
غدوت الى سليمان › فقال : قد كتب الي آبو علي أعزه الله بحالك عثده › 
فاخرج »› وان شئت فهاهنا من يبذل عنها خمس مئة ألف درهم ء قال › 
الي من وفاني الال » ووهب لي سليمان من ماله خمسين الف درهم » فقبضت 
امال » وانصرفت الى حضرة يحيى »> غوجهت اليه ببعض تلك الطرف > فأبى 
أن يقبلها ؛ وتبسم في وجهي › وقال ٠‏ انا لم نوجهك لننتفع بك › وانما وجهناك 
لننفعك > وقد وفر الله عليك مالك ٠‏ وسيتصل معروفنا عندك » فالزمنا . قال 
فلزمته » فلم تفرق الايام بيننا حتى كسبت به عشرين الف درهم . 

آنه دخل عليه يوما » وهو على فراش : فجلس وعليه قميص ٠‏ محلولة 
ازراره » محمرة عیناه » فعلمت انه كان أحيا ليلته ٤‏ فسلمت ٠‏ فرد السلام > 
وأمرني بالجلوس › ثم قال ٠‏ هل ثروي في السقي شيا ؟ قلت : نعم ياامير 
المؤمنين ؛ كان أخوة من بئي كنانة يسبئون الخمر من الشام > وينتجعونها 
ویجتمعون علیها » فمات احدهم فدفنوه ٤‏ فکانوا يجتمعون حول قبره ويشربون 
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اسق أوصالا وهاما وصدی ناشغا ينشع مئل النهمر 
کان حیا فهوی فیمن هوې کل عود ڏو فنون پنکسر 


فقال : أحسئت »> وامر لي بثلائين الف دينار ء ووقع الى ابراهيم ابن 
ذكوان الحراني » فصرت الى ابراهيم › نأوصلت اليه التوقيع › فأكشر 
انتعجب ؛› فقلت ؛ ما يعجبك من هذا ؟ أتضع امير المؤمنين أن يصل بمثلها ؟ 
قال : لا » قلت أفتضعني عن أن استحق مثلها ؟ قال : لا ؛ فهل لك في عشرة 
الاف دينار . فقلت : ولم أنقصك ؟ هل غبنته فانقصك آلربح ؟ لا » واللسه 
ما آخذ الا ما أمز لي به ٠‏ وتراجمنا الكلام ببعض الغلظة › فخرقت التوقيع 
وقلت : والله لا ذکرت ذلك حتی یذکره ۰ فوالله ما ذکره ۰ ولا احدث شیا › 
ومات . فذهب الال مني . 


وذكر مخارق هن ابراه الؤصان ' 

انه كان مع الهادي يوما ٤‏ وهو ينصيد ۰ وانقطع الوتر ء فاغتم لذلك»› 
وتطير منه » وضجر ٠‏ فنزل عمر بن بزيع » اذ ذاك يكتب له › فوقف بين 
يديه » ثم قبل الاإرض » وحجد الله ؛ فقال له موسى ؛ أي موقف حمد هذا ؟ 
فقال له : الحمد لله على أن كانت العين بالقتوس ؛› ولم تكن بأمير المؤمنين › 
ری عنه › وحسن موقع ما کان من عمر ٤‏ ووصله . 


وكان الهادي يشتهي سماع قصيدة ابن قيس الرقيات التي اولها : 
عاد له من كثيرة الطرب فصينه بالدموع تئسكکب 
ويستحسن رؤيها » ويحب أن يمدح بمثلها > فقال عمر بن بزيع لسلم 
الخاسر ذلك ؛› وأمره أن يتول في نحوها شىيئًا يمدحه به » ويصغه فيه » 


ل ا 


فرع قريش عزاأ ومكرمهة واأظم الناس حين ينتسب 


أو لا مداکم وفضل اولكکىم له تدر ما أاصل دينها المرب 
فعرضها عمر بن بزيع على الهادي › فاستحسنها › ووصله بثلاث مئة 
الف درهم ١‏ فقال ‏ انما وغرت صلته للبيت الاخير . 
آئهادى والرشسيد وقصة الخاتم : وكان اهدي وهب للرشيد خاتسا 
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خالد ؛ فقال له : ان لم يحضرني الخاتم قتلتك ؛ وكان فظا تاسيا غير مأمون 
على وفاء بوعد › فصار الى هارون وهو في قصره بالخلد ٤‏ فأاشار عليه ان 
وغرفه ما توعده به » فقال له ٤‏ مانا أحسیر به اليه ؛ وركب من الخلد > یرید 
عيسا باذ » وموسى مقيم بها » فلما صار الى الجسر › وتوسط دجله › رمى 
الخاتم فيها » وانصرف > فقال : يفمل الان ما يثشاء › فبلغ ذلك موسى ١‏ 
فاغتاظ عليه › وعلم أنه لا ذنب ليحبى ٠‏ وانه قد اجتهد وناصح › فلم يطعمه 
هارون »› ولم یعرض له . 


ولا توفي موسې واستخلف هارون ۰ رکب وف يده ځاتم لا قدر له ٤‏ 
فلما صار الى الموضع الذي رمى بذلك الخاتم فيه » رمى بالخاتم الذي كان 
معه › ووقف مكانه ؛ وأمر باحضاره الغاصة »› ملم يزالوا يطلبون حتى وجد 
الخاتم الاول سہلیما » وکان يتختم به » وتفاعل بوجوده » وکان احب خځواتیمه 
اليه ٤‏ وكان أكثر ما يلبس منها هو . 


هم الهادي بقتل يحبى : ثم حرك موسى »› واجتمع اليه جماعة من 
القواد ء منهم المعروف بابي هريرة القائد ؛ وأسمه محمد بن فروح › ومنهم 
يزيد بن مزيد › وعبد الله بن مالك »› وعلي بن يقطين › فطالبوا بان يخلع 
هارون ؛ ويبايع جمفرا ابته ¢ تقربا اليه > ورغبة غيما يصل اليهم من الاعطاء 
وکان یحیی يملله ویدافعه ؛ واعتل موسی علته التي مات فیها ٤‏ مدعا یحیی 
لبلة من الليالي › وقال له ٠‏ مد افسدت علي اخي › والله لاقتلنك ٠‏ فقال 
ابراهيم بن ذكوان الحراني + يا امير المؤمنين ٠‏ ليحيى عندي أياد » أحب ان 
أكافئه عليها ٤ء‏ فأاحب ان تهبه لي الليلة »> فقال ؛ وما الدرك في هذا > وآنا على 
قتله »> قال ٠‏ فتهبه لي الليلة وتحييه فيها » وانت في غد اعلم . فأجابه الى 
ذلك وأمر بحبسه . قال يحیى ؛ فحبست وقد ايقنت باوت » ويئست من 
نفسي ٠‏ فأنا مفكر في ليلتي ٠‏ ما يجيئني الغيض »› حتى سمعت صوت القفل › 
نقدرت ان الحراني لها انصرف »› دعاني موسى ليقطني > فاذا بخادم يقو 
لي ٠‏ السيدة تريدك . فاتيت الخيزران » فقالت لي : ان هذا الرجل قد مات > 
ونحن نساء » فادخل فاصلح من أمره »> فدخلت ٠‏ ماذا بامة العزيز () تبكي 
عند راسه وهو ميت » فغمضته ٠‏ وانطلقت الى الخلد اآريد الرشيد › فاي 
وصلت الى داره وجدته نائما › وتلقاني خادم » فعال : ولدت ١‏ مراجل » 


() اسم جارية كانت للربيع › ثم أهداها الى اهدي ١‏ 
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غلاما ٠‏ فانيت الرشيد ١‏ فأنبهته ؛ فسر لي لا رآني ء وفال : ما الخبر ؟ 
فقلت له ٠‏ لتهنئك الخلافة ؛ وغلام من « مراجل » ء وكان « عبد الله المأمون “ 
وكائت ليلة مات فيها خليغة › وولي فيها خليفة ء وولد خليغة > وذلك في سنة 
سبعين ومئه ٠‏ ودعا يحيى بيوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب › فأمره ان 
يكنب بالخبر الى الآفاق » ففعل ذلك . 

قال اسحاق بن ابراهيم الموصلي ٠‏ 

قال لي الهادي يوما ٠‏ غنني جنسا من الغناء اطرب له . ولك حكمك . 
فغناه . 

مال : أحسفت والله ٤‏ وضرب بده الى جیب دراعته ؛ قحطه ذراعا ٤‏ 
وقال له ٠‏ زدني ؛ فغناه ٠‏ 

فيا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الايام موعدك الحشر 

فض رب بيده الى جيب دراعته + فجطها ذراعا آخر . وقال ٠‏ والله 
زدني . فغناه ٠‏ 

جرتكحتی عیل لا یعرف الهوی وزرتك حتی قیل لیس له صبر 

فقال : اأحسنت والله . وحط جميع دراعته › وقال لي حكمك › لله 
ابوك وامك . فما ترید ۴ فقلت له ٠‏ اريد «١‏ عين مروان » بالدينة » فدارت 
عیناه في راسه > حتی صارتا کانهما جمرتان › وقال لي ٠‏ يا ابن اللخناءء آردت 
ان تشهرني بهذا المجلس › فيقول الناس ١‏ اطربه فحكمه »› فتجعلني سمرا 
خَذْ بيد هذا الجاهل › فأدخله بيت مال الخاصة » فان اخذ كل ما فيه مخله 
وایاه ) فدخلت فاخذت خمسين الف دينار . 
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ايام هارون الرسيد 


منزلة يحيى بن خاد عند الرشيد وآعماله : ولا تقلد هارون الخلافة دعا 
یحیی بن خالد » وکان یخاطبه بالاہوة :+ وعلى ذلك اجراه ې خلافته ؛ فقال 
نه : يا ابة + انت اجلستني هذا المجلس ببركة رايك ؛ وحسن ندبيرك ؛ وقد 
علدتك امر الرعية ؛ وأخرجته من عنقي اليك ؛ :اأحكم بما ترى ؛ واستعمل 
من ئت + واعزل من رايت ء وافرض بن رأيث ؛ وأسفط من رأيت › فاني 
غير ناظر معك في شيء . فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للناس 
جلوسا عاما في كل يوم + الى انتصاف النهار » ينظرون في أمور الناس 
وحوائجچم ١‏ لا يحجب أحد › ولا یلقی لهم ستر . وقام یحیی بالامور ٤‏ وکان 
يعرضس على الخيزران › ويورد ويصدر عن أمرها > واحتفر القاملول ٠‏ 
واستخرج نهرا سماه أبا الحيل > وانفغق عليه عشرين الف الف درهم ؛ وقلد 
ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشام ؛ وامر باجراء القتمح على أهل 
الحرمين + وتقدم بحمله من مصر اليهم ؛ واجرى على المماجرين والانصار › 
وعلى وجوه اهل الامصار » وعلى أهل الدين والآداب والمروءات ؛ واتخذ 
كتانيب لليتامى . وكائت الدواوين كلها الى بحبى بن خالد مع الوزارة » سوى 
ديوان الخاتم 4 غانه كان الى ابي العباس الطوسي . وكان يحيى اول من 
أمر من الوزراء »> وكان أول من زاد في الكتب : « واسأاله أن يصلي على محمد 
عبده ورسوله » وانشا فې ذلك کتایا > وذكر فيه فضل الانبياء عليهم السلام . 

وکان الرشید ساخطا على ابراهیم بن ذکوان الحراني » فحبسه وقبض 
آمو اله ؛ فحبسه یحی فې داره ؛ وکقه عنه » وتلطف الى أن استكتبه لحمد 
بن سلمان بن ابي جعفر › وكان يلي البصرة › فأشخصه . 

وأمرت الخيزران أن يقتل من كان سرع آلى خلع الرشيد ء ودعا الى 
بيعه جعفر بن الهادي ؛ فقال لها يحبى ٠‏ أوخير من ذك »› قالت : وما هو ؟ 
قال : :رمی دهم تې تحور الإعداء » فان دفعوا عن أنغسهم كان لهم في الدفع 


114 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عنها شفل ٤‏ وا E‏ 0 
فتخلص القوم جميعا 
ولم تكن تنغذ الا عن الخليفة » وكان ابو العباس الطوسي يتعقد في ختم 
الكتب ٠‏ فشكا يحيى الى الرشيد تاخر الكتب ٠‏ غأآمره أن يكانب السمال عن 
نفسه »› وأمر كاتبه أن يكتب عنه في المهم » وأن يرح الكثب باسم الكاتب . 
قال الفضل بن مروان ٠‏ وأحب الكاتب كان منصور بن زياد » وقرب يحيى بن 
خالد منصور بن زياد هذا واختصه »› حتی کان الناس رېما توسلوا به غي 
حو ائجهم . 

وکان من کتابه يوسف بن سليمان ٠‏ وأبو صالح يحيى بن عبد الرحمن › 
ویحیی بن سليمان + ومحمد بن أعين ؛ وعبد الله بن عبدة . 

وحكي أن أصحاب الحوائج کاو يكثرون القمود على دكان ؛ على 
باب یحیی ین خالد ۽ وکان بحیی اذ | رآهم وة فعليهم ولقيهم يبشر وطلاقه 
وآنه خرج یوما مبکرا › فلم بر منهم أحدا > فأنشد متمثلا ٠‏ 
وليس اخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت علي وجل 

وکان يحيى بن خالد يقول ٠‏ العجب للسلحلان كيف يحسن ٠‏ ولو أساء 
كل الاساءة لوجد من یزکیه » ویشهد بانه محسن . 

وكتب جعفر بن محمد بن الأاشمعث الى يحيى بن خالد يستعفيه من العمل 
مقال في كتابه : « شكري لك على اخراجي مما احب الخروج منه » شكر 
من نال الدخول غيه نك ١‏ . 

وطالب يحيى ابا عبيد الله مماوية بن عبد الله وزير المهدي بالدخول 
فې جملته » ومشارکته ې نعمته > وقلده ديوان الرسائل > وديوان الخاتم ٠‏ 
وديوان الزمام » فابى ذلك » وقال : قد كبرت سني › ولا حاجة لي الى العمل 
فترکه وقال : هذا يظن ان الامور لا تئم الا به ' 

وف یحیی يقول مروان بن ابي حفصة : 
اذا بلغتنا العيس يحيى بن خالد أخذنا بحبل اليسر وانقطع العسر 
سمت نحوه الأيصار منا ودونه مفاور تفتال النياق بها السفر 
فان نشكر النعمى التي عمنا بها فحق علينا ما بقينا له الشكر 

وغيه يتول ابو قابوس عمر بن سليمان الحيري ٠‏ 
رايت يحيى اتم الله نعمتقه عليه يأتي الذي لم يأته احد 
ينسمى الذي كان من معروفه أبدا الى الرجال ولا ينسى الذي يعد 

وکان یحیی بتول لولده : لا بد لکم من کتاب وعمال واعوان › ماستعیتوا 
بالاشراف » واباكم وسفلة التاس › فان النعمة على آلاشراف أبقى ؛ وهي 
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وکان لیحیی ابن يقال له ابراهیم + وکان جمیلا › وکان يقال له لجماله 


دینار آل برمك + فتوفي وسنه تسع عشرة سنة ٤‏ ووجد عليه يحيى ٠‏ واغتم 
ا 


ہا آری حاملیه حن أقلوا اع هة للثواء أو الاء 
AF‏ | فد 3 باکیان [ء ا د ۴ ديباحا وعنلد کل اء 


كل حى رهن امنون ولكن يس من مات منهم پبسواء 

وکان یحیی أحضر مؤدب ابنه هذا › ومن کان ضم اليه من کتابه 
وأححابه ؛ فقال لهم : ما جال ابراهیم ؟ قالوا قد بلع من الادب كدذا ٤‏ قال ٠‏ 
ونظر في كذا + وقد اتخدنا له من الضياع كذا »› وبلغت غلته كذا › قال : ما 
عن هذا سالت ۰ انما سالت : هل اتخذتم له في اعناق الرجال متنا » وحببتموه 
الى الناس ؟ الوا : لا 4 قال : فبئس العشراء انتم ! وهو الى هذا أحوج 
مما فعلتم + وتقدم بحمل خمس مئة الف درهم ٠‏ وامر بتفريقها قي الناس . 

حدثني عبد الواحد بن محمد ٤‏ قال حدثني ميمون بن هارون قال : 
حدثني اسحاق بن ابرأهيم الموصلي ؛ عن أبيه ء قال ٠‏ 

كتب الي وكيلي في الضيعة الفلانية » في امر ضبعة كانت تجاور 
ضيعتي تباع ١‏ قد انفطع امرها على أرىعة الآف دينار > وقد ساألت صاحيبها 
الانتظار علي الى ورود جواب كتابي › فان انت وجهت بالمال » والا خرجت 
الضيعة عن يدك ؛ وورد علي الكتاب في الليلة التي صبحتها نوبتي في بيتي › 
وکانت نوبة یحی بن ځالد فې بیته ٤‏ الا انه كانت عاداتي الا ابرح ې ذلك الیوم 
من بيتي + وورد علي ما آسهرني ٤‏ لان المال لم يکن معي › ولم اکن اقدر 
على احتياله ني ذلك الوقت القريب . فضربت الارض ظهرا لبطن »> فلم اجد 
غر يحيى ؛ فركبت اليه ؛ واستانذن لى الحاحب ٠‏ فدخلت وف يده المسواك» 
فلما رآني سر وابتهج » وتال ٠‏ احسنت والله > احسنت والله ؛ اليوم نوبتي 
ونوبتك › فناخذ ئي أمرنا ٤‏ لا يدخل معنا غيرنا > قلت : يا سيدي » الحمد 
لله الذي وفقني لحبتك > ولكني والله بكرت لغير ذاك . قال : وما هو ؟ 
قلت : كتب الي وكيني البارحة بكذا وكذا » ولا والله ان أققدر على الال › 
وبكرت اسألك استسلافه لي من بعض المعاملين ٠‏ لترده من تحت يدك في 
رزقي ٠‏ قال ٠‏ دعنا الان من هذا » وهات يا غلام ما حضر ؛ فجيء بالطمام “ 
فأکلنا وانا کانني آکل لحمي » ثم رفع وجيء بالشراب › وانا في فکرې ۰ فلما 
كان وقت العصر وأنا قد يئت »› وملمت ان الحيلة قد قلت › وأني احتاج 
ان احضر في غد الدار › قال لي : ابراهيم › أمندك صبية تغني ؟ قلت : لا 
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والله يا سيدي ؛ تال : ولا لبعض الجواري والاهل ؟ قلت : لا ۽ ثم ذكرت 
صبية لبعض امهات أولادي » ما وضمت يدها على العود الا انها مطبوعة › 
ولها حليق : فتلت ؛ صبية ريض »› وليست بشيء ؛ ووصفتها له ؛ وحقرتها 
عنده . قال ؛ لا تبال + هو ذا يبكر اليك من يطلبها منك »› فاياك واياك أن 
تنقصها من مائة الف دينار . قلت ٠‏ يا سيدي › انما قيمتها متا دينار . 
وقال لي : لو آنها تساوي درهما لا تنقصها من مائة الف دينار ٠‏ واياك 
واياك أن تنقص من ذلك شيئا ء قال : فقلت في نغسي : هذا رجل قد غلب 
علپه النبيذ ٤‏ ولم يکن لحاجتي عنده موضع > فهو يسخر مني ٤‏ فانصرفت 
مكروبا > وغلب علي السهر الى وقت الصبح › قهومت قليلا » ثم قمست 
للصلاه ٤‏ وقد كنت استظهرت بان ابتعت الصبية عند منصريي من مولاتها 
بمائتي دينار »> وقلت للغلام لما صليت : هو ذا انام ٤‏ فكل من جاء قاصرغه 
عني ٠‏ الا ان يجيء رجل من قصنه کذا ٤‏ وقد کان یحیی وصغه ۰ فأنبهني له؛ 
ويئست من الضيعة › وأخرحتها عن قلبي » غما طلعت الشمس جدا حتى 
أنبهني الغلام > وقال : قد جاء الرجل » فأذنت له »> وطاب الجارية ٠‏ 
فأخرجتها ؛ وساومني ١‏ فماسنمت منْة آلف ديار » فاستكثر ذلك › وأعطاني 
ثلاثِن الف دينار ٠‏ وانا لست أصدقى » ثم لم یزل يزيدني حتی بلغ خمسین 
الف دينار » فقلت : احضر الال » فقال : ها هو ذا ؛ فحمله الي . ونسلم 
الحارية ؛ فحللت الال »¢ فأخرحت أريعة الاف دينار ء ووجحهت يها السى 
الوکیل » وترکته على جملته > وقلت : لا بد للرجل من ان یرجع يست رده › 
الجارية ء ولكن نحصل ثمن الضيعة »› ويقع النظر فيه > وركبت الى 
ر السلطان ؛ء فأقمت الى الليل › وانصرفت › مسالت عن الرجل » فقيل 
E‏ ا 
E e O FE O O‏ 
الف دينار * ثم اسر ا ٠ a Sl a a S2‏ أتعرف 
هذه ؟ فنقلت : نمم يا سيدي » هذه التي من الله عز وجل بك علي في مرها » 
O E E OO OT OTT‏ 
فأخذت بيدها »> وجاعني من يطلبها » فبعتها منه بثلائين الف دينار ٤‏ وعدت 
الى يحبى ) فسالني وخبرته > فلا مني أيضا وشکرته › وقلت استحيیت من 
الله ان اخذ اكثر من هذا › فأخرج الجارية ومعها كسوة وطيب » بالوف 
دنانير ٤‏ وقال ؛ قد تبركت لك بها > فاتخذها لنفسك ١‏ ففعلت › فهي والله 
آم طياب ولدي » قال : وقلت : ما قصة هؤلاء مع هذه الجارية ؟ قال : ويحك! 
اما الاول فخليقة صاحب مصر › وهو ميم على بابي من سنة » يسالني 
مسالة امير الؤمنين في حاجة بمئة الف ديثار > وانا لا اساله » فلما شكوت 


11¥ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الي ما شكوت ١‏ قلت له ٠‏ صبية عند ابراهيم ١‏ اإشترعالي منه ٠‏ ولو 
فخلرمة صاحب فارس ؛ ونصته قصة الاول . فدعوت له + وشكرنته 
وائصرفت . 

وحکی یحیی بن خاقان قال : 

کنت یوما عند یحیی بن خالد » وبحضرته ابنه الفضل ۰ اذ دخل قوم 
مسلمون » ودخل فيهم أحمد بن يزيد المعروف بابن ابي خالد ٤‏ فسلم وخرج : 
فقال يحيى لابنه الفضل : لى فى امر هذا الرجل خبر ٠‏ فاذا فرغنا من شفلنا 
فأذکرني لاعرفکه + ثم فرغ من عمله ٤‏ وغسلل يده + ودعا بطعامه ؛ فلہا 
کائت العطلة تد بلفت من أبي زرحمه الله ومني >٠‏ وتوالت المحن علينا 4 
واخفقنا : فقالت لي اهلي : اراك على نية الركوب › قلست : نعم + قالت : 
اذا انصرفت + فينبغي أن يكون ركوبك وطلابك بحسب هذه الحال ٠‏ قفز عت 
قلبي +٠‏ وقطعتني عن الحركة ء ورميت بطرفي ٠‏ فلم أر شيا أمد اليه يدا › 
ورمیت بو همي ۰ فلم يقع الا على منديل طبري ۰ كان بعض الداريين أهداه 
لي > فقلت لاهلي : ما فعل النديل الطبرى › الذى اهدي الينا ؟ قالت' : 
ها هوذا › قأحضرته ٤‏ فأخځذته وخرحت الى الفلام › وهو مع دابتي › فأمرته 
بادخال الدابة ء وقلت له ٠‏ أخرج الى الثشارع ؛ نبع هذا المنديل ؛ واتبل 
بثمنه › فمضی وعاد من ساعته ؛ فقال ٠:‏ خرجت الى اليقال الذى يعاملنا ء 
صاحنا البقال أن أبيعه منه تشرط ٤‏ وقد حضرت الدراهم › فان أمضست 
اليم ي وألا أحرحت المنديل ال سوش قنطر ° البردان ٤‏ فاستقصىیت فبة 
عليه ؛ وقلت : قد تناهت العطلة باخيك وبي الى ما لا نهاية وراءه ٤‏ والى ما 
اجلك عن ذكره مع ما توجبه لد ا» نانا أقصر تولا ولا اطيله > علي وعلي ان 
لم تكن قصتي في بومي كيت وكيت ؛ وقصصت الخبر ؛ وخبر المنديل > وهو 
مستمع لذلك › ماض على سيره > حتى بلع مقصده > وانصرفت عنه » ولم 
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يقل لي حرفا ٤‏ فانصرفت منكسف البال منكنرا + منكرا على نسي اسراني 
پې الشکوی :۰ وامللاعي ایاه على ما اطلعته عليه من امري › فقلت : ما زدت 
على أن هجوت نفسي + وغللنها في عينه ٤‏ من غير نفع › ولو صبرت لاتى 
الله بما هو اهله . قال ٠‏ ووافيت الى منزلي على حال انكرتها اعلي » من 
الفكر : غقالت لي ما حالك ؟ وما قصتك ؟ فقلت لها ٠‏ جنيت اليوم جناية كنت 
عنها غنيا # غقالت لي ٠‏ وما هي ؟ غلت ٠‏ لقيت يزيد الإحول الكاتب » فقلت له 
کیت وکیت ۽ فمضى : فلم يجېني بحرف ۰ فلممت نفسي على خنوعها وبتها 
حالها الى من لا ينفعها ؛ قال ٠‏ فاقبلت علي توبخني وتفقول ٠‏ ما حملك على ما 
فعلت ٠‏ وان اظهرت للرجل من ذلك ما اظهرت ؛ فان أقل ما ني ذلك الا يأتمذك 
على ثيء » غان من تناهت به الحال الى مثل ما نكرت كان غير مأمون على 
ما يؤتمن ن عليه ؛ وإجعل اليه » فنالني من نوبيخها وعذلها أضعاف ما نالني 
أولا » واصبحنا في اليوم الثاني › فوجهت احد توبي › فبيعا + وتبلفنا په ذلك 
الوم وفي اليوم الثالث › غلما كان في اليوم الرابع ؛ وقد ضاقت نفسي › 
وغلبني الفكر + وعاتبتني على ذلك اهلي ١‏ وقالت لي : انا خائفة عليك مما 
أرى الوسواس 4 فيكون ما نحتاج اليه لعلاجك » أضعاف ما نحتساج 
اليه لتونتنا؛ هل عليك ) فان الله المصالنع . 
فركبت فى ذلك اليوم ¥ ادري اين اقصد + الا أنني اؤم الجسر ٤‏ ثم انصرف › 
لابلى عذرا في الطلب عند اهلي ؛ فلما صرت الى قنطرة البردان › لقيني لاق › 
فقال ١‏ قد رايت في يومنا هذا من يطلبك ثم لم البث ان لقيني من خبرني بهثل 
ذلك » فقصدت الدار + لاعرف ار ل ت ا رل فل 
لي : ابو خالد يطلبك واياك اردت ندخلت الدار والرسول معي فالفينا ابا 
خالد داخلا »> فقال لى حاجبه : أمرنا باحضارك » وان ننتظره الى 
أن بخرح ٠‏ فآقمت ٠‏ وخرجح SS CS Ce a a‏ 
قد حضر یحیی ۰ فتال ٠‏ هاته » فقمت فقمت ودنوت منه ٤‏ فقال لي > يا بني خي ؛ 
شکوت الي بالامس شکوی لم يكن ينفع في جوابها الإ الفعل › اذ كانت 
الحال قد تأدت الى ما تأدت اليه ؛ ثم امر باحضار ابي جميل وزاهر › تاجرين 
كانا يبيعان الطعام » غأتى بهما » فقال : قد علمتما اني بايعتكما البارحة 
بثلاثين الف كر » على ان ابن اخي هذا شسريككما فيها بالعر › ثم التفت الي 
فقال : لك من هذه الاكرار عشرة الاف كر »› مان دغعا اليك ثلائين الف دينار 
ربحك › وآئرت ان تخرح اليهما من حصتك ٤+‏ فملت › وان آثرت أن تقيم على 
هذا الابتياع › فعلت : فتنحينا ناحية » فتناظرنا »› مقال لي التاجر ٠‏ الت 
رجل شريف وابن شريق › وليست التجارة من شانك › ومتی اقمت علي 
هذا الابتياع احتجت حتجت الى كفاة واعوان »> ولكن خذ منا فثلاثين الف دينار وخلنا 
والطعام ٤‏ فتلت : قد فعلت . نقمنا الى ابي خالد » فقلت : قالا لي : كذا 
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كذا + وأحبتهما الى إخذ الال ٤‏ فتال : صواب ٠‏ لو أقمت ممهما احتجت الى 
تعب + ولزمتك بؤن ٠‏ وكان ذلك أربح لك » ولكن هذا أروح » فخذ الال > 
وتبللغ به ؛ والزمنا » فانا لا نقصر في كل ما يمكننا في امرك ٤‏ فخرجت فاخذت 
من الرجلين المال > ثلاثين الف ديار ؛ وما بين ذلك وبين بيع المنديل الا أربعه 
أيام + غصرت الى أبي » فأخبرته الخبر › وقلت له : جعلني الله فداك ‏ تأمر 
في المال بامرك . فقال : نعم » آنا احكم عليك في هذا الال بها حكم به ابسو 
خالد على التاجرين ٠.‏ اي ان لي الثلث ؛ فحملت اليه عشرة الاف دينار › 
واشتريت بعشرة الاف دينار عقدة » ولم ازل انفق الباقي الى أن اواو ني الى 
هذه الحال » وانما حدثتك يا بني هذا » لتعرف للرجل حقه . 

فقلت ليحيى بن خاقان ١‏ فما كان من يحيى الى احمد بن ابي خالد ؟ 
فقال : ما زال وولده على غاية البر له والتحريك + حتى نال ما نال من الوزارة 
بذلك الاساس الذي اسسوه . 

وکانت وفاة آبي خالد يزيد الإحول ٤‏ سسنة ثمان وستين ومئۀ . 

قال اسحاق بن سعد حدثني أبو حنص عن العتابي قال ٠‏ 

کنت انا ومنصور بن زياد عند یحیی بن خالد ؛ ویحیی بتحدث › قال : 
والخدم يعبثون ويترامون بالبطيخ › حتى جاعت بطيخة فاصابت وجهه › 
فوالله ما تحرك ولا غضب ٠‏ فقال له المنصور : اصلحك الله ! لو نهي هؤلاء 
واخيفوا حتى لا يجترئو! على مثل هذا ! فقال : اللهم ففرا » نحن نحب أن 
ئؤمن من بعد عنا ٤‏ غكيف نخيف من كان على بساطنا ' 

وقلد الرشيد حجابته محمد بن خالد بن برمك في سفة اثنتين وسبعين 
وملة . 

وعرض ليحيى بن خالد رجل من أهل الشام ؛ من بني أمية » فترجل له 
فرای شيخا وسيما » له رواء وهيئة » غلما عاد الى مجلسه دعا به » وساله 
a a SC aR ES‏ مسالته التي اليها 
بقصد وصوله الى امير امؤمنين ؛ فقال له يحيى ٠‏ الصدق أولى بي » وأمير 
الممنين يستثقل هذا النسب SE I aE‏ 
مظلمة رددتها > وان تكن صلة بذلناها » وما بين ذلك من الحوائج فقفير 
معتذر اليك من شيء منها ؟ فقال الرجل ٠‏ الذي سالت ما سممت آيها الوزير 
واني لاعلم أنكم يا آل برمك معادن الخير ؛ فان سهل أن تذكرني له » فسان 
أذن فهو ما أردت ؛ وان رد فقد قضيت أيها الوزير ما عليك ؛ واوجبت علي 
شكرك أخرى الليالي الغوابر . فذكره يحيى للرشيد » وخبره بما دار 
ديئهما »> غأمره بايصاله اليه »> فلما وقعت عين الاموي عليه استاذن في 
الكلام ؛ فآذن له » غتكلم وأحسن وابلع ٤‏ ثم تشد 
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يا أمنن الله اني فائل قول ذي رای ودين وادب 
لكم النضل علينا ولنا بكم النضل على كل العرب 
عبد شمس کان یتلو ھاشما وهما بعد لام ولآاب 
فصلوا الإرحام منا انما عبد شمس عم عبد امطلسب 
فأحسن الرد عليه ووصله ؛ وأجری له رزقا في بلده › ورده اليه . 
وحدثنا ولد علي بن الحسين عنه › قال : حدثني علي بن الجنيد قال : 
كانت بيني وبين یحیی ہن خالد موده وانس »۰ فكنت اعرض عليه الرقاع 
في الحوائج ٠‏ فكثرت رقاع النانس عندي ۰ واتصل شغفله › فتصدته یوما › 
وقنت له : يا سيدي قد كثرث الرقاع › وامتلاً خفي وكمي › فاما تطولت 
بالنظر فيها » واما رددتها . فقال لي : أقم عندي حتى انمل ما سألت . 
فأقمت عنده ؛ وجمعت الرقاع في خفي ٠‏ واكلنا وغسلنا أيدينا ء وقمنا الى 
النوم ء واستحييت من اذكاره اياها > وينست من عرضها › لائني قد علمت 
أننا نقوم » فنتشاغل بالشرب › فنمت ٠‏ ودعا هو بالرقاع من خفي »› فوقع 
ي جميعها » وردها اليه » ونام وانتبه . فدخلت اليه في مجلس الشراب › 
وقد أعدت آلته فيه › غلم استجز ذكر الرقاع له ء وشريبت وانصرفست 
بالمشي › فبكر الي أصحاب الرقاع › لا وقغوا على اقامتي عنده »> فاعتذرت 
اليهم » وضاق صدري بهم ؛ فدعوت بالرقاع لاميزها ٠‏ وأخفف منها ما ليس 
بمهم “٤‏ فوجدت التوغيعات في جميعها ٤‏ فلم تكن لي همة الا تفريقها ٤‏ والركوب 
اليه لشكره ٠‏ فما رأينه قلت ٠‏ يا سيدي ٠‏ قد تفضلت وقضيت حاجتي › 
فلم علقت قلبي > ولم تعرفني حتى يتكامل سروري ؟ مقال لي ٠‏ سبحان الله! 
اردت مني أن امن عليك بان اخبرك ما لم يكن يجوز أن يخفى عنك . 
وكان خالد بن برمك ينزل باب الشماسية › ني الموضع المعروف بسويقة 
خالد » وهي اعطاع من المهدي ٠‏ وبنى يحيى بن خالد تصرا يعرف بقصر 
الطين + ثم بنى فده الفغضل بن يحبى رجعفر بن يجيي قصرين ؛› كانا يعرفان 
بهما . 
جعغر والفضل وافعالهما : وكان يحيى بن خالد يبيل الى الفضل > 
والرشيد يميل الى جعفر › فكان الرشيد يقول ليحيى كثيرا ٠‏ انت للفضل ٠‏ 
وآنا لجعفر > وغلب جعفر على الرشيد غلبة شديدة ؛ حتى صار لا يتدم 
عليه أحدا » وانس به كل الإنس ؛ وانزله بالخلد من تصره » وتباعد ما بين 
الفضل وجعفر »› لان الفضل كان يلتمس من جعفر ان يعطيه بعد اختصاص 
الرشيد أياه من نفسه ؛ مثل ما كان يعطيه قبل ذلك »› فخرجا الى آن صار 
أحدهما يسيع الآخر 
وكان جمفر اوصل الاصمعي الى الرشيد »¢ فقال له الرشيد يوما : 
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اخبرني : من ام فلان : لانسان من العرب . فقال له الاصممي ؛ على الخبير 
سقطت يا امير الموّمنين ؛ فقال الفغضل . أسقظ الله انفك وعينيك ! اهكذا 
تخاطب الخلفاء ! وانما اراد بذلك مساءة جعفر » والقصد له . 
وقلد يحيى بن خالد الفضل بن الربيع ديوان النغقات في سئة اثنقين 
وسبعين ومئة . وني هذه ألسنة ظهر يحيى بن عبد الله بن الحسن بسن 
الحسين بن علي ين ابي طالب بالديلم > وقوي مره » نقسق ذلك علي 
الرشيد + وأنهض اليه الفنضل بن يحيى في خمسين الفا + وأنهض معه وجوه 
القو'د ء وولاه كور الجبل في سنة ست وسبعين ومئة ؛ وفيه يقول ابسو 
قابوس الحيري : 
رآى الله تفضيل اين بحيى بن خالد فنضله والله بالنس اس اعلم 
له يوم بؤس فيه للناس ابؤس ويوم نعيم فيه للناس انعم 
فيمطر يوم الجود من كفه الغنيى ويمطر يوم البؤس من كفه السدم 

فجعل الفضل محمد بن منصور بن زياد خليفته بياب الرشيد ؛ ومضى 
تحرو الديلم ٤‏ وواصل كتبه الى يحيى بن عبد الله ورسله > بالرفق والاستمالة 
والنحذير + والترغيب ٠‏ والترهيب »› وبسط الإمل » الى أن أجاب يحيى الى 
الصلح والخروج › على أمان أخذه له بخط الرشيد انغذ نسخته الى الفضل ¿ 
فكنب بذلك الى الرشيد › فسره » وحسن موقعه منه ؛ وكتب الامان ليحيى؛ 
واشهد على نفغسه التضاة ؛ وانفذه الى الفضل »› وقدم عليه بيحيى بن 
عبد الله : فعدم به الى الرشيد معه ؛ فلقيه بكل ما أحب ؛ واسنى جائزته : 
واكثر بره وعطاءه : وآنزله منزلا سريا ٤‏ وأبر القضل بن يحيى ؛ وشكر فمله. 

ثم ولى الرتسيد جعفرا المغرب كله » من الائبار الى أفريقية > في سئة 
ست وسبعين ومئة ء وتلد الفضل المشرق كله »> من النهروان الى أتصسیى 
بلاد الترك ٠‏ غأقام جعفر بحضرة الرشيد » وشخص الفضل الى عمله فسى 
منة ثمان وسبعين ومئة ؛ وودعه الرشيد والاشسراف والوجوه ؛ وساروا 
معه ‏ فوصل واعطى وأفضل . 

ومدحه مروان بن أبي حفصة يوم سار فقال : 
اذا آم طفل رامها جوع طفلها غفته بذكر الفضلفاستعصم الطفل 
أيحيا بك الإسلام انك عزه وانك من قوم صفيرهم كهمل 

فوصله بمئة ألف درهم ؛ وحمله وكساه › ووهب له جارية يقال لها : 
١‏ طيفور » كاسية حالية » فقيل انه حصل له سبع مئة الف درهم ما بين 
ورق وعروض . 

وجدت بخط ابي عبد الله محمد بن داود ؛ حدثني غسان بن ڌکوان : 
قال حدثني رجل رابته عند قبيص ةالمهلبي في سمنة أربعين ومئة › قال : 
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أنشدني اسحاق بن ابراهيم الموصلي لنضه » يي الفضل بن يحيى ٠‏ 
وأخبرني انه قال هذا الشعر »› وعمل ميه لحنا ؛ وغناه به » وانه امر له 
بشيءَ دهب عني مبلغه : 

وقائل قال لي لا رأى زمني ببري عظامي بري التدح بالسفن 
هل كان بينكما فيما مضى ثرذ فصار يبغيك بالاوتار والاحن 
لو كان بيني وبين الفضل معرغة فضل ابن يحيى لاعداني على الزمن 
هو الغني الماجد اليمون طائره والمشتري الحمد بالغالي من الثمن 
ولا صار الفضل الى خراسان ازال سيرة الجور › وبنى الحياض 
والمساجد والرباطات »› وأحرق دفاتر البقايا ؛ وزاد الجند والتواد »> ووصل 
الزوار والكثاب في سنقتسعوسبعين ومثة بعشرة الاف الف درهم» وأمر يهدم 
البيت المعروف بالنوبهار » فلم يقدر على هدمه لوثاقته » وعظم المؤونة عليه 
فهدم منه قطمة ؛ وبنى فيها مسجدا »> واستخلف عمر ابن جميل على 
خراسان ؛ وانصرف في آخر هذه السنة الى العراق » فتلقاه الرشيد ببستان 
أب يجعفر ا ورد + وجمع الناس وأكرمه غاية الاكرام » وامر الرشيد 
الشسعراء بمدحه » والخطباء بذكر فضله » فكثر المادحون له » فأمر الفضل 
بن بحيى احمد بن سيار الجرجاني أن يميز اشعار الشمراء ويعطيهم على 
قدر استحقافاتهم › فمشی داود بن رزين » ومسلم بن الوليد » وابان 
انلاحقي › واشجع السلمي »› وجماعة من الشعراء › اليه + فسألوه أن يضع 
من شعر أبي نواس ٤‏ ولا يلحقه بنظرائه منهم » ونحملوا عليه بغالب بسن 
السعدي › وكان يتعشقه » غلما عرض آبو نواس شعره على الجرجاني 
رمی به ٠‏ وقال :۰ هذا لا يستحق قائله درهمین ۰ مهجاه ابو نواس فقال ٠‏ 


ہما اهمجوك لا ادري لساني فيك لإيجرى 
اذا فكرت في تررك أشنتقت على شمرى 
واتصل الخبر بالفضل 6 موصل ایا نواس وأرضاه » وصرف الجرجاني 
عن تمبيز الشعر . 


الى كابل ٠‏ فافتتحها وافاد مالا عظيما » ثم ولاه سجستان » فوصل اله 
وانصرف الى العراق › فلحق به ابراهیم بن جبریل » وبنی داره في البغيين › 
وسال الفضل ان يزوره ليزيد نعمته عليه › واعد له من كل صنف »› وأحضر 
الاربعة الإلاف الف الدرهم › غلما حضر الفنضل وتغدى » عرض عليه ما 
اعد له »> وذكر له حال المال > فاأبى أن يقبل منه شيا › وقال له : لم آتك 
لاسلبك ٠‏ فقال ' أيها الامير » نتعمتك على ظاهرة متظاهرة › فقال له ؛ ولك 
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عندي مزید + ولم یزل دساله ان یکرمه بقبول شيء منه ٤‏ فقبل سوطا سچزيا 
وقال هذا يصلح للفرسان › فذكر له أمر المال »› فقال : اما لك بيت يسعه ! 
ووعبه له ۰ 

وکان محمد بن الرشيد في حجر جعفر بن محمد بن الاشعمث ٠:‏ وكان 
يكتب )محمد علي الزمام محمد بن يحيى بن خالد » ثم صرف الرشيد چجعنر 
معه فی عقصره المعروف بالخلد + وصم اليه أعماله ودواوينه 4 وشخصس الى 
الرقه ۰ وأنفذ الفضل مع اأرشيد محمد بن منصور بن زياد يخلفه بحضرة 
ارشید . 

آن الفضل بن یجیی )ا صار الى خراسان فرق فیھم ‏ قد نکرناها ‏ 
محمد بن الاشعث : وعلي بن عيسى بن يزدانيروذ + ومنصور بن زياد › 
وکلهم انقلب عليه ؛ واساء به ؛ فلقي یحیی وأسبابه منهم ما یکرهون . 

ولوزير العروضي شعر دهجو به محمد بن الاشعث « مكلسم الذئب 
الخزاعي + وهو ٠‏ 


on, 
کے‎ 


تهتم علينا بآن الذئثب كلمكم فقد لعمري ابوكسم كلم الذيبا 
فکیف لو کلم الليث الهصور آذا ترکتم الناس ماکولا ومشروبا 
هذا السويدي ما بسوی اتاوته یکلم الفيل تسعيدا وتصويبا 


ويروی ٠‏ « هذا السبيدي ما تخشى معرته ١‏ فضربه محمد بن الاشعث 
ثلاث نة سوط . 

وكان لجعفر بن محمد بن الاشعث ابن يقال له العباس » شاعر كاتب 
قلريف . وكان الحسن بن البحباح البلخي ؛ كانتب الفضل بن يحيى › ويكنى 
ایا علي » شاعرا أديبا ء٤‏ وكان اخوه الفضل بن البحباح الحاجحب ء وكان 
الحسن قد خدم المهدي وموسى » وتقلد في أيأام موسى مصر ) وخدم بعمده 
الرشيد ء وغارق عند توسط ايام البرامكة السلطان ٠‏ وتخلى من الدنيا وجاور 
مكة »> فكتب اليه ابو يعتوب الخريمي قصيدته الطويلة ٠‏ التي يقول فيها : 
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الا بکرت لبنی عليه تماتپه تحدثه طورا رطورا تلاعبه 
واكب على سماع الحديت ؛› وكان لازم سغيان بن عيينة ء ولزم معه 
حاتم › وحسين بن ثابت ؛ء وخاقان ٤‏ واكثروا السماع منه » حتى لم يكن 
فيه للعامة فغضل عنهم + فقال محمد بن مناذر »› وأسمع سفيان : 


بعمرو وبالزهري والزمر الالى بهم تبتت رجلاك عند المتاوم 


نظرت وطال الفكر فيك فلم تكن تدير الرحا الا لأخذ الدراهم 

فعدل سنيان عنهم الى العامة . 

وكان الفضل لا يشرب النبيذ ويقول : لو علمت أن الماء ينقص مروعتي 
ما شربته أبدا . 

وركب الفضل يوما من منزله بالخلد › يريد منزله بالشماسية ؛ فتلقاه 
فتى:من الابناء مملك ٤‏ وممه جماعة من الناس ركبان » قد تحملوا لاملاكه › فلما 
رآه نزل فقبل يده ٤‏ ولم یکن یعرغه ٤‏ فساله عن نسبه فعرفه » فقسأل عن 
مبلغ الصداق » فسرف ائه اربعة الاف درهم » فقال الفضل لقهرمائه : اعطه 
اربعة الاف درهم لزوجته ٠‏ وآربعة الاف درهم من منزل يسكنه › واربعة الاف 
درهم نلنفقة على وليمته › واربعة الاف درهم يستعين بها على العقد الذي 
عقده على نتسه . 

ومدح بعض الشعراء الفضل »> فقال ٠‏ 

ما لقينا من جود فضل بن يحیی ترك الناس كلهم شعراء 

ناستحید البيت واستحسن > وعیب بانه بیت منفرد »› فقال أو 
المذاغر ورد ين سعد الممي ٠:‏ 

علم المقحمين أن ينطقوا الاشعار منا والباخلين السخاء . 

وکان ركب محمد بن ابرآهيم الامام دين ؛ غركب الى الفضل ابن يحيى؛ 
ومعه حق فيه جوهر ؛ فقال له ٠‏ قصرت بنا غلاتنا > وأغفل أمرنا خليقَتنا › 
وتزايدت مئونتنا ›» ولزمنا دين احثجنا لادائه الى الف ألف درهم » فكرهت 
بذل وجهي للتجار » واذاله عرضي بينهم » ولك من يعطبك منهم › ومسي 
رهن ثقة بذلك »› مان رأيت أن تأمر بعضهم بقبضه ؛ وحمل الال الينا › فدعا 
الفضل بالحق › فرای ما فيه » وختمه بخاتم محمد بن ابراهیم »> ثم قال له : 
نجح الحاجة أن تقيم فى منزلك عندنا اليوم »> فقال له ٠‏ ان في المقام علي 
مشقة › فقال : ما يشق عليك من ذلك › أن رايت أن تلبس شسيئا من ثيابنا 
دعوت به ٤‏ واا امرت باحضار ثياب من منزلك ٠ء‏ فأقام ونهض الفضل ؛ مدعا 
بوکیله › وامره ان يحمل الال ويسلمه الى خادم محمد بن ابراهيم » وتسليسم 
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الحق الذي فيه الجوهر بخاتمه ٠‏ واخذ خطه بذلك › ففعل الوكيل ذلك > 
واقام محمد عنده الى المغرب . وليس عنده شيء من الخبر ء ثم انصرف الى 
منزله فراى الال ٠‏ وأحضره الخادم الحق »› فغدا على النضل ليشكره > 
غوجده قد سبقه بالركوب الى دار الرشيد ؛ فوقف منتظرا له ؛ فقيل ٠‏ قسد 
خرج من الباب الآخر ١‏ فاتبعه فوجده قد دخل اليه + فوقف ينتظره ٠‏ غقيل 
نه + قد خرج من الباب الاخر قاصدا منزله » فانصرف عنه ؛ فلما وصل منزله 
وجه الفضل اليه الف الف درهي أخر + فغدا عليه فشكره واطال + نأعلمه 
انه بات ليلته › وقد طالت عليه غما بما شكاه » الى ان لقي الرشيد غاعلمه 
حاله ؛ فأمره بالتقدير له ؛ ولم يزل يماكسه الى ان تقرر الامر معه على الف 
الف درهم + وأنه ذكر انه لم يصلك بمثلها قط ٠‏ ولا زادك على عشرين ألف 
دنار » فشكرته وسالنه أن يصك بها صحكا بخطه › ويجعلني الرسول ٠‏ 
فقال له محمد ٠‏ صدق امير المؤمنين › انه لم يصلد يفط بأكثر من عشرين 
الف دينار ٤‏ وهذا فانما تهيأ بك ء ولك + وعلى يديك > وه اأقدر على شيء 
أقضي به حقك ؛ ولا على ثشكر اجازي به معروفك ٤‏ غير انه « علي وعلي » 
وحلف أيمانا مؤكدة ء ان وعفت على باب أحد سواك > ولا لته حاجة أبداء 
ولو سففت التراب . نكان لا يركب الى غير الفضل ؛ الى أن حدث من أمرعم 
ما حدث ٠‏ غكان لا يركب الى غير دار الخليغة + ويعود الى منزله ؛ فعوتب 
بعد تقضي ابامهم في ترك اتيان الفضل بن الربيع › فقال ١‏ والله لو عمرت 
الف عام ٤‏ ئم مصہت الثماد ٤»‏ ما وقغت بباپ أحد بعد الفضل بن يحيى ٠‏ 
ولا سالته حاجة حتى التى الله جل وعز » فلم يزل على ذلك حتى مات . 

قال عبد الله بن ياسين › حدثي ابي »› قال ٠‏ 

ap N SS 
اصلحك الله ؛ لو قلت شيئا من‎ ٠ وأجودهم طبعا فيه ؛ فقلت له‎ ٤ الناس له‎ 
هيهات : شيطان الشعر اخيف‎ ٠ فانه يزيد في الذكر ؛ وينبه ؛ فقال‎ ١ الشعر‎ 
. من أن اسلطه على عتلي‎ 

وكان الفضل شديد الكير ؛ فعوتب على ذلك ؛ فقال: هيهات ! هذ 
شيء حملت عليه نفضسي > لا رأيته من عمارة بن حمزة » فان أبي کان تضمن 
N E Oa‏ 

سر اهدي ابا مون عبد الله بن يزيد بمطالبته »› فقال له : ان آدی یحیی 
3 ان تغرب الشمس من يومنا هذا ٠‏ والا فاتني براسه »›» وكان 
منغخضبا عليه » وكانت حيلتنا لا تبلغ عشر الال ؛ فقال ٠‏ يا بني ٠‏ أن کانست 
لنا حيلة ء فمن قبل عمارة بن حمزة ٠‏ والا فأنا ميت » فامض اليه . فمضيت 
اليه > فلم يعرني الطرف › ثم تقدم من ساعته بحمل الال الينا >٤‏ فحمل › 
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فلما مضى له شيران جمعنا المال ! فقالك لي آبي : امض الى الشريف الحر 
الكريم PTET N rb Ey‏ 
لاإبيك + فقلت ٠:‏ لا ٤‏ ولكنك أحييتد ومننت عليه › وهذا المال فد استغنى 
عنه » فقا ل: هو لك + نغعدت الى أبي ؛ غقال : لا » والله »› ما تطيب نفسي 
لك به » ولكن لك منه مئتا الف درهم ٠‏ فتشبهت به ؛ حتى صار خلا لا تتهيا 
لي مغارقته . 

قال الواقدى ٠‏ 

دځل الفضل بن يیحیې بن ځالد على اېیه يتېختر فې مشیته ؛ وانا عنده › 
غكره ذلك منه › فقال لي يحيى ٠‏ يا ايا عبد الله > أتدري ما بقي الحكيم في 
طرسه ؟ ملت : لا » قال ٠‏ بقي الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مع 
التواضع أزين بالرجل من الكبر مع السخاء ء فيالها حسنة غطت على عيبين 
عظيمين ' ويا لها سيئة غطت على حسنتين كبيرتين ؛ ئم أوما الييه 
بالجلوس . 

قال ابو النجم القائد أحد الدعاة : 

قلت لابراهيم اموصلي : صف لي ولد يحي ىبن خالد + فقال لي : أما 
الفضل غيرضيك بفعله ؛ وأما جعفر فيرضيك بقوله ٤‏ وما محمد فيفعل بحسب 
ما یجد ؛ وأما موسی فیفعل ما لا یجد . 

وکان یکتب لیحیی بن خالد عبد الله بن سوار بن ميمون »› قال ٠‏ فدعاني 
يحيى يوما + فقال لي ؛ اجلس فاكتب ؛ فقلت :+ ليس ممي دواة ٤‏ فقال لي ٠‏ 
ارايت صاحب صناعة نفارقه آلته › واغلظ لي فې حرب اراد به حضي على 
الادب »› ثم دعا بدواة ؛ فكتبت بين يديه كتابا الى الفضل ؛ في شيء من 
Sh O DD ag Ca N a‏ 
غقال لي ؛ اأعليك دين ۶ تلت ٠ e‏ كم ؟ قلت ٠‏ ثلاث مئة الف درعى › 
فأخذ الكتاب فوقع غيه بخطه ٠‏ 
وكلكم قد نال شبعها لبطنه وشبع الفتى لؤم اذا جاع صاحبه 

ان عبد الله یذکر ان عليه دینا يخرجه منه ثلاث مئة الف درهم › فقبل 
ان تع کتايي من يدا > فأقسمت عليك 0ا حملت ذلك الى منزله من أحضر 
مال قبلك ؛ ان شاء الله ااا ا ای ا و ای و و 


نلك الكلمة . 
وهذا الشعر لبشر بن المغيرة | بن المهلب بن أبي صفرة »› كتبه الى 
عمه › وأوله : 
جفاتی الامير والمغيرة قد جنا وامسی يزيد لي تقد ازور جانبه 
وكلكم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتىلوم اذا جاع صاحبه 


¥ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فياعم مهملا واتخذني انوبة تنوب ۰ فان الدهر جم نوائپه 
انا السيف الا أن للسيف نيوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه 

ومما پشبه خبر عبد الله بن سوار هذا » وما حدثني عبد الواحد ابن 
محمد الحصيني قال : حدثني عبد الله بن محمد ين أحمد بن المدبر » قال : 
سمعت جدى اأحمد بن المدبر يقتول ٠‏ 

كنت اتقلد مجلس الاسكدار في ديوان الخراج › وكانت نفسي تنازعني 
على اشسياء لم تكن تنالها ٤‏ وكنت أرفع نفسي عن النعرض لكسب الخسيس: 
فلما خرج الامون الى بلاد الروم + سالني جعفر الخياط الخروج معه + 
لاكنب بين يديه + ففعلت على كره من أبي لذلك › وجهد الا اخرج فلم اطعه › 
فدفع الى بعض اخوانه الذين يثق بهم + من حيث لا أعلم ٤‏ خمسة الأف درهم ٠‏ 
وقال له ١‏ تكون هذه الدراهم معك من حیث لا يملم بها احد › فان اختلست 
sS a Ee a e Ss‏ 
ea e‏ فکنت یوما بين يدي 
جسفر أعمل ؛ حنى دخلت عريب الكبيرة اليه » وكذت قد اكتملت › فنظظشرت 
الي ء فأطالت النظر › وكنت غلاما » فقالت لجعفر ٠‏ من آين لك هذا الطير 
المراري ؟ فاستحبيت وخجلت ونهضت وخرجت عريب › فدعائي جعفر “ 
فقال ١‏ لعل ما كلمتك به هذه العيارة قد غمك . وأمر لي بعشرة الآاف درهم؛ 
وما كنت رايتها مجتمعة تط في ملكي ؛› فخرجت وما أعقل فرحا › فاستبدلت 
بدابتي ؛ واشتريت بغلا يركبه غلامي خلفي ؛ فلما كان بعد ايام لقيني ذلك 
المديق ء الذي كان أودعه أبي الدراهم ؛ فسالني عن خبري ورای أثشر 
حسن حالي ؛ فشرحت له امري + فخبرني بخبر ال مال الذي دفعه اليه أبي › 
وعال : ما كانه الان عندي وجه »› فوجه به الي > فرايت حين جاعني اني في 
ذلك العسكر أجل من المأمون » وكان ذلك اول مال اعتقدته ۰ ثم آتانا الله 
بما نحن فيه » ولم يكن لذلك سب غير كلمة عريب . 

من کلام يحیبى بن خالد وأفعاله ١‏ وكان يحيى بن خالد يقول ٠‏ التعزية 
بعد ثلاث تجديد للمصيية ٠‏ والتهنئة بعد ثلاث استخغاف بالمودة . 

وکان یحیی يقول ٠‏ الناس يكتبون اأحسن ما يسمعون › ويحفظون 
اأحسن ما يکتبون ٤‏ ويٿحدثون باحسن ما يحقظون . 

وکان یحیی يقول : رسائل الرء في تبه ادل على متدار عقله › واصدق 
شاهدا على عيبه لك ؛ ومعتقده نيك ؛ من اضعاف ذلك على امشافنمة 
والمواحهة . 

وكان يتسول : الكريم اذا ترا تواضع ٠‏ والئيم اذا تدرا تكبر » 
والخسيس اذا ايسر تحير 


A۸ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وكان يتول : مطلك الغريم » أحسن من مطلك الكريم » لان الغريم 
لا يسلف الا من فضل ۰ والكريم لا يطلب الا من جهد . 

وقيل ليحيى بن خالد : الا تؤدب غلمانك ؟ قال : هم امناؤنا على 
أنفسنا ؛ فاذا اخفناهم فكيف ناأمنهم ؟. 

وكان يقول ٠‏ البلاغة أن تكلم كل توم بما يفهمون . 

وکان یقول لکنابه ۰ ان انتطعتم أن تکون کتبکم کالتوقیمات اختصارا 
اناا .. 

وكان يقول ؛ للست ترى احدا تكبر في امارة الا وقد دل على أن الذي 
نال فوق قدره » ولست تری احدا تواضع ټې اماره الا وهو فې نغسه اکر مہا 
نال في سلطانه . 

وكان يحيى يقول ٠‏ لا أرحام بين اللوك وبين أحد . 

وكان يتول : لو كلف الله العباد الجزع دون الصبر ء كان تد كلمهم 
اشد المعنيين على القلوب . فجعل بعض الشعراء هذا في شعر » فقال : 
فلو جعل الاله الحزن فرضا كما افترض التصبر في الخطوب 
لكان الحزن فيها غير شك أشد العنيين على التلوب 

وهذا خلاف قول القائل ء من انشاد الزبير بن بكار ٠‏ 
فقالوا نات فاختر من الصبر والبكا نقلت البكا أشفى اذا لغليلي 

قال أبو القاسم بن المعتمر الزهري : 

كنت انير مع يحيى بن خالد وهو بين ابنيه الفضل وجعفر » فاذا ابو 
الينبغي العباس بن طرخان واقف على الطريق ٠‏ فناداني : يا زهري › يا 
زهري ؛ فاستشرقت له ٤‏ فقال ۰ 
صحبت البرامك عشرا ولا )١(‏ وبيتي كراء وخبزي شرا 

قال : فسمعه يحيى > فالتفت الى الفضل وحمعفر ؛ء فقال ٠‏ أف لهذا 
العقل » ابو الينبغي ممن يحاسب . فلما كان مين الْغد جاعي ابو الينبغي ٤‏ 
فقلت له : ويحك ! ما هذا الذي عرضت له نفسك بالامس ؟ فقال : أسكت . 
ما هو الا ان انصرفت الى منزلي › حتى جاعتني من قبل الغضل بدرة “٤‏ ومن 
قبل جعغر بدرة »> ووهب لي كل منهما دارا ؛ واجرى لي من مطبخه ما 


وكان يحيى بن خالد يقول : الدالة تفسد الحرمة القديمة »> وتذ 
بالمحبة التأكدة . 


وكان يقول : انا مخير في الاحسان الى من ؟ حسن ؛ ومرتهن بالاحسان 
)١(‏ ولا : متوالية ٠‏ 
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الى من احسنت اليه ء لاني اذا لم استتم احسانا فقد أهدرته . 
وكان يقول : ما وقع غبار موكبي على لحية رجل قط ؛ الإ اوجبت له 
على نفسي حفظه ؛ والزمتها حقه ۰ 
وكان ليحيى قبل الوزارة حاجب › يقال له سماعة » بلا تقلد الوزارة 
رای بعض اخوانه ان سماعة يقل عن حجاېته » فتال له : لو اتخذت حاچپٻا 
غيره ؛ مقال ٠‏ كلا : هذا يعرف أخواني القدماء . 
ووقع یحی الى رجل ظن به تغیرا عليه : 
ينبغي ان نکون على يقين اني بك ضنين › آريدك ما اردتني ۽ ان نبوت 
عني ما كان ذلك بي وبك جميلا ؛ فان وقعت المقادير بخلاف ذلك › لم اعد 
ما يجب ٠‏ والذي هاجني على الكتاب اليك ان أبا نوح معروف بن راشد 
سالني أن أبوح لك بما عندي ٠‏ والله يعلم اني ما تبدلت › ولا حلت عن عهد › 
جممنا الله واياك على طامته » ومحبة خلیفته » بجوده وقدرته . 
وقال يحيى لجعفر ابنه › يا بني انتق من کل علم شيا › فانه من جهل 
شدنا عاداه ٤‏ واٺا اکره أن تکون عدوا لشيء من الادب ۰ 
وکان يحيى أنكر على ابراهيم بن شبابة الشاعر شيا > نكتب اليه 
رسالة طويلة مشهورة وكنب في آخرها : 
اسرعت بي اليك مني خطيئا تي فجاعت بمذنب ذي رجےاء 
راهب راغب اليك يرجي منك عفواأ عنه وفضل عطساء 
ولعمري ما من أصر ومن تا ب مقرابذنبهةبسواء 
فعفا عن جرمه ورضي عنه . 
وکان یحیی اذا رای من الرشید شیا ینکره لم يستقبله بالانکار › 
وضرب له أمئالا » وحكى له عن اللوك والخلفاء ما يوجب مفارقة ما أنكره > 
ويقول ٠‏ في النهي أغرأء » وهو من الخلفاء اأحرى › فانك وان لم تقصد 
اغراءه » اذا نهیته اغریته . 
قال عبد الصمد بن علي : 
ما رایت آکرم من یحیی نفسا ٤‏ ولا احلم منه ٤‏ جعل على نفسه ان لإا 
يكافىء أحدا بسوء ؛ غوفى ٠‏ فقال ابو الححناء تصيب الاإصغر ٠‏ 


عند اللوك مضشرة ومنافع وارى البرامك لا تضر وتنفع 
انالمروق اذا استسر بها الثرى اشر النبات بها » وطاب المزرع 


واذا حهلث من امریء اعراته وقدیمه فانغلر الى ما يصنع 
وأخذ ابو الحجناء نصيب بيته اآخر من سلم الخاسر › حيث يقول : 

لا تساأل الرء عن خلائقه فې وجهه شاهد عن الخبر 
تقال الاصمعي : 
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سمعت يحيى بن خالد يقول ٠‏ الدنيا دول ١‏ والمال عارية › ولنا يمن 
عبلناً اسوة ٤‏ وغينا لمن بمدنا عبرة . 
وقائع وأحداث : ودخل محمد بن زيدان على الغضل بن يحيى ؛ فقال 
له ٠‏ من الذي يقول ٠‏ 
سارسل يیتا قد وسمت جبینه يقطع أعناق البيوت الشوارد 
أقام الندى والجود في كل منزل اقام به الفضلبن یحیی‌بن‌خالد؟ 
فقال له : سلم الخاسر › فقال له : لا تسمه خاسرا »> وسمه سلما 
الرابح وامر له بالف دينار . 
ثم غلب سلم على النضل بن يحيى ؛ وكثرت فيه مدائحه »› وعظم 
احسان الفضل اليه ؛ حتى قال فيه ايو العتاهية : 
انما القضل لسلم وحده لس نيه اس وى سل درك 
وکان الرشید یسمی جعفرا اځخېي ؛ ویدځله معه فې ثوبه ٤‏ وقلده بريد 
الآفاق ودور الضرب والطرز في جميع الكور . 
وکان جعفر بليغا کاتبا ٤‏ وکان اذا وقع نسخت نوقيعانه › وتدورست 
بلاغاته . فحکی على بن عیسی بن يزدانيروذ انه جلى للمظالم ٠‏ فوقع في 
الف قصة ونيف » ثم اخرجت فعرضت على العمال والقضاة والكتاب وكتاب 
الدواوين ؛ مما وجد فيها شيء مكرر > ولا شيء يخالف الحق . 
قال نمامة بن أشرس : 
کان حعفر بن یحیی انطقی الناس ؛ قد جمع الهدو والتمهمل والجزالة 
والحلاوة » وافهاما يعنيه عن الاعادة » ولو كان ي الآارض ناطق يستغني 
بمنطقه عن الاشارة لاستفنى جعفر عن الاشارة ؛ كما استفنى عن الإعادة . 
وفيه تقول عنان جارية الناطفي ٠‏ 


وصدر فيه للهمم اتساع اذا ضاقست من الهم الصدور 
واحزم ما يكون الدهر رأيا اذا عجز المشساور وامشير 


ودفع رجل الى جمعفر رقعة ذكر يها قصده اياه بامل طويل » ورجاء 
فليعجل له من ثمرة ذلك عشرون الف درهم › والى حرمته حرمة »› وان 
قصر عن ذلك فعلينا معول ٠4‏ والينا موئله ؛ وني مالناسعة له . 

ورفع رجل الى جمعفر قصة يساله الاستعانة به » وكان يعرغه ويخبره» 
جت ي ۰ 
تقد رایشاك فما أمجشا وبلوتاك فلم ثنرض الخبر 
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وينظم منثورهما . 
کآنا وقد کنا صديقا مصافيا تباعد بينانا غفدام الى الحشر 
حبب الينا الوفاء الذی أيعغضته »› وبغض الغدر الذي أحيبته فما 
جزاء الايام ان تحسن ظنك بها + وقد رايت غدراتها ووقعاتها عيانا واخبارا ٠‏ 
والسلام . 
ووقع على رقعة لحبوس : العدوان أوبقه ؛ والتوبة تطلقه . 
وكان الاصمعي يالف جعفر بن یحیی ویخص به › وله فيه مدیح کثر ۰ 
وحکایات توصف » وتغریظ وتفضیل ٤‏ فمن شعره فيه 
اذأ قيل ٠‏ من للندى والعلسى من الناس ؟ تيل ٠‏ الفتى جعفر 
وال حدق 4 _ ر ودا در 
بخل وهجاء : وقال يوما جعفر لخادم له : 
O E E AP GET SS‏ 
قد اضحك بجهده 4 فلم تضحك ای ا و کا ارت ا 
من بيت مالك . فشال له حعنر ٠‏ ويلك قد وصلنا هذا بخمس مئه الف درهم؛ 
ولم ادخل له بيتا قبل هذه الدغعة ؛ ورأيت حبه مكسورا »› وعليه برئكکان 
E E TN IO SO EEE‏ 
فعلام أعحليه Pr re‏ 


عنه ٤‏ ئم آنشد بیت نصيب : 


فعاجوا فائنوا بالذې انت اهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وكان الاصمعي هجا البرامكة فيما بعد » وكمر تعمتهم > فقال عند 

اذا نكر الشرك في مجلس أضاعت وجوه بتى برمسك 

ولو تليث بينهم آية أتوا بالاحاديث عن مزدك 


وكان الرشيد قد احب الغزو › وكان من رسمه أن يحج سنة ويفضزو 

سنه > وکان يلہس دراعة قد کتب من خَلفها حاج » ومن تدامهاً غاز › فطلب 

نقفور » الهدنة على أن يؤدي اليه عن كل حالم ممن عنده من الروم 
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واشار عليه یحیی بن خالد بقبوله اياه » فصالحه وهادنه + فانصرف عنه ۰ 
ولما صار بالرقة نكث « نقفور » وغدر ؛ غكره يحيى بن خالد أن يمرف 
الرشيد ذلك ميعنم له ؛ ويرجع باللوم عليه »› لما كان من مشورته عليه 
بمصالحته :+ فأامر عبد الله بن محمد الشاعر المعروف بالمكي ؛ أن يتول في 
ذلك شمرا : وينشده الرشيد ؛ء فقال : 


نقض الذي اعطيته ١‏ نقفور » فعليه دائره البوار تسدور 
ابشر اہ المؤمنين فانه فتسح اتاك مه الاله كير 


فقال الرشيد ليحيى » قد علمت انك احتلت في اسماعي هذا الخبر 
على لسان المكي ونهض نحو الروم › غاقتتح هرقلة . 

الرشيد وجعفر : وأحب الرشيد تقليد جمفر الخاتم > وكان الى 
النضل ٠‏ فتال ليحيى ابن سليمان : اريد أن أوقع بهذا توقيعا لا يجري مجرى 
الل اال ٠‏ تكب عه الى يحي تن الد : ان أمير الأينين رأى أن ثل 
خاتم الخلافة من يمينك الى شمالك . 

ورد الرشيد الى هرثمة بن أعين الحرس ؛ وكان الى جعفر › فثال له 
جعفر : ما انتقلت عني نعمة صارت اليك . 

وامر الرشيد جعفرا أن يتخذ خيلا يجريها في الحلبة ٤‏ فأجرى جعفر 
يوما خيله بالرقة > فسبقت خيل الرشيد + قغضب الرشيد + فقال المباس 
ابن محمد الهاشمي لجعفر ٠:‏ يا أبا الفضل ؛ ما أحسن الشكسر > وادعاه 
للمزيد ! من اين لك هذا الففرس السابق ؟ فقال له : من خيلك . نقال : 
والله لارضينك » ثم اقبل على الرشيد »> فقال : كنت » يا امير المؤمنين › 
مع امير المؤمنين أبي السباس › ونحن في الدائن > وقد اأرسلث الخيل فبينا 
نحن ننظر طلع فرس سابق › قد حصل قي الغبار ٤‏ فما ترى علامته › فقال 
عيسى بن علي : لي ؛ وقال غيره : لي »› ثم طلع آخر على تلك الصفة › ثم 
طلع ثالث على تلك الصفة » فنظروا فاذا هي لخالد بن برمك »> وقد اخذ 
قصبات السبق ؛ فقال خالد : يا أمير المؤمنين »> من يقبضها ؟ فقال : هي لنا 
عفدك ؛ فانك عدة من عددنا › غسري عن الرشيد › وزال الغضب عنه . 

حعفر والعصبية بالشام : وهاجت بالشام عصبية في سنة ثمانين ومئة 
قال الرشيد لجعفر : اما ان تخرج انت اليها > واما ان اخرج انا . قال : 
نشخص جعفر من الرفة › يريد الشام » يشيعه الرشيد »› وخرج معه جميع 
من بحضرته من الوجوه والاشراف ؛ وغيهم عبد اللك بن صالح > لما ودعه 
تال له جمفر : أذكر حاجتك » فقال له : حاجتي ‏ أعز الله الامر ‏ آن 
تكون لي كما قال الشاعر ٠‏ 
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وکوني على الواشین لداء شغبه کہا انا للواشي الد ش فوب 
فقال جچعفر :+ بل آكون تما قال ل 


وقي 


الحمد لله الذى لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة عليهم ٠‏ ولم تمنعه 
اساعتهم من الرحمة لهم ٠‏ دعاعم من طاعته لما ينجيهم » وذأدهم من معصيته 
عا یردیهم ؛ كلهم من العمل دون طاقتهم ٤‏ وأعطاهم من النعم فوی کفایتهم ‏ 
فهم فيما حملوا مخفف عنهم › وفيما خولوا موسع عليهم ء وصلى الله على 
محمد نبي الرحمة ٠‏ والمبعوث الى كافة الإمة + وعلى أهل بيته الطاهرين › 
وسلم تسليما . 

أما بعد “ فاني أوصيكم بالالفه > وأحنركم الفرقة ؛ وآمركم بالاجتماع › 
وأنهاكم عن الاإختلاف > قال الله جل وعز : ١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا »نأمر بالجماعة ف أول الآية ؛ ثم لم ينتص حنى نهى فيها عر 
DL r nl PC yr SNN‏ 
مدو نیک اذا کات اة تسیک ان فال پعفیکم حرسه بقینکےم ؛ وان 
يمتنعوا ؛ ولم يفترق اتوياء قط الا ضعفوا حتى يخضعوا › واجتماع 
الضميفين قوه › وافتراق القويين مهانه تمكن منهما › غافل الجماعة لا 
تضره غغفلته ؛ لكثره من يحفظه ٠‏ ومتيقظ الغرقة لا ينفعه تيقظه + لكثرة من 
يطلبه » وصاحب الجماعة يدرك ارشه في الخدش والشجة ؛ وصاحب 

وني جعفر يقول مسلم بن الوليد ؛ في قصيدة طويلة : 

استفسد الدهر أقواما فأصلحهم محمل نكبات الدهر محتمل 


کأنه تمر او ضيغفم هصسر أو حية ذكر أو عارض هطل 
قال الجاحظ : 


دخل ابو قابوس النصراني الحيري ء وكان منقطعا الى البرامكة › 
على جعفر بن یحیی في يوم بارد > فتبين عليه جعفر اثر البرد ٠‏ فالقى اليه 
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لهم ٤‏ فالتمس في ثیابه ما یشاکل ذلك المطرف فلم یجده :ن فقالت له اپنته : 
لو كتبت الى جمفر فعرفته حالك › لوجه اليك ما تلبسه مع هذا » فكتسب 
السه . 


E ET 
غلا بد لي من جبة من جبابكم‎ 
ومن ثوب قوهي وثشوب غلاله‎ 
اذا تمت الاتواب في الميد خمسة‎ 


رايت مباهاة لنا في الكنائلس 
لباهيت اأمحابي به في المجمالس 
ومن طيلنان من جياد الطيالس 
ولا پاس لو اتبعمت ذاك بخامس 
كفتك فلم تحتج الى لېس سادس 
ولا کنت لو افرطت فيه پیائس 
اذا ما البلى ابلى جديد اللابس 


فوجه الى آبي قابوس من کل صنف ذکره عشر قطع . 

ولم تزل كنب اللوك والرؤساء تجري في النوفيعات على ان يوقع 
الرئيس في القصة بما يجب فيها » ويذكر المماني التي يأمر بها » ولم يكن 
للكتاب في ذلك الامر شيء اكثر من أن يكتبوا تلك الجملة من التوقيع الناظضا 
شرا ١‏ وبثرب ين العامة همها > ولا خرجها عن مني تمة الرايس ٠‏ 
الى ايام الرشيد ؛ مان المتظلمين كثروا على باب جعثر + وتاخر جلوسه 
ایاما ؛ ثم جلس ٤١‏ وكانت التصص قد كثرت ٠‏ فنفض اكثرها › وجاءه رسول 
الرشيد يأمره بالمصير اليه > فقال للرسول : قل له : يا سيدى › الساعة 
أجيء »> ونظر فيما بقي › فجاءه الرسول ثانية يستحثه > وكان في التصص 
قصة طويلة › دقيقة الخط رديئنه ء٤‏ غواماه الرسول وهي ې يده ؛ واعجله 
آن یستتمھا › وکان یحتاج فی فھمها الى مده + وکره › وقد نظر الیها في يده : 
ان تطرح يما لم ينظر فيه » فوقع على ظهرها : ١‏ يعمل في ذلك بما يعمل في 
متله على سنن الحق وقصده + وحهة الانصاف وسييله ان اء الله )» . 
فورد على الكتاب من ذلك مالم يرد مثله ١‏ وامتثلوه ؛ ثم صار ذلك رسما 
للرؤماء . 

سعي جعفر ف اخذ العهد للمامون بمد الامين ووقائحع اخرى : وكان 
المأمون في حجر محمد بن خالد بن يرمك ؛ غنقله الرشيد الى حجر جعفر › 
فأشار على الرشيد ببيعته للعهد بعد محمد › وقام بالامر حتى عقده له › 
وشخص به معه من الرقة الى مدينة السلام » حتى اكد البيمة له » واخذ 
الايمان على بني هاشم والوجوه بها ؛ وكاتب العمال في جميع الثواحي بذلك: 
ثم انصرف الى الرقة . 

وصنع أبان بن عبد الحميد بن لاحق » مولى الرقاشيين › كتاب كليلة 
ودمئة شعرا › واهداء الى جعفر ؛ غوهب له مئة الف درهم > وقد ذكر محمد 
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بن داود ف طبقات الشعراء : أن يحبى بن خالد اثتهى حفظ كتاب كليله 
ودمنة ٠‏ فقلبه له ابان شعرا + ليسهل عليه حفظه › وذكر أنه اربعة عشر 
الف بيت . 
وکان ابان خاصا بجعفر وبیحیی بن خالد : وکان یحیی قلده دیوان 
الشعر ٠‏ فكان الشعراء يرفعون اليه اشمارهم في البرامكه ء فيسقط ما 
یری اسقاطه » ویعرض ما یری عرضه + فأسقط مره شعر ابي نواس غیما 
اسقط : فشال فيه ۰ 
صحفت أمك اذ سمتك في المهد أيانا 
قد علمنا ما ارادت لم ترد الا أتانا 
صبرت باء مكان الثتاء وانله اعانا 
قطع الله وشيكا من مسميك اللسانا 
وذكر اسحاق الموصلي : 
ان جعفر بن یحیی استبطاه في زیارته ›» وشکاه الی یحیی والده › وکان 
شديد الحجاب ١‏ فال ؛ فاعتذرت اليه وقلت ٠‏ اني ما أخل بحضور دارك ٠‏ 
ولكن ناقدا خادمك يحجبني ٬‏ فقال لي وهو يمازحني ١‏ اذا حجبك فنکه ۽ قال : 
فقسدته يوما بعد ذلك ؛ فعاود ئافذ حجابتي ٤‏ فكتبت اليه : 


حعلت فداعك من كل سوء الى حسن رايك اشكو اناسا 
يحولون بيني وبين السلام فما أن الم الا اختلاسا 
وأتنفنت رايك ف ETT‏ فبا زاده ذاك الا شهماسا 
فلما ولت رتعتي اليه ضحك > وأمر بازالة الحجاب عني “٠‏ وكثرت 
عن ده 


خلا جعفر بن یحیی يي منزله یوما ٤‏ وحضر ندماؤه ٤‏ وکنت فيهم › 
فتضمخ بالخلوق ٠‏ ولس الحرير › وفعل بنا مثل ذلك ٠‏ وتقدم الى الحاجب 
بحفظ الباب الا من عبد الك بن نجران كاتبه › فوقع في أذن الحاجب 
» عبد امك » ؛ ومضى صدر من النهار › وبلغ عبد اللمك بن صالح معام 
جعفر بي منزله ؛ فركب اليه » فوجه الحاجب الى جعفر ٠:‏ قد حضر عبد 
فی سواده ورصاغیته » غلما رآه جعفر اسود وجهه ؛ ورآنا على حالنا ؛ وکان 
عبد الملك لا يشرب النبيذ ء وكان ذلك سبب موجدة الرشيد عليه »+ لانه كان 
غلامه ۰ غناوله سواده وقلنسوته › وآقبل حتی وقف على باب المجلس الذیى 
نحن فيه »› فسلم وقال : امعلوا بنا ما فعلتم بأنفسكم » فدنا منىه خادم › 
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غالبسه حريرة ٠‏ وجاء فجلس »> ودعا بطعام فأكل > ودعا بنبيذ » فآتوه 
برطل فشربه ؛ وقال لجعفر ٠‏ والله ما شربته قبل اليوم » فليخفف عني “ 
فدعا له برطلية جعلت بين يديه » وجعل كلما فعل من ذلك شيئا سري عن 
جعفر ٠‏ فلما أراد الانصراف قال له جعفر : سل حاجتك » فما تحيط مقدرتي 
بمكافاة ما كان منك ؟ فقال : ان في قلب أمير المؤمنين هنة ٤‏ فتساله الرضا 
عني » فقال + قد رضي عنك أمير المؤمنين + قال وعلي أريمة الاف الف درهم 
تقضى عني › قال : انها لمندي حاضرة ١‏ ولكن اجعلها من مال امير 
المؤمنين ء فانها انبل لك + واحب اليك »› قال : وابراهيم اني أحب ان اشد 
ظهره بصهر من أولاد الخلافة ء قال : قد زوجه أمير المؤمنين الغالية » قال : 
وأحب ان يخفق لواء على راسه ؛ قال : تد ولاه مصر . وانصرف عبد المك 
ونحن نتعجب بن اقدام جمفر على قضاء الحوائج من غير استئذان »› وقلنا ٠‏ 
لعله ان يجاب الى ما سنل من الحوائج ٠‏ فكيف بالتزويج ! هل يطلق لجعفر 
أن يقره ؟ فلما كان من الغد ٠‏ وقفنًا على باب الرشيد › ودخل جعفر › فلم 
يلبث أن دعى بابي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن ١ء‏ وابراهيم بن عبد 
املك » وخرج ابراهيم وقد خلع عليه وزوح ؛ وحملت البدر الى منزل عبد 
املك ء وخرج جعفر ؛ ماشار الينا باتباعه الى منزله »> فلما صرنا اليه › قال 
نملتت تلوبكم بأول الحديث من امر عبد الك » فأحببتم علم آخره ؛ واني )ا 
دخلت على امير المؤمنين ٠‏ فقمت بين يديه ؛ ابتدآت القصة كيف كانت ٠‏ 
من أولها الى آخرها › فحعل يقول : احسن والله ! حتی اذا آتممت خبره ٤“‏ 
قال + ماصنعت به ؟ فاخبرته بما سال › فجعل قول في ذلك : احسنت ! 
أحسنتةت ! 

قال مخارق ۰ 

غدوت يوما على ابراهيم بن ميمون الموصلي › وكان يوم دجن طيب › 
غأصبت بين بديه قدورا تغرغر »> وأباريق تزهر › وهو كالهموم ٠‏ فسالة 
عن حاله › فقال : لي ضيمة ؛ والى جانبها ضيعمة يبلغ ثمنها مئتي السف 
درهم ۰ وان دځلتها يد غيري افسد علي ضيعتي ؛ وما اقول ان ٹمنها ليس 
يمکنني » ولکني لست اسمح باخراج کل ما في يدي . قال ؛ غأمسکت مئه › 
واستتممت يومي عنده » وغدوت على یحیی بن ځالد غفلقيته » مسالني عن 
خبر یي امس يومي »› فخبرته الخبر فاضحكه . قال مخارق : فانصرفت 
الى ابراهيم لاعرفه الخبر > فوحدث الال قد سبق اليه ؛ فقلت له ٠‏ اشتر 
الان الضيعة ٤‏ نقال ٠‏ لكل جديد لذة »> وهمذا مال جديد »¢ ولست أحب 
اخراحه ؛ قال : فحدثت جعفرا بالخبر كله غأضحكه » وبعث باللال اليه . 
قال : فصرت اليه »› فقلت له ٠‏ اشتر الآن الضيعة ؛ فتال: المحلة من عمل 
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الشيطان دعني استمتع بهذا المال مده . وصرت الي الفضل بن يحيبى > 
فحدثته ء فابتاع الضيعة : ووزن نمنها › ووجه اليه بمثل الثمن + ووجه اليه 
بالسك . 
وكان جعفر طويل العنق : وهو أول من عرض الجربانات ٠‏ وحشاها 
بالتقطن + وما زال الناس ينسبونها الى ابن برمك ؛ يقولون ٠:‏ جربانات 
برمكية ٤‏ وميه يثول اپو نواس ٠:‏ 
ذاك الوزير الذي طالت علاوته كانه ناظر في السيف بالطول 
وأول هذه الابيات : 
قالوا امتدحت فماذا اعتضت قلت لهم خرق النعسال واخلا قالسراويل 
قالوا ٠‏ فسم لنا هذا » فتلت لهم وصفي له يعدل التفسير في القيسل 
ذاك الوزير الذي طالت علاوته كانه ناظر في السيفف بالطول 


وله فيه : 
لقد غرني من جعفر حسن بابه ولم ادر أن اللوم حشسو اهابه 
ولست وان بالغت في مدح جعفر بأول انسان خری في ٿيابه 
وف جعفر يقول أاشحع السلمي يمدحه 
يحب اللموك ندى جعفر ولا يصنعمون کكسایصنسے 
وليس باوسعهمم في الغنسى ولكن معروفه اوسسع 
وكيفف ينالون غايااته وهم يجمعمون ولا يجس 


وحكي أن الأمون قال يوما محمد بن عباد المهلبي : 

بلغني أن فيك سرفا ؟ فتقال : يأمير المؤمئين ؛ البخل مع الوجود سوء 
ظن بالله عز وجل ؛ واني لاهم بالامساك ؛ فأذكر قول اشجع في جعفر بسن 
بحيى ٠ء‏ وذكر هذه الابيات ؛ فأمر له بمئة الف دينار » قال له : أستعن بها 
على مروعتك . 

ما جرى بين الرسيد وجعفر : وحكي ان الرشيد قام عن مجلسه يريد 
الدخول الى بعض حجر قصره › وان جعغرا أسرع فرفع له الستر + وان 
الرشید جمل يثامل عنقه تأملا شدیدا » فرآه جمغر وهو یتامل › نقال له : 
ما متأمل أمير المؤمنين ؟ قال : حسن عنقك ء وحسن موقع الجربان منه ؛“ فقال 
له : لا والله > ما تأملت الا موضع يفك فيه » قال له ٠‏ أعيذك بالله من هذا 
القول » واعتنته وقبله » ثم قال للفضل بن الربيم : قاتل الله جعفرا ! وذكر 
له هذا الخبر » وقال : ما تاملت عنقه الا وضع السيف منها . 

وتنازع النضل بن الربيع وجعفر بن يحيى يوما بحضرة الرشيد »> 
فقال جعفر للفضل : يا لقيط › قال له : أشسهد يا امير المؤمتين » قال جعفر 
للرشيد ٠‏ تراه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهدا يأمير المؤمنين › وأنت 
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حاكم الحكايم ! 

قال انحاق بن سعد القطربلي ٠‏ اخبرنا عمر بن فرج ٠‏ قال ٠‏ 

انصرفت مع عمرو بن مسعدة يوما من الشماسية + والمامون بها في 

زلال لعمرو بن مسعدة + غلما صرنا بازاء قصر جعفر + قال عمرو : يا ابا 
حفص »› سرت أنا وجعفر يوما كمسيرنا هذا »› لما نظر الى البناء قال لي : 
یا آیا الفضل + والله أني لاعلم آنه ليس من بناء مثلي ؛ ولكن قلت : ان بتي 
لي فهو قصر جعفر ؛ وان شره السلطان وقت من الاوقات فهو قصر جعفر؛ 
وان مضت عليه الایام نهو قصر جعنر + ویبقی اسمه وذکره › ولمله آن يمر 
به بعض من ننا عنده احسان فيترحم علينا . قال عمرو + غوالله لكان چمفرا 
كان ينظر الى ما آلت اليه الحال فيه . 

سب بناء قصر جعفر : وحكي ان السبب كان في بناء هذا القصر ان 
ظلمني واساء معاملتي › واخذ ما لا يجب له مني › وهدم شرفي ۰ فتال يحيى: 
قد عرفت جيع ما تظلمت خلا قولك « هدم شرف » ففسر لي ذلك ؛ فقال له 
المتظلم : أنا من بني رجل كان بني القصر المهدوم »› وكان ينسب اليه ٤‏ وكان 
الرائي اذا راى التصر وجلالته » وعلم اني من ولد الباني له › عرف بذلك 
قديم نعمتي › وجلالة أولي ؛ فاستحسن ذلك يحيى منه > وقال للنضل 
وجعفر ٠‏ لا شيء أبقى ذكرا من اليئاء + فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكرا »> فاتخذ 
جعفر قصره ٠‏ وكذلك الفضل ٠‏ وآمر يحيى بانغاذ مستحث مع المتظلم ؛ يطالب 
العامل باعاده بناء قصره ؛ وانصافه من ظلامته 

وحكي أن جعفرا لا عزم على الإنتقال الى تقصره هذا ؛ جمع النجمين 
لإختيار وقت لينتقل فيه اليه ؛ فاختاروا له وفتا من الليل › قلما حضر 
الوقت خرج على حمار من الموضع الذي كان ينزله الى قصره » والطرق 
خالية + والناس ساكنون › فلما سار الى سوق يحیی رآى رجلا قائما وهو 
يقول ٠‏ 
تدبر بالنجوم ولیس يدري ورب النجم يفعل ما يريسد 

فاستوحش ووقف )» ودعا بالرحل › فقال له ٠‏ أعد ما قلت › مغأعاده » 
نقال له : ما اردت بهذا ؟ قال والله ما أردت به معنى من المعائي › ولكته 
شيء عرض لي » وجاء على لساني في هذا الوقت . فامر له بدنانير ؛ ومضى 
وقد تنفص عليه سروره . 

تظلم آهل مصر ٠‏ وكان موسى بن عيسى الهاشمي بتقلد للرشيد مصر ٠‏ 
وكثر التظلم منه »> واتصلت السمايات به ؛ وقيل انه قد امتكثر من العبيد 
والعدة › فقال الرشيد ليحيى ٠‏ أطلب لي رجلا كاتبا عفيفا » يكمل صر › 
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ویسنر خېره › فلا یعلم موسی بن عیسی به حتی یفجاه ٤‏ قال ۰ قد وجدته» 
قال بن هو ؟ قال عمر بن مهران س وکان عمر يكتب للخيزران ١‏ ولم يكنب 
لفيرها قط ؛ وكان رجلا أحول من عينيه » مشوه الخلق :+ خسيس اللباس س 
فامر باحضاره ء٤‏ قال عمر بن مهران ٠‏ غلقيت يحيى بن خالد » فعرفني ما 
جرى :+ وراح بي الى دار الرشيد » فلما صلى المغرب دعاني ٠‏ فوصسلت 
وأعلمني ما ندبني اليه + وأمرني ان آستر خبري ؛ حتى آفاجیء موسی ابن 
عيسي ١‏ فأتسلم العمل منه ؛ فاعلمته انه لا يقرا لي ذکرا في کتب أصحابپ 
بالنسليم ؛ وودعت بحيى : وعدت الى منزلي :ن فخرجت منه من غد 
معه خرح فيه قميص ومبطنه وطيلسان وشاشية وخف ومفرش صغير ٠‏ 
رجهت ناظرا في امور بعضس العمال » حتى بلغت الانبار » ثم تجاوزتها بلد! 
من اهل البلدان التي أمر بها في نزولي ونفوذي ؛ حتى وامفيت الفسطاط . 
منزلت جنانا » وخرجت منه وحدې ې زې متظلم او تاجر » فدخلت دار الامارذ 
المتظلمين وغيرهم > فمكثت ثلاتنة ايام أغمل ذلك ؛ حتى عرفت جميع ما 
احتجت اليه . فلما نام الناس في ليلة اليوم الرابع دعوت اصحابي » فقلت 
الديوان › فبكر اليه » فاجلس غيه ٠‏ فاذا سمعت الحركة فاقبض على الكاتب 
ووكل به وبالكتاب والاعمال > ولا يخرج من الديوان أحد حتى أوافيك > 
ودعوت بآخر ٤‏ فمقلدته بیت الال » وأمرته بمثل ذلك ؛ وكان بيت المال غي 
دار الامارة » وقلدت الآخر عملا من الاعمال بالحضرة ؛ وأمرتهم أن يبكروا > 
الشاشية على رأسي > ومضيت الى دار الامارة ؛ فأذن موسى للناس اذنا 
عاما ؛ فدخلت فیمن دخل ۰ فاذا موسی على فرش › والقواد وقوفه عن يمډنه 
وشماله › والناس يدخلون فيسلمون ويخرجون > وآنا جالس بحيث يراني ٤‏ 
وحاجبه ساعة بساعة يقيمني ويقول لي : تكلم بحاجتك »› فأعتل عليه › 
حتى خف الناس ؛ غدنوت منه »› واخرجت اليه كتاب الرشيد › فشله › 
ووضعه على عينه ٠‏ ثم ترأآه » فامتقع لونه > وقال ٠‏ السمع والطاعة › تترىء 
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بشبهك > ويخرج غدا أصمحابنا يسنقبلونك > فتدحخل مدخل مثلك »›» قال : 
قلت له : أنا أعزك الله عمر بن مهران ٠‏ وقد أمرني امير المؤمنين باقامتك 
للناس ؛ وانصاف المظلوم منك › وانا ماعل ذلك ؛ فمن أوضح ظلامته » ووجب 
له عليك حق » غرمته عنك من مالي › ومن وجدته کاذپا عاملته بحسب ما 
يستحقه › غقال لي موسى : أنت عمر بن مهران ؟ قلت ١‏ نعم › فقال ٠‏ لعن 
الله فرعون حيث يقول : « اليس لي ملك مصر ' » واضطرب الصوت في 
الدار ؛ فقبض كانبي على الديوان » وصاحبي الآخر على بيت المال » وختما 
عليهما ؛ ووردت عليه رقاع امصحاب أخباره بذلك » فنزل عن فرشه › وقال : 
لا اله الا الله » هكذا تقوم الساعة ! ما ظننت أر ن احدا بلغ من الحزم والحيلة 
SSNS SCN‏ نهضت الى الديوان “ 
فقطلعت امور المتظلمين منه ؛ وازلت ظلاماتهم وقطعتها > وأحسنت الى 
موسى ابن عيسى ؛ وانصرفت من مصر على بغلتي التي دخلتها عليها › 
ومعي غلامي الاسود ٤‏ ولم ازد على ذلك شيئا » وکان ذلك فې سنۀة ست 
وسبعين ومئة . 

آداء الخراج ٠‏ وكان بمصر قوم يداغعون بالخراج » ويكسرون بعضه » 
فأحضر عمر اشدهم مدافعة › والطاطا ؛ غطالبه ٤‏ فاستمهله مده فأمهله ٠‏ ثم 
طالبه ثانية » فاستمهله › فأمهله مدة » ثم نعل ذلك في الثالثة » فليا حل 
الاجل دافعه ایضا ؛ فحلف بایمان موکدۀ آنه لا يستاأديه الا في بيت الال 
بمدينة السلام » ثم أشخصه الى الرشيد › وكتنب اليه بخبره » فبثل له الرجل 
أداء الال » فابى عليه أن يقبضه منه »> وأقام على ألا يديه الا في بيت الال > 
فخاف الناس جميما منه مثل ذلك ؛ وسارعوا الى الاداء » غلم ينكسر له ٠‏ 
ولا تخلف درهم وأحد . 

وقائع واقوآل : وحکي انه قال لغلامه آبي درۀ . وقد اهدی له اهل 
مصر هدایا كثيرة › لا تقبل منها الا ما يدځل في جراب » لا تقبل حيواتا ٤‏ فقبل 
من هدايا الناس الثياب والطيب والعين والورق » وجعل يمزل كل هدية على 
حدتها » ويكنب عليها اسم صاحبها » وجد في استخراج مال مصر » فزجا 
منه نجمان › وتأخر النجم الثالك › وظج اصحابه » فجمعهم وقال لهم : اني 
قد حفظت عليكم ما أهديتموه الي › وامر باحضاره واحضار الجهبد › مما كان 
من عين او ورق أجزاه عمن أهدأه النه » وما کان من ثوب أو غيره باعه 
واخذ ثمنه » حتى استغرق الهدايا كلها »> ونظر فيما بقي بعد ذلك . محلالب 
به » فسارع الناس الى الاداء » فيتال انه عقد جماعة مصر من غير أن 
یبقی غیها درهم ؛ ولم يعهد ذلك من قبله . 

وكتب عمر بن مهران الى الخیزران ہما کان منه ء وأكثر الاعتسداد › 
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مكتبت اليه : قد وصل كتابك تذكر وتذكر › ولا تستكثرن شيا يكون منك ؛ 
SS Ca E SS e lS Sa a‏ 
لم يزد الا نقص ٠.‏ والنقصان يمحق الكثير » كما ينمي على الزيادة القليل . 

وکان عمر بن مهران > وهی یکتب للخیزران ٤‏ في ديوانها ني بعمض الايام؛ 

محضر الهيثم بن مطهر الغأفاء الشاعر بابها » فوقف على دابته ينتظر الانن ٠‏ 

فبعث اليه عمر : أنزل عن دابتك » قد جاء في الحديث الكراهه لهذا » فقال : 
یا سے ا ر ےت ای کے ا ی و ر ۲ ت ی 
ان نزلت والا انزلناك »› نتال : هو حبس في سبيل الله ان أقضمته شميرا 
شهرا ان انزلتني عنه + فایما خير له : کد ساعة »› او جوع شهر ؟ فقال ٠‏ 
هذا شیطان ؛ وکف عنه . 

ذكان غعمر بن مرن بامر الوكلاء والغمال.الذين يلون يمه أن يكذوا 
على الرشوم التي يرشمون بها الطمعام : اللهم احفظه ممن يحفظه . 

ثم حج الرشيد › وحج ممه ابناه محمد وعبد الله ؛ وحج ممه يحيى 
والنضل وجعفر ؛ فلما صار بالمدينة جلس ومعه بحيى » ماأعطى أعلها 
لاء ٤‏ عم ولس خد بعد وجه النكل بن يخي ١‏ فاعطاع المطاء + م 
جلس بعده عبد الله ومعه جعفر »› نأعطاهم العطاء ؛ فأعطوا في فى تلك السنة 
لائة اعطية ؛ فكان اهل المدينة يسمون ذلك العام عام الثلاثة dy u‏ 
يروا مثل ذلك قط الا في ايام البرامكة . 

النصرة والبيعة لابن الرشید : وکان جعفر بن يحيى طالب محمدا إا 
حلف الأمون في البيت الحرام ان يقول : خذلني الله ان خذلته > فقال ذلك 
ات ورات ۔ نکی ,النضل ان الرھے ٤‏ شیا کد یون ین ارون ان 
محمدا قال في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله : يا ابا العباس ٤‏ هو ذا 
اجد من نفسي أن امري لا يتم » فقال له : ولم ذاك اعز الله الامير ؟ قال : 
لاني كنت أحلف وانا آنوي الغدر › فقلت له : سبحان الله ! اي هذا الموضم! 
فقال لي ٠‏ هو ما قلت لك . 

وفرغ الرشيد من توكيد ما قصد له من بيعة أبنيه ؛ واخذ الايمان لكل 
واحد منهما على صاحبه ؛ وعلى الناس لهما . 

قال موسى بن يحيى : فخرح ابي الى الطواف وأنا معه من بين ولده > 
فجعل يتعلق بأستار الكمبة › ويردد هذا الدعاء ١‏ اللهم ان ذنوبي جمة لا 
يحصيها غيرك › ولا يمرفها سواك » اللهم ان كنت مماقبي فاجمل عقوبتي 
ې هذه الدنيا ؛ وا ن احاط ذاك بسمعي وبصرې ۰ ومالي وولدي »› حتی تبلغ 
E‏ 

وعلق الرشيد الكتب فى البيت الحرام » وانصرف » فنزل الانبار > ودعا 
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الرشيد صالحا صاحب المملى حين تنكر لليرامكة » فقال له : اخرج الى 
منصور بن زياد فقل له : تد صحت عليك عشرة الاف الف درهم ٠‏ فاحملها 
الي ني يومك هذا » نان هو دفعها اليك كاملة قبل مغيب الشمس من يومك 
هذا ؛ والا فاحمل راسه الي ؛ واياك ومراجعتي ې شيء من امره . قال 
صالح : فخرجت الى منصور »› وهو في الدار » فعرفته الخبر » فقال : انا 
لله وانا اليه راجمون ' ذهبت والله نفسي ' ثم حلف أنه لا يعرف موضع 
ثلاث مئة الف درهم ؛ فكيف عشرة الاف الف درهم › فقال له صالح : خذ 
في عملك » فقال له : امض بي الى منزلي ؛ حتی اوصي واتقدم في امري . 
فمضى »› فما هو الا ان دخل »> حنى ارتفع الصراح من منازله وحجر نسائه» 
نأوصى وخرج وما فيه لحم ولا دم › فقال لصالح امض بنا الى ابي على يحيي 
بن خالد ؛ لعل الله أن يأتينا بفرجح من جهته ٤)‏ فمضى معه » فدخل على 
يحيى وهو يبكي › فقال يحيى : ما وراعك ؟ فقتص عليه القصة » قلق بحيى 
بار ٠ a e‏ كم عندك من المال »> قال : 
خمسة الاف الف درهم › قال ٠‏ أحضرني مفاتيحها › فأحضرها ) ثم وجه 
الى الغضل ١‏ انك اعلمتني ان عندك ٠‏ غداك ابواك ٠‏ ألفي الف درهم ) قدرت 
ار“ ن تشتري بها ضيعة › وقد آصبت لك ضيمة ببقى ذكرها وشكرها »> 
وتحمد ثمرتها » موجه الينا بالمال » فوجه به . ثم قال للرسول : أمض الى 
جعغر » فعل له : ابعث الي > فداك أبوك ٠‏ ألف آلف درهم » لحق لزمني ٠‏ 
غوجه اليه » فقال لصالح : هذه شانية الان الف درحم ؛ ثم اطرقق اطراقة 
لانه لم يکن بقي عنده شيء ۰ ثم رفع راسه الى خادم على رآاسه › وقال ۰ 
امض الى دنانير › فقل لها : وجهي الي بالعقد الذي كان امير المؤمنيسن 
وهبك اياه . فجاء به » فاذا عقد كمظم الذراع . فقال لصالح ٠‏ أشتريت 
هذا لامير المؤمنين بملة آلف وعشرين الف دينار » فوهبه لدنائير > وقد 
ج ن ال درم ١‏ ووا ا اال د رب ول ن 
صاحبنا . قال صالح ا ا ا ا معي › فلما صرنا 
بالباب آئشد منصور قا 
فما بقيسا علي تركتماني  ۳٠0‏ ولكن خفتما صرد النبال 
فقال صالح : ما على ظهر الارض كلها رجل هو أتبل من رجل خرجنا من 
عنده » ولا سمعت بمثله فیمن مضی ۰ ولا یکون مظه فيمن بقي »› ولا علسې 
ظهر الإرض رجل اخبث سريرة » ولا ارد طبعا من هذا النبطي ٠‏ اذ لم بشكر 
من أحياه . قال : وصرت الى الرشيد فقصمت مليه قصة الال > وطويت 
عنه ما قال منصور بن زياد ٤‏ لاني حفت ان سمعه ان يقتله › فقال لي الرشيد 
اما آني قد علمت انه ان نجالم ينج الا باهل هذا البيث . وقال : اقبشضش 
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المال > واردد العقد على دنانير › فاني لم أكن لاهب هية وترجع الي . قال 
صالح : فلم أطب نفسا بترك تعريف يحيى ما قاله منصور > فقلت لما رأيته › 
قابل کرم فعل پالام قول › قال : وكيف ذاك ؟ فأخبرتهھ بما قال وما کان 
منه »> فجعل والله يطاب له المماذير + ويقول : يا أبا علي ؛ ان المنخوب القلب 
ربما سبقه لسان بما لیس في ضمیره › وقد کان الرجل في حال عظيم »> فقلت٠‏ 
ان الدهر لا يخلف متلك ابدا . 

هجاء وتخوف ومدح ٠‏ وكان ابو الشمقمق صار الى منصور بن زياد 
يساله آن يبره - وكان منصور ضيقا بخيلا )› فوحب له عشرة الدراهم ٠‏ 
وبلع الخبر محمد بن منصور ٠‏ فأرسل اليه محمد بمئة درهم › وأمره بالعودة 

فبلغ ذلك محمدا فقال : انما خفنا هذا » وما أفلتنا منه . 

وکان جعفر يساعد الرشيد على كل شيء › وکان يحیى يعتب على 
جعفر من دخوله مع الرشږد فیما یدخله فيه »› ویتخوف عليه من عاقېته ۰ 
أن تكون التي لا شروى لها » . 

وقال یحیی لهارون غير مره ۰ 

يا أمير المؤمنين ٠‏ اني اكره مداخل جعفر » ولست آمن أن ترجع العاقبة 
نكا ن‌احب الي ٠‏ واأولى بتغفضلك ؛ وآمن عليه عندي ء غقال له الرشيد ٠‏ 
ليس بك هذا ؛ ولكن بك أن تقدم عليه الفضل . وكان الفضل لا يشرب 
النبيذ ؛ فظن الرشيد أن يتيه عليه ؛ فكان يمتب عليه . 

حدثئي ابو الفرج محمد بن جعفر بن حفص »۰ قال ٠‏ حدئني آبي › قال 

أنه دخل على الرشيد يوما وهو جالس على باط › ملى مشرعة باب 
خراسان » فيما بين الخلد )١(‏ والفرات › وأم جعفر من وراء ستر » فقال 
لي : قد وجدت أم جعفر شينا » فاشر عليها بما تعمل به › قال : فبينا آنا 
أنظر في ذلك ارتفعت صيحة عظيمة › مسال عنها ء فقيل له : يحيى ابن 
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فقد خفف عني › وحمل الئقل دوني › وناب منابي » وذکره بجميل »› ففعلت 
مثل ذلك ام جعفر ؛ ولم تدع شیئا یذکره احد من جمیل الا ذکرته په . 
فامتلات سرورا + وقلت في ذلك ما أمكنني › وخرجت مبادرا الى يحيى بن 
خالد » فخبرقه بذلك + فسر به . ومضت مده ٠‏ د مجاعني رسول الرشيد 
يوما » فصرت اليه ء فوجدته جالسا في ذلك ا)مجلس بعينه + وأم جعفر من 
وراء الستر ايضا ؛ والفضل بن الربيع بين يديه ؛ وقد وجدت أم جعفر 
شيا ٤‏ فأمرني بتامل علتها ؛ والمشورة بما اراه عليها » ماني لفي ذلك اذ 
ف امور التظلمين ٤ء‏ فقال : فعل الله به وفعل ؛ يذمه ويسيه » استبد 
بالامور دوني › وأمضاها على غير رايي ۽ وعمل بما أحبه دون محبتي ۽ 
وتکلمت ام جعفر بنحو من کلامه › وثلبته اکثر ما يثلب به احد .. فورد علي 
من ذلك ما اقام واقعد » ثم اقبل علي الرشيد ٠‏ فقال لي ٠‏ يا جبريل »¢ انه 
لم يسمع كلامي غيرك وغير الفضل ١ء‏ وليس الفضل ممن يحكي شيئًا منه › 
وعلي وعلي لئن تجاوزك لائلفن نفسك » قال ؛ فتبرأت عنده من ذکره : 
e DES e e hE‏ 
یحیی ر ر نقال لي : اتڌڪر وقد جئتني في يوم کذا من شه ر 
کذا > وانا في هذا اموضع »› فحكيت لي عن أمير اؤ منين الإاحماد والشثاء › 
الوقت › فقال لي ؛ انه لم يكن مني فې هذه الحال التي ذمني نيها شيء لم يكن 
مني في ذلك الوقت الذى احمدئي فيه ۽ ولکن المده ء٤‏ اذا آذتت بالانقتضاء 

وكان جبريل بن بختيشوع صنيمة البرأمكه » وكان يقول للمامون كثير!: 
هذه النعمة لم افدها منك ولا من ابيك ؛ هذه افدتها من يحيى ابن خالد 
وولده . 
التي كان يتظدها اول اولا > ثم ظهر في الرشيد ف سنة ثلاث وثماتين وبثة 
سخط على الفضل ابن يحيى › فشخص اليه الى الرقة › ومعه أمه زبيدة 
ننت منبر » فرضي عنه ٠‏ وأقره الامين لحضانته › ولم يرد اليه شيا مسن 
أعماله . 

آاحس بحیی اعراض الرشسښید عنه شاور صديقا له ٠‏ ولا أحس يحيى 
من الرشيد بالتغير » ركب الى صديق له من الهاشميين مشاوره في أمره > 
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فقال : ان امير الؤمنين قد احب جمع الملل »› وقد كثر وده »› فاحب أن 
يعقد لهم الضياع > وقد كثر على اصحابك عنده › ملو نرت الى ما في 
أیدیهم من ضياع واموال › فجعلتها لولد أمیر المؤمئين ؛ وتعربت بها اليه “ 
رجوت لك السلامة ولهم في ذلك من مكروهه › فقال يحيى ٠‏ يا اخي » جعلني 
الله فداك » لان تزول عني النعمة احب الي من ان أزيلها عن قوم كنتت 
سام 

انصرف یحیی عن باب الرشید بعد ما هم بالدخول عليه فعاتبه فتمثل 
بكلام لعلي : ودخل يحيى على الرشيد لا ابتدات حاله في الفساد ومو خال ؛ 
فرجع فعرف خبره » فقال لبعض الخدم ٠‏ الحق يحيى فقل له ء 
غاتهمتلي »> فقال المرسول : تقول له : يا امير المؤمنين » اذا انقضت المدة كان 
الحتف فى الحيلة » ووالله ما انصرفت عن خلوتك الا تخفينا عئك . 

وهذا کلام لملي بن ابي طالب › كرم الله مثواه : اذا انقضت المدة كان 
الهلاك في العدة . وسرق هذا المعنى ابن الرومي فقال ٠:‏ 
غلط الطبيب علي غلطلة مورد عجزت محالته عن الامصدار 
والناس يلحون الطبيسب وائما غلط الطبيب اصابة القدار 

وكان الرشيد بعد صرف الفضل بن يحيى عن خراسان قلد علي بسن 
عيسى ابن ماهان » لتكثير وقع عنده على الفضل في الاقوال › فقتل علي بن 
عيسى وجوه اهل خرامان وملوكها > وجمع أموالا جليلة › فحمل الى الرشيد 
الف بدرة معمولة من آلوان الحرير › وفيها عشرة الاقف الف درهم » لما 
وصلت اليه سر بها ٤‏ وأحضر يحیی بن خالد »› فقال له : يا ابه › اين كان 
الفضل عن هذا ؟ فقال ١‏ يا امير المؤمتين » أن خراسان سبيلها أن تحمل 
اليها الاموال > ولا تحمل منها » والفضل اصلح نيات رؤسائها » واستجلب 
طاعتهم › وعلي بن عيسى قتل صناديد اهل خراسان وطراخنتها )١(‏ »> وحمل 
اموالهم » ولو قصدت لدرب من دروب الصيارف بالكرخ › لوجدت فيه اضعاف 
هذه > وسينفق أمير المؤمنين مكان كل درهم منها عشرة › فثقل هذا القسول 
منه على الرشيد » فلما انتقض أمر خرامان » وخرج رامع ابن الليث › 
واحتاج الى النهوض اليها بنفسه » حتى صار الى طوس جمل يتذكر هذا 
الحديث ؛ ويقول : صدتني والله يحيى ونصح لي فلم أتبل منه . والله لقد 
اتفقت مئة ألف الف وما بلغت شيئا . 

مثل من حسن سياسة خالد ايام عبد القك : وذكرت بهذا الحديث ما 
حي عن عبد للك بن مرون ف ابن الخخاج.؟ 


(() الطراخنة : جمع طرخان - بائفتح - > وهو اسم لفاركيس الشريف ٠‏ 
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وذلك انه كان الحجاج حمل الى عبد اللك هدية ومالا عظيما كثيرا > 
وهو بحمص ٠‏ فأبرز سريره وجمع الناس ؛ وكان فيمن حضر خالد وأمية › 
ابنا عبد الله بن أسيد › فلما نظر الى الهدية والمال قال : هذه والله الامانة 
والحزم والنصيحة › ثم اشار الى خالد بن عبد الله ين خالد ابن اسيد › 
فل ٠‏ اني امتب لت هذا على البصرة ٠‏ تاتيل كل قاق ١‏ فجبى عدر 
واختان تسعة › ورفع الي هذا درهما › فدفع الي هذا من الدرهم سدسا› 
رک کا بے کی ای کے کے ا :د 
بمفتاح من ذهب ٠‏ زعم أنه مغتاح مدينة › وفيل وبر ذوئين حطمين › واستعملت 
الحجاج » ففعل كذا » فاذا استعملتكم ضيعتهم » واذا عزلتكم قلتم : تطع 
ارحامنا ٠‏ قال : فأراح خالد اراحة الفرس » ثم قال : استعملتني على البصرة 
واأهلها رجلان ؛ مطيع مناصح ؛ ومخالف مشايح ٠‏ فاما المطيع ماني جزيته 
بطاعته » فازداد رغبة » واما المخالف فاني داويت عداوته › واستللت 
ضغينته » وحشوت صدره ودا » وعلمت اني متى أصلح الرجال أجب 
الاأموال ء واستعملت a SB‏ الال » وكنز العداوه في قلوب 
الرجال » فكانك بالعداوة التي كنزها قد ثارت وانغقت الاموال » ولا مال ولا 
رجال » فسكت عبد الك . نلما كان هيج الجماجم جلس عبد اللك على باب 
ذي الاكارع.ومعه خالد يندب الناس الى الفريضة ء ويتامل خالدا ويذكر 
قوله ويضحك . 
يحبی ينهي افرشيد عن هدم ايوان كسرى ١‏ وأمر الرشيد يحيى بن 
خالد بالتقدم في هدم ايوان كسرى »› فقال : لا تهدم بناء دل على فخامة 
شمان بانيه الذي غلبته واخذت ملكه » قال : هذا من ميلك الى المجوس » لا 
بد من هدمه . فقدر للنفقة على هدمه شيء استكثره الرشيد » وأمر بترك 
هدمه » فقال له یحیی ٠‏ لم يكن ينبغي لك آن تامر بهدمه »› واذ قد امرت فليس 
يحسن بك أن تظهر عجزا عن هدم بناء بناه عدوك » غلم يقبل قوله ولم 
بهدمه . 
وكان الفضل بن سهل بن زاذانفروخ من قرية من السيب الاعلسى > 
تمرف بصابر نیتا » وکان له عم یدعی بزید بن زاذانفروخ » فتوکل بزید 
بجارية لعاصم بن صبيح › مولى داود بن علي بالسيب ء وكان ليزيد ولاهله 
بالسيب يمة وبيت ١‏ فاحسن الكنام بها وبا توكل فده © ووك مالك 6 
وحظي عند صاحبته حظوة شدیدة » فاتهمه عاصم لا رآى من امراط حظوته» 
فدعا به وهو سكرأن » فضريه ضربة بالسيف مات منها » ووكل بضيعته 
ومنزله . فصار سمل بن زادانفروخ اخوه الی باب یحیی بن خالد متظلا 
من عاصم بن صبيح في آمر ضيعته ومنزله »› ومطالبا بډم آخيه › وهو مجوسي 


4 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بعد : فاتصل بسلام بن الفرج ء مولى يحدى ابن خالد ٠.‏ معتصماابه > 
ومستعینا بيده على ظلامته ٤)‏ فحماه وانفذ معه مولی له › يقال له مرشد 
الديلمي في جماعة ؛ حتى انتزع الضيعة والمنزل من يدي وكيل عاصم › وأقر 
ذلك فې يدي سهل + وحاط ولده واسبابه ؛ واسلم سپل ابن زاذانفروځ علي 
يدي سلام وتظلم عاصم بن صبیح الى یحیی بن خالد مڼ سلام » فدعا به › 
وانكر عليه : غاقتص عليه القصة ؛ وأاحضره سهلا حتى عام بحجته >٠‏ فتبين 
ان الحق له + فعاونه عليه » وكف عاصما عنه . ولم یزل سلام يذب عنه › 
ويقوم بأمر ضيعته » وسهل يخدمه وبلزمه ٤‏ حتى خالط اسباب البرامكهة . 
وتقلد قهرمته ؛ واتصل الحسن بن مهل بالعباس بن الفضل بن يحيسى 
وخدماهما + وعرفهما يحبى بن خالد ؛ ورعى لهما ولايتهما ؛ وكان يحانظ 
على يسير الخدمة ؛ فنقل الفضل بن سهل ليحيى كتابا من الفارسية السى 
العربية ؛ فأعجب بفهمه : ويجودة عبارته > فقال له : اني أراك ذكيا > 
وستبلغ مبلغا رفيعا » فأسلم حتى اجد السبيسل الى ادخالك في امورتا > 
والاحسان اليك » فقال : نمم » اصلح الله الوزير » اسلم على يديك › فقال 
له يحيى ٠‏ لا › ولكن اضعك موضما تنال به حظا من دئيانا ٤‏ ودعا پسلام 
مولاه ٤‏ قال : خذ بيد هذا الفتی › وامض به الى جعفسر + وقل له یدخله 
الى المأمون ٠‏ وكان ى حجر جعغر › حتى يسلم على يديه › فأدخله جعفر الى 
امون » فاسلم على يديه > فوصله وأحسن اليه »> واأجري عليه رزقا مع 
حشمه » ولم يزل ملازما للفضل بن جعفر حتسى اصيب البرامكة » فلسزم 
المأمون . 

ووجدت بخط أبي علي أحمد بن اسماعيل نطاحة ٠‏ 

ان جعفر بن يحيى )ا عزم على استخدام الفضل بن سهل للماأمون › 
قرظه يحيى بن خالد بحضرة الرشيد › فقال له الرشيد ٠‏ أوصله الي › فلما 
وصل اليه ادرکته حير فسكت ٠‏ فنظر الرشيد الى يحيى نظرة منكر لاختياره» 
فقال له الفضل : يا امير المؤمنين »› ان اعدل الشواهد على فراهة الملوك ان 
تملك قلبه هيبة سيده » فقال له الرشيد ١‏ لئن كنت سكت لتصوغ هذا 
الكلام ٤‏ لقد احسنت »› ولئن كان بديهة لهو أحسن واحسن . ولم يسألسه 
eae‏ 

وذكر الفضل بن مروان انه کان بالبردان › وکان معه اسحاق ابن 
سورين ؛ قال ٠‏ فمر بنا الفضل بن جعفر بن يحيى بن خالد على فغرس عرى » 
وعلیه جب وشی ؛ وهو بغیر سراویل ؛ ولا خف » وبیده سیف مشهر ٤‏ 
وخلفه مجوسي طويل العنق > فوقف المجوسي علينا ؛ فاستسقى ماء » فأتي 
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تذهب الدهقنة حتى لا يبتى لشيء منها أثر ! أين الفضة ؟ فقال له اسحاق : 
حظرها a ANS‏ 
EEC Ee E E E E A‏ 


وقد حكي مثل هذا الكلام عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في 
آل مروان › حدث علي بن عیسی ٤‏ قال ٠‏ 

کنا بالشراه (۱) : وکنا نری ما فيه آل مروان من دنیاهم ؛ فنذکر ذلك 
لاخينا محمد بن علي “فيعزينا عنه ء ويقول ١:‏ اذا اجتمع سكر الشباب وسكر 
الہلطان وسکكر امال لم يبق من القلب شسيء ۰ 


وذكر أبو الملاء المذاري (۲) انه سمع الفضل بن سهل يقول ٠‏ 

قال لي يحیی بن خالد . فې کل أربعین سنۀة يحدث رجل يجدد الله به 
دولة ؛ وأنت عندي منهم . 

وكان عمر بن مساور الكانب في ناحية البرامكة » وكان في ناحية الفضل 
بن الربيع أولا > وكان يتقلد بعض اعمال اهواز › قال فيه ابو الشمقمق : 


لإ يرى منه علينا اشر ا يكور الج ود الا افر 
ان تكن ورقك عناعجزت یا أا حفص فجد لي بحجسر 


يكسر الموز نه صبياننا وأذا ما حضر اللوز كسر 


الفضل والرشيد ووقائع تاريخيبة : وصرف الرشيد محمد بن خالد بن 
برمك عن حجابته > وقلدها الغضل ابن الربيع » في سنة تع وسبمعين ومئة. 
وان يحيى ولى رجلا بعض اعمال الخراج » فدخل به الى الرشيد 
ليراه ويوصيه ٠‏ فقال ليحيى ين خالد ولجعفر ولده ¿ أوصياء . تقال له 
بحبى ٠‏ ومر وأعمر ء وقال له حعفر ؛ أنصف وانتصف ٠‏ وقال له الرشيدا : 


> اللراة : صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول اصلى الله عليه واله وسلم‎ )١( 
اطذارى 'نسبة الى مذار ء قصبة ميسان ؛‎ )۴( 


۱۹۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اعدل وأحسن .. 

حدثني عبد الواحد بن محمد »› قال ٠‏ 

كان العتابي يول بالاعتزال » فانصل ذلك بالرشيد › وكثر مليه في 
امره > فامر فيه بامر عظيم ١‏ فهرب الى اليمن › فكان مقیما بها ٤‏ فاحتال يحيى 
بن خالد الى أن أسمع الرشيد شيئا من رسائله وخطبه ؛ فأاستحسن الرشيد 
نلك » وسال عن الكلام ن هو ؟ فقال ٠‏ هذا للمتابي › ولو حضر حتى يسمع 
منه الامين والمأمون هذا الكلام › ويصنع لهما خطبا › لكان ذلك اصلح › فأمر 
باحضاره » فأخذ الإمان له . فاتصل الخبر بالعتابي ء فقال ٠‏ 
ما زلت في سكرات الموت مطرحا تد غاب عني وجوه الامر من حيلي 
فلم تزل دائبا تسعمى لتنقذني حتی استللت حياتي من يدی آجلي 


hS CGE a 
ان اخلف القطر لم تخلف مخايله او ضاق امر ذكرناه فيتسع‎ 

وکان شکا تیل اتشاده هذا البیت الى كلثوم بن عمرو العتابي عر 
الولادة على زوجته › فلا انشد هذا البيت قال له العتابي : ٠‏ أكتب على غرجح 
زوجتك ‏ هارون ‏ نذكر هذا النمري للرشيد »› فأمر بضرب عنق العتابي» 
حتی شفع فيه یحیی بڼ ځالد » واستوهب دمه » فصځح له عنه . 


وذكر ابو الفضل بن عبد الحميد : 
أن الرشيد امر لحمدونة باقطاع غلته مئة آلف درهم + والف الف درهم 
صله ٠‏ > فصار کاتبها بالتوقیع الى ديوان اه . ففارقهم على بر دافعهم 
عنه ۰ ولم د يف لهم بحمله » فزاد بعضهم ف التوقيع عند موضع الوأو من 
» والف الف درهم » الها »> EE‏ الف درهم » » فذكر الكاتب 


مقتل جعفر ابن يحب ونتاتجه : ولم يزل جعفر بن يحيى مع الرشيد في 
TO oe ET og E EOE‏ 
ارید pie‏ البلة مع السا لم اماك ٤‏ فار جعفر الى متزله » وواملر 
الخادم وممه سالم وأبسن عصمة )› فحمل وضربت عنقسه › واتى الرشيد 
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السلام ٠‏ مع هرثمة بن أعين ومسرور وسلام الخادمين ؛ فقطعت بنصفين › 
وصلبتا على الجسرين › ونصب رأسه بمدينة السلام ٤‏ وحبس النضل 
ومحمد وموسی بنو یحیی ۰ ووکل سلام الابرش بباب یحیی يعمرض 
الرشيد لمحمد بن خالد » ولا لاحد من أسبابه ۰ 


ونکر آن مسرورا لا هجم على جعفر بن يحيى ؛ وعرفه ما آمر به غي 
امره ؛ قال له : يا ابا هاشم : الحرمة والمودة » فقال : مالي في امرك حيلة “ 
نقال جعفر : هذه خمسون الف ديثار أقبضشها ؛ واحملني معك غير مقتول › 
واعلم امير الؤمنين انك قد ابتظت ما امرك به ٤‏ عان اسك عنك ترکتي حي 
يسالك عني ؛ فتطمه اتك اشغقت من قتلي خوفا من آن يکون مر په من عمل 
النبيذ » أو بادرة يندم عليها » فاسنظهرت بتركي » وتمضي بعد ذلك ما يامرك 
به ؛ وان تكن الاخرى فأئت من المال في حل وسعة » ففعل ذلك مسرور ٠‏ 
وحمله الى مضرب الرشيد بالعمر (۱) » فوکل به فيه » واستظهر بان قيده» 
ثم دخل الى الرشید وهو جالس على كرسي ینتظره › فلما رآه تقال : ما 
فعلت ؟ قال : امتثلت ما أمر به امير المؤمنين › قال : فأين راسه ياين الفاملة؟ 
فرجع مسرور يعدو حنی اخذ راسه فې بریکۀ قبائه › فالقاه بین يديه › 
وحملت جئته والقید فیها ٤‏ وصلب وهو في رجلیه . 


قال سلام الابرش : 

لا دخلت على يحيى في ذلك الوقت ء وهتكت الستور ء٤‏ وجمعت المتاع› 
قال لي غير متغير ولا مضطرب : يا ابا سلمة » هكذا تقوم الساعة ! ثم بلغه 
قتل جعفر ٠‏ فقال ٠‏ الحمد لله ؛ فاني بغضل ربي واثق »› وبالخيرة منه عالم 
ولا يؤاخذ الله العباد الا بذنوبهم > وما ربك بظلام للعبيد > وما يغفر الله أكثر 
ولله الحمد على كل حال ١‏ 

ما فعله الرشيد بالبرامكة : وانفذ الرشيد مسرورا والحسن الخادمين؛ 
وأبا صالح يحيى بن عبد الرحمن الكاتب ٠‏ وابراهيم بن حميد الكاتب ؛ فقبض 
مالهم وعقاراتهم وضياعهم بالعراق ٠‏ وكانت مدتهم قي الوزارة سبع عشرة 


سىنة . 
وذکر مسرور ٠‏ 
انه دل على جمفر في الليلة التي قتله فيها › وبين بدیه ابو زكار الأعمى 


٠ العمر : بتاحية الانبار‎ )١( 
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المغني وهو يفني ٠‏ 
عداني آن ازورك غير بغض 
فلا تبعد فكل فنى سياتي عليه الوت يطرق أو يغادى 
فقلت له ١‏ ياايا الغضل + الذى جئت له والله من ذاك ؛ء قد والله طرقك 
فأجب أمير الؤمنين + قال : فدعني حتی أوصي ۰ فترکتهھ حتی أوصی بہما آراد 
واعتق مماليكه ؛ وأتتني رسل أمير المؤمين تستحتني لحمله .. 


مقامك بین مصنحه شداد 


فقال الرقاشي ٠‏ 
الأن استرحنا واستراحثركابنا 
قل للمطايا قد امنت من السرى 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر 
وقل للعطايا بعد نضل تمطلي 
ودونك سیفا برمکيا مهدا 
وقال فيه أيضفا ٠‏ 
أما والله لولا وف واتس 
لطفنا حسول جذعك واستلمنا 


وامسكمن‌يجدي ومن‌کان یجندی 
وقطع الفياقي مد فدا بعد فد فد 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


۳ ۴ . ا1 حلي ل آټ .=“ م 
كما للناس بالحجر استلاام 


خساها قوء انيت الحا 
بذولة آل برمك السا 


وما ابصرت قبلك یابسن یحیی 

على المعروف والدنياجميعما 
وقال الآخر : 

يابني برمك وآها لكسم 

كانت الدنيا عروسا یکم 
ودروی ۰ ۲١‏ اليوم . 


وحكي ان الرشيد قال للسندي بن شاهك ٠‏ وكان يلي الجسرين 
ببغداد ؛ اذا كان بعد سنة من يومك هذا » فوكل بدور البرامكة واأسبابهمم 
مسرا . قال السندي : لما کان في ذلك الوقت ٠‏ وكان الرشيد بعمر الانبار “ 
ومعه جعفر » وکلت بدورهم سرا ٤‏ على خوف مني ووجل › ان يبدو للرشيد 

في الراي › وان يتصل خبر توکيلي بهم “› فيکون سبب هلاکي › مظللت يومي 

مهموما » لما امسيت اقبت ليلتي في المجلس بالجسر في الجانب الشرقي › 
اتوقع خبرا يرد علي من الرشيد › ووکلت من يراعي رسولا او کتابا يرد من 
الرشيد ٠‏ فلما كان في السحر وافى فرانق )١(‏ ينمر (۲) على بغل » تحته 


ولأيامكم القتبلة 
فهښي الآن کول أرملسة 


٠ الفرانق : دليل صاحب البريد‎ )١( 
٠ يصيرخ ويصيح‎ ٠ ينعر‎ (f) 
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خرج فيه جثة جعفر مقطوعة نصفين ء وكتاب الرشيد الي بصلب كل نصف 
على أحد الجسرين ؛ء ففعلت ذلك . 

فلما كان بعد سنة من ذلك › خرح الرشيد فنجلس في مجلس الجسر 
الشرقي ٠‏ واحرق جثة جعفر ء وكان قد تدم من اليمن بالهيضم ؛ وكان قد 
خرحج بها >٤‏ وبأاسراء معه ۰ غقدمهم فضرب اعناقهم بین يديه › وکان اخرهم 
عديلا للهيضم ؛ فلما تقدم السياف لضرب عنقه قال ٠‏ قل لامير المؤمنين ؛ ان 
عندي نصيحة ؛ قال السندي : فوقف السياف عن ضرب عنقه ٠‏ وأخيرني 
بما قال : فأتيته وقلت : ما نصيحتك ؟ قال اعام امير المؤمنين اني الحفصي 
وهو أيو عبد الله الذي کان يغني للمتوک ل واني أحذق الناس بضاء 
المعزفة وضربها »> ولم تكن المعزفغة عرفت بالعراق قبل ذلك . قال السندي : 
فأعلمت الرشيد . قال : فأمره بالامساك عنه واستبقائه ٤‏ ٹم دما به من 
یومه وقد جلس للشرب ؛ ففناه فاطربه » فوهب له ثلائين الف درهم › وصيره 
في جملة الممنين الذين يحضرون مجلسه . 

وحكي عن الاصمعي قال ٠‏ 

لا قتل الرشيد جعفر بن يحيى ارسل الي ليلا » مراعني › واعجلني 
الرسل › فزادوا في وجلي › فصرت اليه › فلما مثلت بين يديه اوما الي 
بالجلوس ۰ مجلست + ئم قال ٠‏ 


لو ان جعقر جاف اسباب الردی لنجا بمهجته طمر ملجم 
ولكان من حذر النون بحيث لا يرجو اللحاق به العقاب القشعم 


ثم قال لي ٠‏ الحق بأهلك ؛ فنهضت ولم أحر جوابا » وفكرت غلم أعرف 
لا کان منه معنی »۰ الا آنه اراد ان يسمعني شعره فأحکیه . 

الحرباني وانس وسعيد بن وهب : قال ميمون ٠‏ حدئني عبيد الله بن 
سليمان ين وهب ٤‏ قال : حدثني اسحاق بن منصور قال ٤‏ قال لي محمد بن 
الحصين الاهوازي ٠.‏ 

کنا مع جعفر بن يحيى بالرقة فنحن بين يديه ۽ وهو يأمر وينهي »› اذ 
خلا بأنس ين أبي شيخ ناحية ء ونحن نراه › فادخل صاأاحب الشرطة رحلا 
من اهل الذمة »› فوقفه من بعيد »> ودنا من جمعفر › فقال له : قد اأحضسرت 
الرجل الذي أمرت باحضاره »› قال ٠‏ فتحلع ما كان فيه مع أتس ٠‏ والتفتث 
ينظر اليه . قال ٠‏ وكان الرشيد قد أمر اهل الذمة بتغيير اللباس والركوب» 
قال : أبو فلان » قال : انت الجرباني ؟ قال :+ نبعم ء قال : الرقمةا التي 
رفعتها رقمعتك ؟ فال : نعم ٠‏ قال : وما فيها عنك وأنت تقوله ؟ قال : نعم › 
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قال : فاطرق جعفر ساعة ثم التفت الى صاحب الشرطة > فقال له : خذه 
اليك ء فان أمير المؤمنين امرك بقتله وبصلبه . فارتعنا لذلك القول »› ولسم 
نعرف الرجل ؛ ولا الذي في رقعته . قال : فأاخذ صاحب الشرطة بيده › فقال 
له انس بن ابي شيخ : اصلبه على اطول عود بالرقة › قال : فالتفت اليه 
الحرباني فقال : : ان خاء على اطول عود › وان شاء على أقصره › لیس والله 
يركبه بعدي غيرك . قال ١‏ فعجبنا من صرامته ٤‏ ومن ذلك القول › وذهب 
به فقتل وصلب . قال : نانتقلنا من موضع الى موضع › ومن بلد الى بلد ٤‏ 
وكان بين هذا القول وبين الحادث على البرامكة ثلاث سنين أو نحوها > 
فقتل جعفر بن بحيى بالائبار »> وحملت جثنه الى بغداد » فصلبت على 
الحسرين قطعتين : فلما دخل الرشيد الرقة قال لهم : ما فعل الحرباني الذي 
کان قال لحعفر ما قال »› وما فعلت خشبته ؟ فقيل له : الخشبة على حالها › 
وجسم الحرباني على حاله › الا أنه قد بلي وبقي منه العظام › مقال ٠‏ انزلوه 

من الخشبة واصلبوا جثة انس عليها . فرايت أنسا على طك الخشبة ولم 
تعرف قصة الحرباني ولا ما كان من امره > وعجبنا من انتهاء الخبر في ذلك 
الى الرشيد ؛ وما قال الحرباني لجعفر ) وصحة قوله . 

حدثنا محمد بن يحيى المروزي › قال ٠‏ حدثا ابو عثمان عمرو بن بحر “ 
قال : 

کان انس بن ابي شيخ يكتب لجعفر بن يحيى › وکان زکيا فهما ٤‏ تقي 
الالفاظ › جيد الماني » حسن البلافة » فقتل مع جعفر بن يحيى . 

حدثنا محمد بن سعد عن ابيه قال : حدثني الخزيمي ؛ قال : 

كنت يوما عند الفضل بن يحيى »› فدخل انس فتحدث ٠‏ وأنشد > وتملح»؛ 
واندر ؛ فأحسن في جميع ذلك ٠‏ والفضل ينظر اليه ما ينبض منه عرق ٠‏ 
فأمسكت لامساكه »¢ فلما قام قلت ٠:‏ من هذا ء جعلت غداك ؟ فقال : هذا انس 
مشيق صديقك ابي الفضل > وما ادرى ما اعجبه منه الا القدر التي ذلك . 
ثم كنت بعد ذلك عند جعفر بن يحیى ؛ فدخل سعيد ابن وهب الشاعر ٠‏ 
فتحدت › وانشد ؛ وتملح › وروی ٠‏ وأتى بكل شيء حسن › وجعفر ينظر 
اليه ما ينبض له عرق » فلما قام قلت ٠‏ حعلت فداك › من هذا »› قال عشيق 
صديقك ابي العباس ؛ هذا سعید بن وهب ۰ ما آدري ما آعجبه منه لولا 
القدر الذي اتاح له ذلك › وكنت امرف الناس بانس وبسميد ولكني تجاهلت. 

وذكر الجاحظ في كتاب « البيان والتبيعن » : 

آن رجلا دخل على انس بن ابي شيخ » وراسه على مرفقة › والحجام 
باذ من مره ٤‏ يال : قلت له : ما يحملك على هذا ۲ فقال لي : الكسل > 
قال : فقلت له : ان لمان قال لابيه : اياك والكسل >٠‏ اياك والضجر › قال : 
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ذاك والله لانه لم يعرف لذة الكسل والفسولة . 

ومما حفظ من كلام انس ١ء‏ ان الله جل ثناؤه جعل الدنيا دار بلوى > 
والآخرة دار عقبى ؛ فجعل پلوى الدنيا عوضا › فياخذ ما ياخذ مما يعطي »› 
ويبتلي ما یبتلی به ليجزي . 

وأقيم لولد يحيى ما يحتاجون اليه من مطعم ومشرب وملبس › ولسم 
يقيد احد منهم ٠‏ وتيد جميع كتابهم وقهارمتهم وحاشيتهم واسبابهى ٤»‏ ولم 
یحبس يحیی “ وبقي ې منزله موکلا به ٤‏ ثم وجه اليه الرشيد يخبره : اي 
موضع شسئت فاقم به » موجه اليه ٠‏ ان كنت راضيا عني فأحب المواضع الي 
أن أقيم فيه مكة أو بعض الثغور » وان لم ترض عني ملست ابرح من موضعي 
أو ترضى عني . 

وكان الرشيد كتب ليحيى كتابا بخطه » يحلف له فيه بليمان معَلظة ٠‏ أن 
لا يبدأه بسوء . ولا یناله بمکروه ي ننسه › ولا في شيءَ مڼ ماله وحاله > 
واشهد بذلك على نفسه جمیع اهله ٤‏ ووجوه قواده واصحابه » فدفع یحیی 
الكتاب الى الفضل ولده › وأمره بحفظه » فكان عنده الى أن اخذ من خزائنه» 
ولم يوجد ليحيى بن خالد الا خمسة الاف دينار »> وللفضل الا اريمين الف 
درهم ؛ ولم يوجد لوسى شيء ؛› ولا لجعفر شيء › ووجد لمحمد بن یحیی 
سبع مئه الف درهم ٠‏ 

وقد ذكر الحارث بن أبي اسامة في كتاب اخبار الخلغاء : 

آنه وجد لجعفر بن يحيى بركة قي داره التي في سويقة جعفر › فيها 
أربعة آلاف دینار ؛ وزن کل دینار مئه دینار ودینار ؛ وعلى کل دينار مسن 
أحد جانبيه ٠‏ 


وأصفر من ضرب دار اموك يلوح على وجهه جعضر 
ومن الجاتب الآخر ٠‏ 


ورات دنائير » جارية يحيى بن خالد »› بعد تقضي الامر عنهم › وتقضي 
أبامهم ( حماعة من اصاغر أولادهم يلاعىون صبیان العامة وقد خالطوهم 
فقالت ˆ 
كانهم وينو الغوغاء حولم در ومشخاب في الارض منثور 
قال ميمون بن هارون ۰ 
قيل لعتابة أم جعفر بن يحيى ٠‏ بعد نكبتهم » وهي بالكوفة في يوم أاضحى 
ما امجب ما رايت ؟ فقالت : لقد رايتني ني مثل هذا اليوم وعلى راسي مثة 
وصيفة » لبوس كل واحدة منهن وحليها خلاف لبوس الاخري وحليها » وآنا 
في يومي هذا اشتهي لحما ؛› نما اقدر عليه . 
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الشاعر › بعد أن كان يصحبب محمد بن منصور بن زياد “٠‏ الذي كان يلقبه 
الرشيد « فتى العسكر » ؛ وكان كريما ؛ فأفاد معه مئه ألف درهم › غلما مات 


فقال : 
أمحمد لولا النبي محمد وشرائع الاسلام والايمان 
ما كان فيك لغاسسل من مغل ياطاهرا في السر والاعلان 
شتاأان بين محمد ومحمد حي امات ومیت احياني 
فصحجبت حيا في عطایا مبست وبقيت مشتملا على الخسران 


وكان محمد بن يحيى قبيح البخل ؛ فدخل يوما أبو الحارث جمير على 
یحیی ابن خالد › وکان يالف محمدا » فقال له یحیی + ڀا ابا الحارث ؛ صف 
لني مائدة محمد › قال ٠‏ هي فتر فى فتر + وصحانه منقورة من حب الخشخاشس 
وبين نديمه وبين الرغيف نقدة )١(‏ جوز › قال : فمن يحضره ؟ قال : الكرام 
الكانبون +٠‏ قال : فمن يأكل معه ؟ قال : الذياب . فقال : سوء له › انت 
خاص به وئوبك مخرق ! قال ١‏ والله ما أقدر على ابره اخيطه بها » ولو ملك 
محمد بيتا من بخداد الى النوبة مملوءا ابرا »> ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما 
يمقوب النبي يضمنان له عنه ابرة » ويسالانه اعارته ایاها › لیخیط بها قميص 
یوسف الذی قد من دبر › ما فعل ۰ 


الرشيد يستفسر ؛ قال الفضل بن مروان حدثني مسرور الكبير » قال : 

دخلت على الرشيد بعد آن قتل جعفر بن يحيى + وقد خرح من مرقده 
وهو يريد الخلاء + لما رآني آمر بکرسي فطرح له »› وجلس عليه › ثم قال ٠‏ 
اني سائلك عن امر ء فلا تطول علي ٠‏ فاني اريد التطهر » ولت ابرح او 
تخبرني بما أسالك عنه ) فقلت له : يسأل أمير المؤمئين عما أحب » فقال ٠‏ 
أخبرني عما وجدته للبرامكة من الال والجوهر ؛ فقلت له : ما وجدت لهسم 
شيا من ذلك ٠‏ قال ٠:‏ وكيف وقد نهبوا مالي ؛ وذهبوا بخزائني ؛ فقلت ' 
أنفقوا في المكارم ٤ء‏ واصبت لهم جوهرا لا يشبه امثالهم > قال لي ٠‏ فما بقسول 
الناس فينا وفيهم ؟ قلت : الله الله في أمري » فقال لي : مالك ؟افقلت : 
المصدق يغضبك > وكان استحلفني ورشيدا والحسين الخادمين ان تمدقه 
عن کل شيء يسالنا عنه » فخفت ان أصدقه فلا یعجېه › لاني کنت صدقته 
عن شيء من أمر الحرم › ففضب علي › وحجبني أربعين يوما › فأنكرتسه 


٠ نقدة جوزة : يقصد مسافة طويلة‎ )١( 
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بذك + غغال a‏ اعود (ثلها فقلت له ٠‏ يتقول 
الناس : انك لم تف تف لهم › وانك طمعت في اموالهم ؛ قال : فاي شيء حصلت 
منها ؟ نتلت : ضياعهم » هي مال » تال : البس سيفك واحضرني يحيى بن 
خالد فأقمه وراء الستر . فأاحضرته ٠‏ ثم خرج الرشيد من الخلاء ٤ء‏ فقال لي: 
اخرج اليه > فتل له ٠‏ ما حملك على ان حملت الى يحيى بن عبد الله بالديلم 
مئتي ألف دينار ؟ فقلت له ذلك » فقال ۰ قل له :+ اليس قد صغفحت عن هذا ؟ 
فقال لي ٠‏ أو يصفح الانسان عن دمه ؟ فقلت له ذاك ) فقال + اردت آن 
تتوی شوکة یحیی بن عبد الله » فیظغر به الفضل بعد قوته » فیکون احظی له 
عندك ؛ فقال : قل له : فما يؤمنك أن تتوى شوكته › فيقتل النضل ويقتلني؟ 
وما حملك على ان انغذت الى أحمد بن عيسى بن زيد بالبصرة مع غلامك رياح 
سبعين الف دينار ؟ فقلت له ذاك ؛ ثم قال : قل له : انت تعلم موقع ميالي 
مني ء فطلب منك وانا بالبصرة إل مالف درهم ء وقد كان ورد من مال فارس 
ستة آلاف الف درهم »› فقلت لي : ان اخذت منها درعما واحدا لهذا الشأن 
ذهبت هيبتك » فأمسكت ؛ فاخذت انت منها الف الف وخمس ومئة الف درهم 
ففرقتها في عمالك › فاحتلت انا بترض تولاه يونس + ما فرقته فیهم » ثم قال : 
قل له كذا ؛ حتى عدد أربعة عشر شسيئا ؛ ثم آمرني برده الى محبسه › وقال ٠‏ 
يا مسرور : يقول الناس : اني ما وفيت " فقلت : يا امير المؤمفين : با حب 
ان تستجهلني ٤»‏ قال : وکیف ؟ قلت : كيف لي بان يعلم التاس مثل علبي ' 
لبودي ا ااا اا ا ی ا ی ا ا و ا 
ما قبلىوە . 

الفضل ويحبى ف الحبس : ووه الرشيد في طلب الابوال ؛ وضيق على 
البرامكة جميعا » وأساء اليهم » وضرب الفضل بن يحيى مئتي سوط ؛ 
تولاها مسرور الخادم > غقال له الفضل ٠‏ آنت تعلم يا ابا هاشم اني كنت أتي 
عرضي بمالي ٤‏ فكيف اقي مالي بنفسي في هذا الوقت ؟ والله ما عندي شيء › 
ولو کان عندي ما سترته › ولا وریت (۱) عنه . فلم يوجد عئدهم شيء غير 
اسبابه ان يطلب من يعالجه › فالتمس رجلا ممن قد حبس وعوقب من الشطار 
فوجد رجلا منهم » فجاء به وقد غير زيه › كانه بعض حاشیتهم ٤‏ ثم ابتدا 
يعالجه » فلقي مكروها شديدا من الم العلاج ء ثم صلح وعوفي ٠‏ فقال الفضل 
بن يحيى لقرمانه ؛ ما عندنا شيء نكامىء هذا الرجل ؛ فصر الى يحيى بن 
معاذ ٤‏ فسله عشرة لاف درهم > فادقعها اليه › غصار قهرمانه الى يحيى › 


(() يقال : ورى عن الشيء : اذا أاخفى ما يضمر ' 
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فأعطاه المال »> وصار به الى الرجل ٠‏ فلما راه انتهره وصاح به › وقال له ٠‏ 
آنا في هذا الحد ' فرجع الى الفضل غأحبره ؛ فظن أنه أستقلها › فأمره أن 
يستزيد يحيى عشرة آلاف درهم »> ففعل »> وصار بالمال الى الفقى » فأعاد 
انتهاره > ثم قال : لو جئتني بما يملكه الخلينة ما قبلته منك > آنا ممن يأاخذ 
على معروف أجرا ' ثم شخص الرشيد الى الرقة » وشخص يحيى ابن خالد 
معه وهو مطلق ٤‏ وحمل ولده جميعا » موكلا بهم ابراهيم بن حميد المروزي › 
فلما وصلوا الى الرقة » وجه الرشيد الى يحيى ٠‏ أقم حيث أحببت ؛ موجه 
اليه : اني احب ان اقب ممع ولدي ؛ فوجه اليه ٠‏ اترضى بالحبس ؟ فذكر 
له آنه يرضى »› فحبسه معهم ؛ ووسع عليهم > واطلق لهم وصول ولدهسم 
وحرمهم اليهم » ووصل أم الفضل بن يحيى بثلاث مئة الف درهم » ووجه 
اليها ثيابا مرتفعة › وكان احيانا يوسع عليهم ؛ وأحيانا يضيق عليهم “ 
حسب ما يرقي اليه اعدا هم ٤‏ ويمسکون عنهم . 

وحكي ان ابنة ليحيى بن خالد دخلت عليه الحبس » فقالت له : عندي 
OE‏ اصتع يه ؟ فقال لها : شاوری متقبل 
الامر من كان › ثم اعملي برايه » فاني مدبر › والمدبر مدبر الرأي ؛ ولن أشر 
عليك بشيء » فتعرفي فيه خيرا . 

وحكي أن یحیی بن خالد اشتهى في وقت من الاوقات في محبسه وهو 
مضيق عليه » سكباجة › فلم يطلق له اتخاذها الا بمشقة ٠‏ فلما فرغ منها 
سقطت القدر من يدى المتخذ لها ء٤‏ فانكسرت › فقال يحيى يخاطب الدنيا ٠‏ 
تطعمت منك حبائل الآمال وآرحت من حل ومن ترحال 
ووجدت برد الياس بين جوانحي . نحططت عن ظهر اللي رحالي 


فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي یا دار كل تشتت وزيال 
والآن صار لي الزمان مۋدبا فغفدا وراح علي" بالامشال 


وذكر أحمد بن خلاد › قال ٠‏ حدثني غزوان بن اأسماعيل » قال ٠‏ 

لا حبس يحيى بن خالد مع الفضل ولده ›» وضيق عليهما » ومنعا من 
سممتهما يضحكان ضحكا مغرطا جدا » وجه الرشيد مسرورا يستعلم ذلك › 
فقال مسرور ٠‏ ليس هذا بصواب » لاني أتخوف عليكما من عاقبته اعظم 


۰ مويل )»1ي قلیل من ابال‎ )١( 
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المؤمنين عنكما ؟ وما الذي ارى منكما ؟ فقالا ؛ اشتهينا سكباجا » فاحتلنا في 
شري اللحم ئم احتلنا في القدر والخل »› حتى اذا وصل جميع ذلك لنا ٠‏ 
وفرغنا من طبخها واحكمناها » ذهب الفضل لينزلها » مسقط اسفلها › فوقع 
علينا ؛ الضحك والتعمجب مما كنا فيه ٤‏ ومما صرنا اليه ء فذهبا مسرور 
الخادم الى الرشيد »> نأعلمه بالقصة » فبكى وقال ١‏ احمل اليهما مائدة في كل 
يوم › وآذن لرجل ممن يانسان به ان يدخل عليهما » فيحدثهما › فقال لهما 
مسرور ذلك »> وسالهما عمن يختارانه » فاختارا سعيد بن وهب الشاعر › 
وکان لهما خادما › فانن له ني الدخول علیهما . فکان يصير اليهما في کل يوم › 
فيتفدى معهما » ويحدثهما ويتصرف . 

ان الرشيد بعث مسرورا يوما + فقال له : انظر ما يصنعان »› فدخل 
مسرور بغتة » فوجد يحيى قاعدا » والفضل ساجدا › فقال له : يا أخي › 
يا حبيبي » فلم يجبه › مدنا منه » فاذا هو نائم يغط » فرجع الى الرشيد 
فأخبره » فقال : اي شيء کان عليه ؟ قال : کان عليه طمر قد سمل › قال : 
خذ ذاك الدواج السمور » فاطرحه عليه ولا تنبهه › ففقعل مسرور ذلك 
وانصرف ٠‏ فلما احس الفضل بالدفء انتبه » فقال لأبيه ٠‏ يا ابت » ما هذا 
الدواج ؟ قال ٠‏ يا بني » جاء مسرور وهنف بك › فلم تجبه » وراى ما عليك > 
مذهب الى الرشيد فأخبره بذلك » فرق قلبه لك › فوجه معه بهذا الدواج › 
واني لأرجو ان يكون سبب الرضا معنا > والغرج لنا . وصار اليهما سعيسد 
بن وهب ٤)‏ فسال عن خبر الدواج » فاعلماه » قسر وقال : ارجو ان يكون 
سبب الرضا . فبينا سميد يحادثهما ؛ سمع الفضل هاتغا يذكر حشفا معه 
ليبيعه » فذكر بذلك بعض من كان يحظيه »› فاظهر اغتماما وقلقا وجزعا 
شدیدا ۰ ففطن سعيد بحاله »> وسأله ٤»‏ فأاعرض عن اخباره » وقال له ١‏ ما 
تحفظ مما يشبه ما تراه من الاحاديث وآلاإخبار والاشعار التي رویت ؟ فقال : 
فقال ٠‏ قول مجنون بني عامر ٠‏ | 
وداع دعا اذ نحن بالخيف من منا فهيج اطراب الفؤاد وما يدرى 
دعا باسم لیلسی غیرها فنکانما اطار بلیلی طائرا کسان فې صدري 

فقال : احسنت › خذ الدواج فهو لك ٠‏ فابى ان يغعل ذلك › وطالبه 
الفضل بأخذه » فقال ٠‏ ما أصنع به اذا آخذته والسجان لا يدعني أخرحه ؟ 
فأارسل الى السجان يساله اطلاق اخراجه له » فقال : لا بد لي من اعلان 
مسرور بذلك › الأني لا من ان بتأدى اليه » وكتب اليه الخبر › وكتب بالخبر 
الى مسرور ؛ فانهى ذلك الى الرشيد ؛ غغكر مليا > ثم قال ؛ ما وهبناه له 
ونحن نريد أن نرتجعه منه › فليهبه لمن شاء » فأخذ سعيد الدواج »› شم 
نهض › فقا له الفضل : بقي عليه ما لا آمنه » قال : وما هو ۴ قال : الخوف 
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ان يسال عن السبب الذي له اعطيتك الدواج ؛ فان ذكرت القصة على 
جهنها ٤‏ کان في ذلك ما لا آمن مکروهه › ولکن سبب لذلك سپا من بعض 
اشعارك واخبارك وملحك › وادر ذلك بيني وبينك › فاينا سئل عن السبب 
خبر به ؛ فلم يختلف الخبران ؛› قلت : والله ما أدري ما احدئك به » قال : 
ملت : كان لي باب صغير الى داري لا يدخل منه الا المرد ؛› وكان لي خادم 
موكل بذلك الباب » مأتاني يوما » فزعم ان انسانا الحى بالباب يستأذن › 
فقلت : يا هذا » أمرنك بالاستئذان مئل هذا ؟ فقال : اني عرفته السفة » غأبى 
الا الاستئذان له ء وزعم انه ممن کان يدخل من هذا الباب )› فقمت فاطلعت › 
غاذا هو حريف كان لي قد غاب غيبة »› فانتصلت لحيته فيها » وجاء لعادته › 
فرجعت الى مجلسي ٠‏ وكتبت اليه ٠‏ 


تلا لل _ لاا ےا 
بعد ماعلق في خد به مد لاه الشعير 
ليه يدخل ان جا ١ءمن‏ الباب الجير 


ووحهت بالرقعة اليه ٠‏ ملما قرآها ضحك ؛› وجاء الى الباب الكيير ٠‏ 
فاستاذن ؛ فاذنت له ٤‏ فقال الفضل ؛ أحسنتث والله وملحت › وقام فكتب 
الابيات على الحائط ؛ وخرج سعيد » فعرض له رسل الرشيد » فأخذوه › 
فأدخلوه عليه » فلما سلم قال له : يا سعيد ٤‏ باي شيء حدثت الفضل ٤‏ واي 
شيء آنشدته حتى اعطاك الدواج ؟ قلت : او تعفيني يا امير المؤمتين » فانه 
شيء كان قي الحدائة ؟ قال : لا بد أن تخبرني ؛ لت ٠‏ غيؤمنني امير المؤمنينء 
فاني والله ما انا على ذلك اليوم › ولقد وقرتني السن > ونزهتني عنه › قال : 
لك الامان . فحدثته الحديث ؛ وانشدته الشعر › فضحك حتى بدت نوأجذه »> 
وامر لي بثلاثين الف درهم . 

وكتب يحيى بن خالد الى صديق له وهو في السجن ؛ وقد كتب اليه 
يسأله عن حاله › فوقع في كتابه : امضل الناس حالا في النعمة من استدام 
مقيمها بالشكر » واسترجع فائتها بالصبر . 

وكتب أيضا الى اخيه محمد من الحبس ٠‏ انكرت صديقي › وعرنت 
عدوي . 

واحتاج يحيى الى شيء › فقيل له : لو كتبت الى صديقك فلان ۴ قال : 
دعوه یکن صدیقا ه 

قال اسماعيل بن صبيح ٠‏ 

کذ تیوما بین يدي یحیی بن خالد ٤‏ شدخل عليه جعفر »› غلما راه أشاح 
بوجهه عنه ٤‏ وتکره رۋينه » فلما انصرقف قلت له ٠‏ اطا الله بقاؤك ' تنعل 
هذا بابنك وحاله عند الرشيد حاله » لا يقدم عليه ولدا ولا وليا ! فقال ؛ اليك 
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عني أيها الرجل › فال : فوالله لا يكون هلاك اهل هذا البيت ألا بسببه . فلما 
كان بعد مدة من ذلك دخل عليه ايضا جعفر وأنا بحضرته ؛ ففعل به مشل 
فعله الاول + مأعدت عليه التول ؛ فقال لي :,أدن مني الدواة » فأدنيتها ٠‏ 
فكتب كلماث يسيرة في رقعة +٠‏ وختمها ودفعها الي ٠‏ وقال لي ٠‏ لتكن عندك > 
hs O SL RL a‏ 

٠ فكان الوقت الذي ذکره‎ > E E E Rg a 

قال اسماعيل بن صبيح ۰ 

وكان يحيى بن خالد اعلم الناس بالنجوم . 


سمي ابن الرييع بالبرامكة لدى الرشيد : ومما حكي من سمي الفضل 
بن الربيع على البرامكة ؛ ما حكاه محمد بن داود بن الجراح في كتابه المسمى 
كتاب الوزراء » عن محمد بن ابراهيم مولى خديجة بنت الرشيد › عن ابيه ٠‏ 
وذكر آنه حضر ذلك + قال : 


نادم الغضل بن الربيع الرشيد › وخص به » فتال لجعفر : ثلد الفضل 
بريد ناحية پأځذ رزقها » ویستمین به على خدمتي » فقال له جعفر › پسلاسة 
خلقه ٠‏ اختر ؛› فقال الموصل وديار ربيعة » فامر أن تكتب كتبه عليها › غراح 
بها الى آبيه » فلما عرضها عليه » وعرثه حال الفضل وخصوصيته »› غضب 
يحيى وقال ٠‏ هذه ناجية الى أخيك › وقد صرفناه عن أرمينية ونصرفه عن 
هذه ' وكان ولي خراح ارمينية وحربها وصرف عنها › فتال : ما كنت لافعل! 
مقال ٠‏ فالموصل ١‏ فقال ٠‏ لا والله »> فكره جعفر أغضاب ابيه »› وداقشع 
الفضل »> وقرب عليه المواعيد . وكان البرامكة قد فارقوا الرشيد على شيء 
بطلقونه له من المال للحوادث ؛ سوى نفقاته وما يحتاج اليه هو وعياله › 
فمزم على الفصد > فقال لجمفر : ياخي انا على الغصد › وأريد التشاغل 
CS SL Sh CC Gl aS‏ 
مشرة آلاف درهم ٠‏ قال ٠‏ وأين المال ؟ ولكن خمسة آلاف درهم › قال : 
فهاتها ؛ فبعث يها اليه »> ثم قال لجلسائه وقد افتصسد : آي شيء تهدون 
الي ۴ قال كل واحد متم : قد اعددت كذا وكذا ء واحتل النضل , بن الربيع 
التخلص الى منزله » فرهن حقه من قطيعة الربيع » وهو العشر + على 
FT‏ الجوهري الحري ؛› فقال : اني أريد أن اأهديها الى 
FO OR EEE r eT‏ 
يحفظ للأربيع تدا ء٤‏ قال للفضل ٠‏ اطابت نفسك عن جميع نعمتك قي 

هدية الیوم ؟ فاعلبه ان له عند الرشيد مواعيد › فقال له مون : فان عتدي 
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خادمين مملوكين روميرن ١ء‏ احدهما ناقد »> والآخر وزان ؛ جميلي الصورة 
مراهقين وقد وهبتهما لك ؛ واحضره تابوت آبنوس محلى بالفضة ؛ فصير 
البدور فيه مع الطيارات )١(١‏ والموازين والصنجات ؛› وأقفله بقغل مفضة ث 
وغشاه بدیباج ؛ وكسى الغلامين الديبساج »> واليسهما الناطق والناديل 
المصرية > ووجه بهما وبالتابوت مع من يحمله الى دار الندمساء ٤٠‏ غلما ثنى 
الرشيد الدم قال : اعرضوا علي هداياكم » فقدمت هدية يحيى وجمفضر 
والفضل بن يحبى > من ناكهة ومشام » وما اشبه ذلك + وعرض ميسى 
بن جعفر و غیرد هدایاهم ٠‏ فقال للفضل بن الربيع اين هديتك يا عباسي ؟ 
وىذلك کان بدعوه › قال : أحضرها يا امير المؤمنين ؛ فقال ٠‏ تجده قد ابتاع 
هدية بخمسين درهها » فتال للفراشين ': أحملوها ؛ نحملوا شيشا راع 
الرشيد لا رآه ؛ وكشفوا عن التابوت فاستحسنه ء ئم حضر الغلامان ؛ 
ففتح اأحدهما القفل + فأخرج الموازين والاوزان ؛ وأخرح الآخر البدور 
ففتح بدرة بدرة + واستوفى وزنها وختمها › فلم يدر الرشيد ما يستحسن › 
من جلالة الهدية + واستطير فرحا › وأمر بحمل الال > وادخال الغلامين الى 
دار النساء » ليغرقا امال على ما يأمرهما به » وقال للفضل : ويلك يا عباسي! 
من أين لك هذا ۴ قال : سيعرفه امير الؤمنين ؛ قال ١‏ لتقولن ؛ قال : معت 
حقي من قطيعة الربيع لأسرتك > لما رأيتك قد فصدت وانت مغموم » قال : 
والله لاسرنك ؛ وقام فدخل . وأنصرف جعفر يجر رجليه الى أبيه › فحدثه 
الحديث ؛ فكتب كتنب الفضل على بريد الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
O E‏ ا ا اا ا 
الرشيد عليهم ؛ حتى أوقع بهم . 

ابن الربيع ١‏ وحكي عن النضل بن الربيع انه قال ا 
بن خالد فسالته حاجة › فتقاعد علي فيها > فقمت وآنا اقول : 


۳ وعسي ينی الزمان منانه بتصريف حال والزمان عشور 
ا لبانات وتشفی حسائك وتحدث من بعد الامور امور 


قال : فقال ؛ نعم يحدث الله من بعد الامور امورا › أقسمت عليك 
يا ابا العباس لترجعن ؛ وهذه الحاجة علي في مالي الى أن أكلم الخليغة . 
قال ۰ فما بت حتی وافتني . 

وحكي عن الفضل بن الربيع أنه مشى على مسناة )١(‏ جعفر بن 
يحيى ٠‏ التي كان يبنيها بباب الشماسية » وممعه ائسان يأنس به »› فركلى 


(() طیارات > جمع طیار وهو ميزان یوزن به الذهب ١‏ 
(() اممسناة : سد يعترض به آلوادي ليرد ااء ؛ 
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آجرة برجله › فرمى بها الى دجلة › ئم قال لصاحبه : كيف رايت ؟ فقال له 
الرجل ٠‏ واى شيء ف هذا من الضرر حتى تفعله ؟ فقال له النضل ٠‏ 

ابن سلمة وابن المدبر : ونكرت بهذا الفعل والتول حكايتين متضادتين 

: ء یذکر بہثله‎ E من امل عصر الفضل ين الرييج‎ SS 
: ابی قال‎ 

کنت إساير نجاح بن سلمة والی جانبه رجل من نظرائه کان يعادیه ؛ 
قال : غوصلنا الى وحل في الطريق ٠‏ فتأخر نجاح » حثي تقدمه الرجل › نم 
إسرع السير في الوحل ؛ حتى ملأ دراعته » ثم أقبل علي غقال ٠‏ كيف رايته ؟ 
فقلت : يا سيدي ٤‏ واي شيء فې هذا حتی تسر به فقال ۰ اذا کان لك 
عدو فلا تستقل له قليل الشيء ۰ ولا تستکثر له کثیره . 

والاخرى ٠:‏ فانه كان بين احمد بن الدبر وبين علي بن عيسى ابن 
hy hp DFO EEE"‏ من الدواوين في 
عيسى لصاحبه ا ا ر ی ی 
الامر ؛ وانتهى الخبر الى أحمد بن مدبر قبل غراغه ء فدعا به ؛ وآنكر عليه 
مساترته له ء ودعا بالكعاب ؛ حتى انثسخوا الكتاب بحضرته ؛ وعلموا 
عليه ؛ ودفعه اليه »› نأماض الرجل في شكره وكثر » وقال له : تتقول له : 
اطننت أرضى فيك بالمحقرات ؛ واقتصر على ان أعترض عليك في مقاطعتك ؟ 
هيهات ' الامر بيني وبينك اعخلم من ذلك › ليس بيني وبينك الا الدم 

سيب نكة البرامكة ٠‏ وقال عبد الله بن سليمان ٠‏ 

أذ آر اد r OE FEE E!‏ اسبایا » 
ابن جمیل . 

و لما نکب يحیيى كتب الى الرشيد : 

ان کان الذنب يا أمير المؤمنين خاصا » فلا تعم بالمقوبة › فان لي سلامة 
البرىء : ومودة الولي . قوقع في حاشية كتابه : عضي الامر الذي فيه 
تستفتیار 6 

غدوت على یحیی بن خالد في آخر امرهم ٤‏ رید عیادته من علة کان 
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ويفضي الي بسره . فوجدته مفکرا مهموما › ورآيته متشاغلا بحساب النجوم 
وهو ينظر فيه › قال : فقلت له : اني لا رايت البغل مسرجا سرني + لاني 
قدرت انصراف العلة »› وان عزمك الركوب › فقد غمني ما أراه من همك . 
قال : قال لي : لهذا البغل قصة › وذاك اني رايت البارحة في النوم كأئني 
راكبه + حتى واميت راس الجسر من الجانب الشرقي ٠ء‏ فوقفت ١‏ غاذا آنا 
بصائح يصيح من الجانب الآخر : 
گان لم يكن بين الحجون الى الصفا ائيس ولم يسر بمكة سار 

قال : فضربت بيدي فوق قربوس السرج وقلت ٠‏ 
بلی نحن کنا اهلها فأبادنا صروف الليالي والج دود العواثر 

قال : فانقبهت » فلم اشك أنا اردنا بذلك المعنى » لجأت الى اخذ 
الطالع › فاخذته »› وضربت الامر ظهرا لبطن ؛ فغوقفت على أنه لا بد ممن 
انتضاء مدتنا » وزوال امرنا . قال ۰ فما کاد يغرغ من کلامه حتې دخل 
مسرور الخادم ومعه جؤنة مغطاة > وفيها راس جمفر ؛ وقال له ٠‏ يقول لك 
امير الاين ٠‏ كف رات نة الله ين الناخر ؟ فقال يخي + قل لهااي 
المؤمنين ؛ ارى انك آمسدت عليه دنياه › وأفسد عليك دينك . 

وقال محمد بن اسحاق ۰ 

لا قنل جعفر قيل ليحيى : قتل الرشيد ابنك ؛ فقال : كذلك يقتل ابنه › 
قد امر بتخريب ديارك »› فقال : كذلك تحر ب دیاره . 

وحكي ان هذا التول من يحي اتصل بالرشيد » فسال عته مسرورا › 
فجحده اياه » الى أن اقسم عليه › فحكاه له »> فقال له : قد والله خفت 
قوله ؛ لانه ما قال لي شيئًا قط الا رآيته . 

وقال عبيد الله بن یحیى بن خاقان : 

سألت مسرورا الكبير في أيام المتوكل › وكان قد عمر اليها »> ومات 
يها > هن سبب قتل الرشيد لجعغر »> وايقاعه بالبرايكة ؛ فقال + كأنك تريد 
ما تقوله العامة فيما ادعوه من امر المراة »> وأمر المجامر التي اتخذها للبخور 
في الكعبة ؟ فقلت له er‏ : لا والله » ما لشيء من هذا 
اسل ٤‏ ونه ين مال موالتا وجخسدق . 

ولا نكب الرشيد البرامكة قال : أريد ان استعمل قوما لم يعيلوا ممه؟ 
عقيل له ٠‏ لا تجد احدا لم يكن يخدمهم . فاختار اشف (1) من وقع قي نفسسه 
من عيون اصحابهم » فقلد محمد بن أبان خراج الاهواز وشياعها » وقلد علي 
بن عیسی بن يزدانيروذ خراج فارس وضياعهسا » وولي الفيض ابن بسي 


° أشف : افضل‎ )١( 
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الفيض الكسكري خراج كسكر وضياعها › وولي الخصيب أبن عبد الحميد 


مصر وضياعها . 
وفي الخصيب يقول ابو نواس الحسن بن هانيء ٠‏ 
أآنت الخصيب وهذه مصر فتدفق ا مکلاکړ ابد ر 
لا تقعدا بي عن مدی أملي شيا غيا لكما به عذر 
سالا ال ا ي 


ویروی ۰ فقر . 

وذكر محمد بن العباس اليزيدي ان أبن اخي الينبغي حدثه قال ٠‏ 
A i E E SG EL a‏ 
a E EE a hh‏ 
Or e oar‏ 
نصطحب » اني والله لا آہدا الا ہکم EO OO SEI‏ 
حنی قدموا . واتصل خبر ابي نواس بالخصیب ؛ فجلس له جلوسا عاما ې 
مجلس جليل ٠‏ ودخل اليه والشعراء قي دهلیزه ٤‏ فسلم عليه »› وقال ˆ 
وعصبة لم تستزرهم طفلوا رجوك في تحلنيلهمم واملوا 
واار اة خرب لتحيل فافصل كما كنت قديما تفعل 


فغاستحسن الخصيب قوله وكل من حضره › وقال له الخصيب : من 
شريكك ؟ فعرفه أبو نواس خبر الشعراء » فقال : اجلس فقدر لهم صلاتهم ٠‏ 
على حسب مقاديرهم في نفسك ؛› فقدر ابو نواس لهم صلاتهم › وعرضها 
عليه ٠‏ فوقع باطلاقها » فأطلقت من وقتها » وقال له : اخرج فغرقها عليهم ٠‏ 
من يومك ٠‏ واصرفهم > نفعل ذلك › وعاد اليه . 


وله فيه : 
يا أبنتي آبشري بميرة ممصسر وتمني واسرفي في الاماني 
ا تخاني على غول Car‏ کان ن س مکاني 
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دخل الرشيد على ام جعفر ء فقال لها : قد تهتك كانبك سعدان فاعزليه 
قالت : وباى شيء تهتك ١‏ قال : بانرافق والرشا ؛ حتى قال فيه الشاعر ٠‏ 
وقنادي سل بنيه تبلل ان تحضسى الكیتا 


شنح من هذا » فقال ١‏ وما قال ؟ قالت : قال : 


تراه ې مجلسه اخوصا من له للدرهم اللائمح 


فقال لها : كذب على كانبي وكاتبك . 

قال هارون بن مسلم : بلغني أنها قالت هذا الشعر في تلك الساعة . 

ولا صرف سليمان بن عمران عبد الله بن عبدة عن ديوان الخراج ؛ 
واتصل خبره بعبد الله ٠‏ أمر ببغلنه غشدت . وأخذ قلما من دواته » 
غصیره على اذنه + فلما فيل له ۰ ان سليمان قد صرفك عن الديوان + رمی 
بالقلم وقام . فسئل عن سبب ما فعله + فقال : احببت ان يكون هذا سنة في 
ولاة الدواوين : اذا صرفوا لم يكن مليهم الا وضع القلم فقط . 


وقال الرشيد يوما للفضل بن الربيع في كلام جرى : كذبت » فقال له : 
وجه الكذوب لا دقابلك ؛ ولسانه لا يخاطيك . 

ووجه اسماعبل بن صبيح الى سعيد بن‌هزيم برذونا » وكتب اليه ٠‏ 
لين المرفوع > وطىء الموضوع ؛ حسن المجموع . 

وقلد الرشيد اسماعيل بن صبيح ديوان الخراج » ثم ديوان الرسائل. 

قال سليمان بن أبي شيخ : حدئني يحيى بن المغيرة » من اسماعءيل بن 
ب ي‌بکر بن عیاش › قال : 

قدم هارون الرشيد الكوفة فأرسل الي ان احدث المأمون ٠‏ فحدثته نيغا 
واربعین حدیئا ؛ غلما فرغت منها قال لي رجل کان بحضرته : اتحب پا ابا بکر 
ان اعید عليك مہا حدثت به ؟ قلت : نعم ؛ فأعاد جميمه ٤‏ ما اسقط حرفا › 
فقال له ابو بكر : من آنت ؟ فقال المأمون : هذا اسماعيل بن صبيح › قال : 
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فلت لاسماعيل بن صبيح E E E PR‏ 
ثم ندم الرشید على ما کان منه في | بر اليرامكة > وتحسر على ما فرط 
منه في أمرهم ؛ وخاطب جماعة من خواصه بأنه لو وثق بصفاء النية منهم 
#اعادهم الى حالهم . وكان كثيرا ما يقول اوتا على تاتا وکداننا ۲ 
وأوهمونا أنهم يتومون مقامهم › فلما صرنا الى ما أرادوا منا » لم يغنوا عنا 

شينا » وینشد ٠‏ 
اقلوا علينا لا أبا لأبيخىم بن اللوم أوسدرا المكان الذي سدوا 


موافف وشعر ٠‏ وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة › ولا 
حمل البرامكه الى الرقة › استقبل الحسن بن عيسى يحيى بن خالد وهو 
يسر ؛ وكان لهم عنده معروف . قال الحسن : فلما بصرت به وتاملني ؛ 
قلت : لا يراني الله امنعه من نفسي في هذا الوقت شيئا كنت ابذله له قبل 
ذلك اليوم ؛ فنرلت عن دابتي مترجلا له + نصاح بي ١‏ اياك اياك › نلم 
التفت الى زجره : ودنوت منه ء فسلمت عليه ء فقال لي ٠‏ أسمع مني “› 
وافهم عني ٠‏ ان هذا الامر لو بقي فيمن کان قبلنا لم يصل الينا ٤‏ ولو بقسي 
فينا لم يصل الى من بعدنا ؛ ولا بد للاعمال من تصرف :+ وللامور من تنقل > 
وقد كنا قبل اليوم دواء »> ماصبحنا داء › فلا تعد . قال : فكنت اراه بعد ذلك 


کثیرا من سخره »› فلا أفعل ما انکره علي . 


وذكر الكرماني : 

ان الفضل بن يحیی نقل من محبس کان غيه الى محبس آخر > غوقسف 
له بعض العامة » فدعا عليه ؛ وأنه اضطرب من ذلك اضطرابا لم ير 
مضطربا قبله مثله في شيء من حوادث النكبة > وانه قال لبعض من كان 
معه : أحب أن تلقى هذا الرحل »› ونساله عما دعاه الى ما كان منه ؟ وهل 
لحقه من بعض اسبابنا » على غير علم منا ٤‏ ظلم فنتلافى ما خلا ؟ فصار 
رسوله اليه ؛ وساله عما دعاه الى ما کان منه ٤‏ وهل لحقه ما يوحجبه ؟ قال : 
فقال ٠‏ لا والله ؛ ما لحقني ما أوجب ذلك › ولكن قيل لي ٠‏ ان مؤلاء كلهم 
زنادقة . فلما عاد الرسول اليه بذلك قال : قد والله سريت عنى › وغرجت 
ما بي » وأزلت ما لحقني › ئم آنشد ٠‏ 

غير ما طالبين ذحلاولكن مال دهر على اناس غمالوا 


وهذا البيت من قصبدة لأبي زبيد الطاتي يمدح بها الوليد بن عقبة > 
عامل عثمان على الكونة › اولها : 


4 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


من يرى العير لابن أروي )١(‏ على ظهر المروري (۲) حداتهن عجال 
وفيها يقول ٠.‏ 


غير ما طالبين فحلا ونكن مال دهر على اناس فمالسوا 


من يخنك الصفاء او يتبسدل أو يزل مثل ما تزول الظسلال 
فاعلمن انني اخوك اخو الد ق على العهد او تزول الجبسال 
لست ما عشت ذاخرا عنك شيئا ابدا ما اتل نملا قبسسال 


ما تناسيتك الصفاء ولا الود" ولا حال دونك الاشغال 


وذکر احمد بن داود بن بسطام عن ابيد » وكان يخلف النضل ابن 


الربيع : 
انه نقل الفضل بن يحيى من محبسه الى محبس › فأصاب في ثنى مصلاه 
رقا 
ان العزاء على ما ناب صاحبه في راحة من عناء النفس والتعب 
والصبر خير معين يستعان به على الزمان ومن ذا فيه لم يصب 
لو لم تكن هذه الدنيا لها دول بين البرية بالافات والعطلب 
اذا صفت لأئاس قبلنا وبمم كانتتليق ذويالاخطار والحسب 
ولم تنلھا وفیما قد نكرت آسی وعبره لذوي الالباب والادب 
الستم مثل من قد كان قبلكم فارضوا وان‌أسخطتكمنوبة العقب 
نضو الحوأدث نضو ليس يننعه شيعسوی‌الصبر من کد ومن ‌تعب 
والله ما أسفي الا لواحسدة الا أكون تقد مت المنون أآبي 
فنکان يؤجر ئې ٺکلي ويتبعني دعاؤه لي دعاء الوالد الحدب 


(#إ) ابن اوري : هو الوليد بن عقبة »> واوری : آمه وام عثمان بن عفان , 
(f)‏ افمروری ۰ حمع مروراد ¢ وهي الصحراد ۰ 
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تقال : غسالت السجان عنها ؟ فقال : قالها البارحة لا اتيته بالصباح . 

وذکر عیسی بن یزدائیروذ › وکان احد کقابه › قال ۰ 

دعاني الرشيد واخلاني وادناني جدا جدا ۽ ثم سالني عن حال جعفر ؛ 
وهل وعفت على انه اراد غدرا به › أو حيلة لقتله ۶ قال ٠‏ فحلفت له أيمانا 
اكررها اني ما عرفت هذا منه قط ) ولا وجدته حائدا عن طاعة › ولا مقصرا 
ې موالاة ولا تارکا معاداة من ظن به انحراغا عنه » وموالاة من وثشق 
بموالاته » قال : فأستمادني اليمين ثلاثا ٤‏ غلما كررتها بكى وقال ٠‏ يا اسغي 
عليك یا جعفر ؛ قال ۰ ثم امر برد مالي علي ۰ وتقلیدې ما کنت اتقلده ایام 
جعفر » وهو الطراز > وقال لي : قد جملت الفضل بن الربيع بيني وبينك › 
فالقه . 


التسانسية ٠‏ وكان عيسى بن بزدانيروذ اول من لبس شاشية من 


وفاة ابن خالد والفضل : ئم نوق يحيى بن خالد حتف انفه في الحبس 
بالرقة + بعد انصراف الرشيد من الري بثلاثة ايام > في المحرم سفة تسعين 
ولده + فاغتم الرشيد غما شديد › وقال ١‏ اليوم مات أعقل الناس وأكهلهم ٠‏ 
شسيئا من ذلك ۰ بلی ؛ وحدنا کتابا کتبه وځتمه ووضعه تحت راسه نوجه 
الرشيد بمن اخذه »> وصار به اليه > فكان فيه : قد تقدم الخصم › والمدعي 
عليه في الاثر » والحاكم لا يحتاج الى بينة . 
تزايدت عليه الى أن مات في يوم السبت لخمس خلون من المحرم »> سنة ثلاث 
وتسعين ومئه ء قبل وفأه الرشيد بخمسة أشهر » وكانت سنه خمسا وأريعين 
واغتم عليه جميع من عرفه › وكثر التضاغط والتزاحم في جنازته › ودفن الى 
جنب قبر أبيه ٠‏ فقال بعض الشمراء ٠‏ 

ليس نبکي عليکم يا بني بر مك ان زال ملككم فتفنضسى 


٠ الرافقة : بلد على الفرات > وتعرف اليوم بالرقة‎ )١( 
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بلى نبكيكم لنا ولأنسا لم نر الخير بعدكم حل ارضا 
وفائع واأحداث : وحضر الفضل بن الربيع بعد نكبتهم جنازة حمدون بن 

علي » غذكر البرامكة ؛ فأطراهم وقرظهم ووصفهم ئم قال كنا نمتب عليهم 

فقد صرنا نتمناهم » ونبكي عليهم . ثي انشد متمثلا : 

عتبت على سلم فلما فقدته وجربت اقواما بکیست على سلم 


و هذا الشمر لحنخللةه بن عراده › وکان صاحب سلےم بن زياد الى 
کراسان 6 ف ایام پزید بن مماویة ٤‏ تعب مايه ي کیم > نامه له قم 
لقي ما كره ممن قام مقامه ٠‏ لا اتصرف سلم عن خراسان ؛ غقال هذا الشعر. 

وكان كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر متصلا بالبرامكه : غلقي الرشيد 
بعد قنل جعفر ٠‏ فقال له ١‏ ما احدثت بدي يا عتابي ؟ فارتجل ابياتا » 
وأنشده اياها » وهي ٠‏ 

تلوم على تركي الغني پاهلية ٠‏ نزوي الدهر عنها كل طرف وتالد 


ا ن و الكسى مقلدة اجيادها بالقلائد 
وفيها يتقول ٠‏ 


وان امم المؤمنين اغصني ممصهما بالباترات البوارد 
دعيني تجتنى ميتتي مطمئنهة ولم اتجشم هول تلك الموارد 


وكان يكتب لمعبد الله بن صالح قمامة بن أبي يزيد »› مولى سليمان ابن 
علي ؛ وكان يكتب لأبيه صالح بن علي قبله › ولقمامة رسائل مشهورة › 
وبلاغة مذكورة ؛ وقدم في الدوله ٤‏ وكان جده أحد من أتبع من صار من 
الحميمة الى الكوفة من بني هاشم »› من أول الدولة » فسعى قمامة بعد اللك 
ابن صالح الى الرشيد › وأعلمه آنه على أن يمكر به › واغتر عبد الرحمن 
ابن عبد اللك » حتى شهد معه على ابيه بذلك › فأحضر الرشيد عبد المك» 
فخاطبه نې نلك › واعلمه شهادة ابنه ملیه بما شهد به » وکان عبد اللك 
غصيحا بليغا راجحا ذا هيئة » فقال له : أعطاك ما ليس في عقده » فلعله 
a a a SS CS SDE CL‏ 
تكلم غير هائب ولا خائف » فقال له : اقول : انه عازم على الخلاف عليك »> 
والغدر بك » فقال له عبد الك : وكيف لا يكتب علي بظهر اليب من يبهتني 
في وجهي ٠‏ ويكابرتي ! فقال له الرشيد ٠‏ هذا ابنك عبد الرحمن يشهد عليك› 
غقال له عبد اللك : هو بين ان يكون مأمورا › او عاقا مجنونا » نان كان 
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مأمورا فهو معذور > وان كان عاقا فهو فاجر كافر »› خبر الله بمداوتقه › 
وحذر من فتنته ؛ فاغلظ له الرشيد » وقال له : ما أنت منا . 

وكانت أم عبد ال لك بن صالح روان بن محمد . فلما قتل مروان بمصر 
اخذ صالح بن علي جاريته أم عبد الك › فولدته منه + فبعض الناس يقول : 
انها كانت حاملا من مروان › غأراد الرشيد بقوله : ١‏ لست منا » هذا › فقال 
عبد الملك : ما أبالي لأي الفحلين كنت ١‏ الصالح بن علي ام لمروان بن محمد ! 
فحبسه ؟ غلم يزل في حبسه الى ان مات الرشيد » فاطلقه محمد › واحسن 
البه . 

قال اسحاق بن سعد ۰ حدتني عبد الله بن مخلد ‏ وکان مخلد پواب 
ديوان الخراج ببغداد الى آن مات ٠‏ وكان يتزيا بزى الكناب » وكان يقن 
على راس موسى بن عبد اللك اذا جلس للمظالم ؛ فذكر ميمون ابن هارون : 

أنه كان ينادي : من له حاجة ؟ ويرفع بذلك صوته ؛ ئم يخفضه ويقول 
خفیا ٠‏ لا نقضى ۰ وانه حدث بذلك موسی وهو يہازحه ویضاحکه » فأحضره 
وضربه ثلائثين مقرعة . 

قال مخلد : 

کان انسان يقال له : صلت + منقطما الى منصور بن بسام ؛ وكان 
یحسن اليه » وینظلر له › وطالت ایامه في خدمته الى ان استبطا منصورا في 
وقت من الاوقات › کان منصور فيه مضيقا » لم یمكنه بره ؛ فاحتال ملت بقوم 
من أغداء متضور ٤‏ ختى اوضلوة الى الرشيد ء غفاعامه أن مورا وأصحاه 
اخذوا من أمواله عشرين الف الف درهم »> وآنها في منازلهم » فقال له الرشيد: 
ان كنت صادقا احسنا اليك »› وان كنت كاذبا صلبناك حيا ثلائة ايام » فشرط 
ذلك على نفسه » ووجه الرشيد سرا برشيد الخادم واخشيد ومسرور وعدة 
من الخدم ؛ الى منازل آل بسام جميعا ببغداد › وأمر حين وجه الخدم الى 
متازلهم بحس منصور بن يسام › ونصر بن منصور › والحسن بن يسام » 
المعروف بأبي ألحسين > وفرق بينهم . وصار الخدم الى منازلهم ففتشوها › 
فلم يجدوا فيها مالا » وكان لأبي الحسين عند امرآته خمسة آلاف دينار في 
قمقم > غلما هجم الخدم عليهم رمت به جاريتها في يئر ماء » غلما اراد الخدم 
الانصراف سالت المراة جاريتها عن القمقم › فأعلمتها انها طرحته في البئر “ 
فخافت أن يكون زوجها قد اتر بالمال > ماذا لم يوجد توهم انهم احتالوا لستر 
سائر اموالهم › فأرسلت الى الخادم ء٤‏ فأخبرته بما معلت الجارية > فاستخرج 
القمقم من البئر » وحمله معه » فلما صار الخدم الى الرشيد أخبروه انهم لم 
يجدوا مالا »> ووصف له أحدهم خبر المرآة والجارية والقمقم » وقد كان 
استحلف منصورا ونصرا وابا الحسين على اموالهم » فحاصوا أنه لا مال 
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عندهم > غير أبي الحسين › فانه فكر له ان عند امرأته خمسة آلاف دينار ¿ 
غأمر لنصور عند رجوع الخدم بخمسين الف درهم ٠‏ ولابي الحسين بثلائين 
الف درهم »› ولنصر بعشسرين الف درهم ٤‏ ورد القمقم على ابي الحسين ٠‏ 
وصلب صلا بباب الجسر فلاثة ايام » ينزل به في كل وقت صلاة › ويرد 


ا 
E RE N N O E‏ 
hag‏ بکتب EE SAN SB‏ 


مشهورا قال في ره : وکتب اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال 
بقين من المحرم نة ثمان وثمانين ومئة . 


وكان يكتب للقاسم بن الرشيد قمامة بن أبي يزيد ؛ كاتب عبد اممك 
ابن صاالح . 

وتوقي عبرو بن برف بيكة + وصلى عليه الرشيد »> وتال يرحمك 
الله ء غوالله ما عرض لك أمران ٠‏ احدهمالا ٠4‏ والآخر لك › الا أخترت 
e‏ 

وما انقضى امر البرامكة › وحصل التدبير في ايام الرشيد على ما 
بيناه » اختلت الامور ›» وقصد الفضل بن الربيع لحفظ خدمة الرشيد في 
حضرته + وأضاع ما وراء بابه . 

اال و ن ا امسور البريد والاخبار في ايام الرشيد 
كانت مهملة ٤‏ وآن مسرورا الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ! ويخلفه 
عليه ثابت الخادم . قال : فحدثني ثابت ٠‏ أن الرشيد توفي وعندهم اربعمة 
آلاف خريطه لم تقض . 

وكان للرشبد خادم › يقال له ؛ سعيد الختاني › وكان خادما حليلا › 
وکان من خاصته بالرشید ومحله منه › انه امر العمال أن يتبلسوا کنبه › 
وينفذوا امره في مئة الف درهم . 


الرسيد والمامون في خراسان : ولا شخص الرشيد الى خراسان > 
لانتفناضها برافع بن اللیث بن د نصر ابن سيار ٤‏ حَلف محمدا بداد ؛ وجعل 
معه يحیی بن سليم الكاتب » يكتب له ویدبر اموره ٤‏ وشخص ممه اسماعیل 
e a‏ الرسائل »> وديوان الصوافي »> وديوان السر ›“ 
وشخم معه ابوب بن بن آبي سمير يعرض عليه › وكان الفضل بن الربيع أيضا 
EAE‏ يكتب تلفضل عبد الله ابن نميم الكاتب › وآأشخص ممه 
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الأمون » وعلى كتابته وامره كله الفضل ابن سنهل ۰ وکان الرشيد قل_ده 
خرانان وجرجان وطبرستان والري وما يضاف 'اليها › وكان الرشيد تقد 
عزم على تخليغه » وأن لا يشخص معه › فقال الفضل بن نهل للمأمون ٠‏ لا 
تقبل » وسله ان يشخصك معه › فانه عليل وغير مأمون ان يحدث عليه 
٠حادث‏ ان يثب عليك أخوك نيخلعك ٠‏ وأمه زبيدة » واخواله من هاشمم : 
فساله اشخاصه معه ؛ غابی عليه »› فغقال له ؛ اني ارید خدمتك فې هذه 
العلة ؛ ولست اسال حاجة » ولا احملك مئونة › وأنن له »¢ فسار معه . 
زواج وتسعر : وذکر مخلد بن آباڼ قال : 
e‏ 
ie gO aT‏ 
على تزویج ابہنه زياد بن محمد بن منصور › فسال محمدا الامین آن بزوره في 
أصحابه وقواده وكتابه ٤‏ من غير أن يقدم في هذا تقولا الي »› فأجابه محمد 
الامين ؛ ثم دعاني مخبرني الخبر ء فقلت له : هذا أمر علينا ميه غلظ ؛ وتحتاج 
الى مال جليل » قال ٠‏ قد وقع هذا ولا حيلة في ابطاله › وكان موضع بابه 
ضبق عن ماشو دواب ء خقلت له اتان لى تخظر في الال والتنقة فمن اين 
والامر البك > » فغکرت في احسانهہ لی جرانھہ ) فخرحت الل مسجد عا 
بابه » فجمعتهم وأعلمتهم ما عزم عليه محمد بن منصور »ء من أمر ابنه 
اياها جمعة » أو عشرة أيام » حتى نهدمها » ثم نبنيها اذا استفنينا عنها 
لإا احب ٠‏ فقالوا جميعا بلسان وأحد ٠‏ نعم › وكرامة ومسرة »› غدانفرغها . 
أكثر ها باللبن والاخصاص » فهدمناها » وجعلناها كانها رحبة » وأتانا الامين 
فأنفقنا اموالا جليلة > وكانت الغوالي في تيغارات فضة ٠‏ وأكثر الشمع من 
عتبر في طساس ذهب »› ئم انقضى المرس 4 فبنيت للجيران منازلهمم 


بالجص والآجر . 
بعض ما مدح به ابن منصور من الشعر : وفي محمد بن منصور يقول 
أشجع السلمي : 
عل بات أبن قور علام ات النسل 
حماعات وحسب البا ب فضلا كشرة الإامل 
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وميه يقول الخريمي ٠‏ 


تتناساه کان لم تأاته وهو عند الناس مذكور كثير 


مديح وحاجات : وقال محمد بن يوسف للخريمي : ما بال مديحك منصور 
بن زياد خيرا من مراثيه ؟ قال الخريمي : لأن المدح للرجاء › والمراثي للوفا 
وبینها ٻون بعید . 


قال النضل بن محمد بن منصور بن زياد ٠‏ 
وما أبي ء٤‏ وکانت بينه وبيني موده وثقت بها › ثم قلت له ۽ جئت في حاجة ان 
سهل قضاؤها اعظم الامير بها المنة » وان تعذر فالام يرمعذور › فقال لي : 
يا حبيبي »› اذا كنت معذورا فلم جئتني ؟ أحفظ عني ٠‏ اذا أوجبت على نقسك 
أن تنهض لرجل في حاجة › فأغضب بها وأرض ٠»‏ والا فالزم منزلك . 


وكان عبد الله بن مالك ولي خراج طساسيج خرجان في ايام 
الرشيد » وكان يكنب له حماد بن يعقوب ؛ء وكان لعمرو الاعجمي هناك ضيعة» 
فقال عمرو لليمان بن مسلمة كاتبه ٠‏ لو صرت الى حماد بن يعقوب ؛ كاتب 
عبد الله ابن مالك › فسالته ان يکلم صاحبه ٿې وضع شيء من خراچنا عنا › 
واديت اليه رسالة مني في ذلك ؟ فصار اليمان الى جاب حماد ٠‏ مقدم الييه 
غلام اسود بغلة قد الجمها على رسنها » فلما ركب قرعت سلسلة الرسسن 
حديدة اللجام › فاذاه صوته ؛ فقال : يا غلام › اليس قد تقدمت اليك ألا 
تلجم البغلة على رسنها » ثم عدل الى بعض المماجد فنزل ؛ وخلع القلام 
الرسن ؛» واعاد اللجام »> وحمل الرسن معه » فتلت في نفسي : ما عند 
هذا خير ؟ كم ترى هذا يسمح أن يتحمل لصاحبي من الخراج ؟ قال ٠‏ ثم قلت 
اكلمه على كل حال اذ قد صرت اليه » فكلمته › فقطع علي الكلامٍ ٤‏ وقال : 
اذا استقر بنا المجلس » فسل حاجتك » ثم صار الى دار صاحبه › ثم الى 
دیوانه » فجلس على بارية (۱) »› وثظر في اعماله » ونفذ آموره الي نصق 
النهار » ثم ركب › وامرني بالركوب ؛ ففعلت › فلا بلهنا باب منزله دقه 
الفلام ٠‏ فخرجت جارية خلاسية (۲) › ففتحته › ودخل فأذن لي »› فدخلت › 
)١(‏ البارية : الحصير ايلنسوجة ٠‏ 
(۴) الخلاسية : الجارية بين ابيض وسوداء آو بين أسود وبيضاء ' 
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وهو فې بيت مرشوش »۰ وفيه حصير ومساور چلود ۽› وجيءَ پماء ففضسل 
يديه ؛ وامرني بغسل بدي › ئم جاعته الجارية بمائدة » عليها رغفان > وبقل ؛ 
وخل ؛ وملح › واتته سكباج ؛ فأكلنا منها › حتى لم يبق منها شيء › ثم قال : 
يا جارية » عي طيبة فزيدينا منها + فزادتنا > ثم أتت بلون آخر ؛ فتناولنا مته 
ئم رمعت الائدة » وغسلنا أيدينا » ثم قال ١‏ هات الآن حاحنك › فأديت اليه 
رسالة صاحبي ؛› فقال : وكم خراجه ؟ قلت : ثمائية عشر الف درهم »+ فدعا 
بالدواة والقرطاس ء وكنب الى عامله بترك العرض للوكيل » واعطاه روزابها 
للاحتساب بها في ارزاقه › ثم قال : وكم خراجك انت في نفسك ؟ فقلت : 
قد حملت اصلحك الله على نقسك › وما كنت لأكلفك شيا لي » قال ١:‏ اذا 
لا أعطيك الكتاب فى امر صاحبك » فقلت له » بعد أن حادثته ساعة : ثمانية 
الاف درهم » فكتب لي أيضا باحتمالها . 
حج الرشيد : وكان لرشيد حج بعد نكبة البرايكة + والمابر لامسره 

الفضال اين الرييم > لما صار بيكة رای في الحجر رجلا له هيئة وسمست 
يصلي › فقال للفضل : يا عباسي › جئني بهذا الرجل › فقصده الفضل وهو 
a E‏ من الصلاة » نأطالها ٤‏ محذب ثويه الفشل 
وقال له : اجب أمير المؤمنين » فخفف الرجل صلاته ؛ وقال له : مالي ولأمير 
المؤمئين ؛ غقال : هو ما ترى وتسمع . فقام وهو يتهادى في مشيته من الكبرء 
قال : فلما آتیت به الرشید عرفته خبره ٤‏ مدعا به لما فرغ من طواقه )› قلہا 
رآه قال له : من الرجل ؟ فقال له ؛ يا أمير الؤمنين ؛ ان الانساب تمنع ممن 
الاكتساب » فقال له : لتخبرني › قال : فاذكر نسبي آمنا ؟ فأمنه › فانتسب 
DL‏ 
قال له : ان امير المؤمنين قد قدر عندك › لا راى من سمتك » اصابة الراي» 
r E TO Ep rr E‏ الذى عهده الى ولاة العهد ؟ 
فاستعفاه ن الجواب » فلم يعفه ؛ وقال له : أآنت آمن › فقل بكل لساك 
كل ما عندك » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ رايتك قد اخذت ثلا ةأسياف مشسحوذة 
مجعلتها في غمد واحد › فانظر ما يكون بينها › فاطرق الرشيد مليا ٤‏ ئم قال 
للفضل بن الربيع : يا فضل ١‏ اعطه ثلاث مئة دينار » واجعلها عليه في كل 
شهر باقي عمر امير الؤمنين . 

وحضر ديوان آلخراج في أيام الرشيد ثيح من قدماء الكتاب ٠‏ ومعه 
توقيع الرشيد بقضاء دين عليه › فعني الكتاب به › وزجوا كتابه ٤‏ فقال لهم: 
احفظو!ا عنا ثلاثا : الجوار نسب ١‏ والمودة تسب » والصناعة فقسب . 

وكان فرج الرخجي مملوكا لحمدونة بنت الرشيد › وهي المعروفة 
کک کی ا اک و ی و و ا ی 
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ابن زاندة ؛ وکان فرج سبى معه عند غزو معن الرخج . 

قال ٠‏ قال عمر بن فرج قال : حدئني ابي › قال : 

كنت مع ابي زياد في عسکر معن ۽ في جملة من سباه من الرخج ؛ وكان 
قد سبى شيا كثيرا »> وغنم غنائم جليلة » فنزل وعسكر وحطت الاثقال › 
ونزعت السروج عن الدواب ٠‏ غبينا هم كذلك ابصروا غبارا ساطعا › 
وظنوا انه الطلب » فأمر معن بقتل الاسرى »› مقتلوا نحوا من اريمة آلاف > 
قال + فأخذني ابي › فجعلني تحت الاكف ٠‏ وقام فى وجهي ؛ وقال ٠‏ لعلك 
ان قتلت انا ان تسلم انت ۰> فنظروا ؛ ناذا هي حمير وحش › والغبار لها ٤‏ 
وقد قتل يبسببها أربعة آلاف . 


ونظر اعرابي الى نبل قصر فرج الرخجي ؛ فقال ٠‏ 
لعمرك ما طول البناء بنافع اذا كان فرع الوالدين قصيرا 
وكان الرشيد قلد فرجا الرخحي الاهواز ء فكئر عليه عنده ؛ واتصلت 
السعایات به › وتظلمت رعيته منه › وادعي عليه انه قد أقتطع مالا کثيرا 
من مال البلد »> فقصرفه بمخلد بن أبان الاثباري › في سنة اثنتين وشسمين 
ومئه . 


وحدث للرشيد سفر ١‏ فشخص + وأمر فرجا بالخروج معه ؛ فملا صار 

مض النازل دعا به a o CS Sa E‏ 
حضر وانا معه » ولسنا نشك في ایقاعه به › وازالته نعبته ٤‏ فوتنت ت یاب 
خبره ؟ فقال ٠‏ دخلت اليه ووجهه الى المغرب » وظهره الي ء ملما أحس بي 
رفعتك فوق قدرك ٠‏ وأتمنتك فخنتني ء وسرقت مالي ؛ وغعلت وفعلت ' 
والله لافعلن بك ولافعلن › فلما سكت قلت له : القول كما قال سيدي › 
الصنيعة ووفرت › وما سرقت ولا خفنت › ووالله لاصدقنك عن أمري ؛ عمرت 
البلاد ؛ واستقصيت حتوقك من غير ظلم › ووفرت أموالك › وغعلت ما يفعله 
اناصح لسيده » وكنت اذا كان وقت بيع الغلات جمعت التجار »› ناذا تقررت 
وربما وضعت › الى آن اجتمع لي من ذلك ومن غيره في عدة سنين عشرة 
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آلاف الف درهم ؛ء فاتخذت ازجا (۱) کییرا > عقد بالجص والآجر › كأنه 
مجلس : وجطلت بين يديه موضعا اقعد ميه ؛> وعبيت البدور شيا بعد شيء 
في الازج ؛ ثم سددته › وهو بحاله »> ما اشك أن العنكبوت قد نسجت على 
ما فيه » فخذها ٤‏ وحول وجهك الى عبدك » وكررت القول والحلف على 
صدقي ٠‏ فقال لي : بارك الله لك في مالك ! فارجع الى عملك ودار رعيتك . 

عبد الله ابن عمر وسليمان بن راشد : حدثنا علي بن آبي عرن قال : 
خدننی الل بن روان 

ان الرشيد صرف عبد الله بن عمر عن ديوان الخراج بسليمان بسن 
راشد »› وامره بالاستقصاء عليه . فغجلس سلیمان بن راشد في مجلسه ؛ 
ودعا بعبد الله ابن عمر ٤‏ فجلس بين يديه ۽ فقبل آن يناظره ٻشيء دخل 
الفضل بن يونس على سليمان »› فسلم عليه ؛ فاوسع له سليمان الى جانبهء 
فالتفت الفضل بن يونس الى سليمان بن راشد › فقال له ٠‏ يا أبا ايوب : 
اوسع مجلسك ٠‏ واوما الى موضع عبد الله بن عمر ٤‏ فقال له سليمان : 
ما اردت بهذا ۴ فقال له ٠‏ ان المجلس الذي جلس هذا فيه اليوم › ستجلس 
أنت فيه غدا › فمن ثم قلت : أوسع مجلسك » فحلف سليمان انه لا يحاسب 
عبد الله بن عمر » ولا بنظر له ني مر . 

ولا صار الرشيد بطوس »> واشتدت علته » اأتصل خبره بمحمد الامين“ 
موجه ببكر بن المعتمر › وجعل له في كل يوم الف دينار ٤‏ ودفع اليه كتيا الي 
الفضل بن الربيع › واسماعيل بن صبيح وغيرهما » يأمرهم بالقفول السى 
مدينة السلام ان حدثت بالرشيد حادثة › وكان الرشيد تد جدد الشهادة 
للمأمون بجميع ما في عسكره » من مال واثاث وخرئى ورقيق وكراع » وامر 
باقرار الجميع معه › وتسليمه اليه › ان حدثت به حادثة . غلما ترك بكر بن 
المعتمر عسكر الرشيد » وكاتت ممه كتب ظاهرة بعيادته ء وكتب باطنة الى 
القوم بالقفول ؛ والاحتياط على ما في المسكر »› واتصل خبر الكتب الباطنة 
بالرشيد » وأمر باحضاره ومطالبنه بالكتب » نجحدها . 

قال عبد الله بن عبد الله بن ظاهر : فحدثني محمد بن منصور بن زياد 
قال ٠‏ حدشي آبي › قال : 

كنت مع الرشيد بطوس في علته التي مات ميها ٤‏ وقد ورد بكر ايبن 
المعتمر بالكتب › وال امون حينئذ بمرو › وقد ظفر بأاخي رافح ابن الليث › 
واحضر في ذلك اليوم ومعه قرابة له ء فحبسا › فخلع الرشيد على بكر › 
وصرغه الى منزله › ثم أمر باحضاره ومطالبته بالكتب > فجحدها > ودامع 
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عنها ٤‏ فامر بحبسه . قال : ثم چلس الرثيد جلوسا عاما في مضرب خز 
آسود ٤ء‏ استدارنه اربع مئه ذراع “ و أرکانه اربع قباب مغشاه بخز اسود» 
وهو جالس في فازة )١(‏ خز سوداء » في وسط المضرب »› والعمد كلها سود ء 
و عليه حبة سوداء خز بغير تعميص ؛ وعليها فنك (۲) قد استشعره »› لشدة ما 
هو فيه من البرد والعلة » وفوقها دراعة خز سوداء مبطفة بفتك »› وعلى 
رأاسه قلنسوة طويلة ؛ وعمامة خز سموداء ؛ وطيلسان اأسود › وسيف 
بحمائل ؛ وتحته أحد عشر فراشا خزا اسود ٠‏ والوسائد والمخاد وسائر ما 
يقرب منه خز سود »› وهو لطا به » وخلف المسند خادم يمسكه بيده »› للا 
يميل + والفضل بن الربيع جالس بين يديه » فقال للفضل : مر بكرا باحضار 
ما معه من الكتب السرية فأنكرها وتال : وما معي الا الكتب التي أوصلتهاء 
فقال الرشيد للفضل : توعده ؛ واعلمه أنه ان لم يغعل بلغت منه غاية المكروه» 
ناقام بكر على الانكار والجحود ؛ فسمعته يقول للخادم بصوت خفني ٠:‏ قل 
للفضل : قنبوه » منحي بكر > وجيء بالقنب » فقنب من قرنه الى قدمه › قال 
بكر : فايقنت بالموت ؛› ويئست من نفسي › وعملت على الإعتراف ء فاني 
على ذلك حتی امر باحضار مروان اخي رامع »› وقرابته الذي کان معه » 
ناحضر ١‏ فقال له الرشيد : ايتوهم رامع انه يغلبني ٠‏ والله الذي لا اله الا 
هو › لو كان ممه عدد نجوه السماء » لتلقطتهم واحدا واحدا »› حتى اقتلهم 
عن آخرهم › فقال مروان : الله الله في يا امير المؤمنين > فان الله اعلم 
SA E‏ من اخي ٤‏ ومما هو عليه منڌذ عشرين 
سنة › واني لأشير عليه بلزوم الطاعة › وترك ما هو بسبيله ؛ فلا يقبل ٠‏ 
وانتني )لازم للمسجدي وصلاتي ومنزلي ؛› فاتق الله في“ > وقي هذا الرجل ٠‏ 
فقال له ترابته : قطع الله لسسانك ! أنا والله كذا وكذا ندعو بالشهادة › 
الما رزقناها على يدي شر خلقه » اخذت في الاعتذار . ماغتاظ الرشيد من 
نلك » وقال ٠‏ علي بجزارين ؛› فقال له قرابة مروان › أفعل ما شئت » مانا 
نرجو أن يرزق الله الشهادة » ونقف نحن وانت بين يدي الله عز وجل في 
أقرب مدة » فتعلم كيف يكون حالك › فنحيا » وامر القوم بتفصيلهم عضوا 
عضوا ٠:‏ فوالله ما فرغ منهما حتى توفي الرشيد . 

قال بكر + فأنا اتوقع خروج نفسي > حتى اتاني غلام لاإبي العتاهية 
قد بعث به الي مولاه ›» وکتب فې راحته شيئا » فقراته › فاذا هو ؛ 
هي الاإيام والغير وامسر الله ينتطظر 


٠ الفازة : خيهة بعودين‎ )١( 
الفتك : دابة بلبس جندها شروا ء‎ )۲( 
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اتياأاس ان ترك فرجاا ماين الله والتقدر 

فوئقت بالله عز وجل + ولم أغهم معناه ) ثم بسمعمت نأاعية › واذا 
بالغنسل ابن الربيع قد اقبل يريدني ١‏ غلما قرب مني قال ؛ حلوا عن ابي 
خليدة » فقلت ٠‏ يس هذا وعتا تكنيئي فيه ؛ فدعا بخلع »؛ فخلعت علي ؛ ثم 
قال لي ٠‏ أعظم الله اجرك في امير المؤمنين › واخذ بيدي ٬‏ مأآدځلني بيتا وهو 
مسجی فيه » وکشف عن وجهه » فلما رایته ميتا » قال لي : هات الكتب التي 
معك ؛ فأاحضرت صندوقا للمطبخ ؛ قد نقبت قوائمه » وجعلت الكتب فيها › 
وجعل الجلد فوقها ؛ مشق الجلد » وكسرت القوائم ؛ وسلم بكر الكتب 
الى اأصحابها ؛ وأخذ الإحوبة واتصرف . 

وکان فيما كتب به محمد الى ال امون ؛ في كتاب طويل ؛ فصل قال فيه 


كتاب الامين الى المامون بعد وفاة الرشسيد : واضمم الى الميمون بسن 
الميمون الفضل بن الربيع ولد امير المؤمنين رحمه الله وحرمه وأهله › وأمسره 
بالمسیر معهم ٤‏ فیمن معه من رابطته وجنده . 

وق فصل آخر منه :۰ 

واياك أن تففذ رايا > أو تبرم أمرا ٠‏ الا برآي شيخك › وثقة آبائك > 
لاعطائهم ء على دفاتر يتخذها لنفسه »¢ بمحضر من أصحاب الدواوين › 
عند وصول كتابي هذا اسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر ؛ على مركبهما من 
دو اب البريد . 


كناب الرشسيد وولاة امره : وتوفي الرشيد في جمادي الآخرة من سنة 
اثنتين وتسعين ومئة › وعلى نغفقاته وتدبير أموره القضل بن الربيع » وعلى 
ديوان الرسائل وديوان السر وديوان الضياع وديوان الصوافي اسماعيل 
بن صبيح ؛ وعلى ديوان الجند ابن الهذلي وعبد الله بن عبدة الطائي › 
وعلى ديوان الخراج بالسواد › سليمان بن عمران › وعلى ديوان خراج 
الشام ومصر وافريقية والموصل وآرمينية واذربيجان والمدينة ومكة واليمن › 
علي بن صالح »› وعلى ديوان خراج الجزيرة محمد بن اسماعيل بن صبيح . 

المامون والفضل ابن الربيع : وجد الفضلل بن الربيع قي المسير 
بالعسكر بجميع ما فيه » ولم يعرج على الأمون ؛ ولا التفت اليه . فلا 
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اتصل الخبر بالامون هم بأن يلحقهم في الني فارس خيل جريده ؛ فقال له 
الفنسل بن سيل : ان فعلت هذا لم آمن ان يتبضوا عليك › ويجعلوك هدية 
الى محمد ؛ ولكن تقيم وتكتب اليهم كتابا » وتوجه اليهم رسولا ؛ بذكرهم 
البيعة »> وتسالهم الوفاء > وتحذرهم الغدر والحنث . فقبل ذلك الامون ٠‏ 
ووجه بسهل بن صاعد »› وکان علی قهرمته ۰ وکان عاقلا حازما ٤‏ وبنونل 
الخادم مولى الهادي ٠‏ وكننب معهما ٤‏ فلحتا النضل د بن الربيع والعسكر 
ار ا > ولا التفتوا اليهما » فانصرفا بالخبر الى 
المأمون » فقال له الفضل بن سهل : هؤلاء اعداء قد استرحت منهم ٠‏ وبعدو! 
عنك ؛ ولكن افهم عني شيئًا اقوله : ان هذه الدولة لم تكن أعز منهاا في 
ايام أبي جمفر + فخرج عليه المقنع يطالب بحم ابي مسلم > فتضمعضع المسكر 
لخروجه » ثم خرج بعده يوسف البرم وهو كافر › فقامست عليه القيامة ٤‏ 
ئم خرج بعده استاذ سيس يدعو الى الكفر ؛ غشخص اليه المهدي من الري 
الى نیسابور + ثم هذا بالامس كيف رايت الناس لما ورد عليهم خلع راقع بن 
الليت ؟ قال : رأيتهم اضطربوا اضطرابا شديدا › قال : فكيف بك وانست 
نازل في أخوالك وبيعثك في اعناقهم › کیف یکون اضطراب اهسل بداد ؟ 
اصبر تمليلا وانا اتضمن نك الخلامة » فقال له المأمون + قد فعلت › ووالله 
لأشكرنك . 

این سهل والامون : ول أجمم المأمون على المقام بخراسان ؛ قال له 
الفنضل بن مول : أن هؤلاء الرؤساء كميد الله بن مالك ويحيى بن مماذ 
وغيرهما انفع لك مني > لا قد شهر وتقدم من رياستهم ؛› وما عندهم مسن 
القوة على الحرب ؛ مدعني أكن خادما لك › حتى تصير لي محبتك » وتجعل 
اليهم ظاعر الامر ؛ مقال له ٬أفعل‏ ما رأيت ٠‏ فلقيهم الفضل بن سهل في 
منازلهم ٤‏ وذکرهم البيعة > وما يجب من الوغاء بها . قال : فكئت كائي آتيهم 
بحرفة على د طبق لا يحل أكلها » فيدفعني بعضهم ؛› ويقول بهعضهم + ومن 
يدخل بين امبر المؤمثين واخيه ؟ فعرف ال امون ذلك ٤‏ فقال له ٠‏ غقم آنت 
بالامر » قال له النضل : قد قرات القران »+ وفهمت مر الدين › والراي أن 
تجمع الفقهاء » وتدعوهم الى الحق ؛ والعمل به » واحياء السئة » وأن تقعد 
على اللك > وان تواصل النظر في الظالم » وتكرم القواد واللوك »> وابناء 
اللوك > ففعل ذلك ؛ وكان يقول للتميمي : نقيمك مقام موسى بن كعسب › 
ويقول للربعي ٠‏ نقيمك متام ابي داود › ويقول لليماني n‏ 
ومالك بن الهيثم ؛ وحط على خراسان ربع الخراج ؛ فكانوا يقولون : 
اختنا وابن عم رسول الله . ولا راى راع بن الليث سيرة المامون 
له » ودخل في طاعته ؛ في سنة اربع وتسعين ومئة » فأعطاه الامان »› فصار 
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اليه : فآكرمه » وخص به ء. 

ولا خص الفضل بن سهل بال امون ٠‏ وتبين نجابته » ودلته النجوم 
على انه يلي الخلافة ‏ طالبه بان يكتب له رقمة بخطه › فكتب له رقعة 

جملت لله على نقسي ان استرعاني امور المؤمنين › وقلدني خلافته 
a A SU N NS ae o‏ 
ولا أسنك دما عمدا الا ما احلته حدودهة ؛ وسفکته فروضه › وان لا آنال من 
احد من المخلوقين مالا ولا اثاثا غصبا » ولا بحيلة قحرم على المسلمين › ولا 
اعمل في شيء من الاحكام بهواي ٠‏ ولا بغضبي › الا ما كان منهما في الله عز 
وجل وله » وجملت ذلك كله عهدا مؤكدا على ان أفي به » رغبة في زيادته 
اياي »› ورهبهۀ من مساملته لي عنه › فانه جل وعز بقول ۰ « واوغواً بالعهد 
ان العهد كان مسؤولا » »› فان حلت أو غيرت كنت للعن مستحقا › وللفكال 
متعرضا : وأعوذ بالله من سخطه › وارغب اليه في المعونة لي على طاعته › 
والحؤول برني وبين معصيته › بي عافية لي ولجماعة المسلمين › وان يسهل 
لي ما يحب ویرضی ې جمیع آموري ۰ آنه قريب مجیب )› وعلی ما يشاء 
تدر : 

وكان يونس بن الربيع يحجب الأمون » وهو ولي المهد »› فدعا يونس 
يوما ابا محمد اليزيدي ٠‏ فاتام عنده › فصار اليه الفضل بن سهل > فتحادثا 
وتفاوضا » فقال له اليزيدي في بعض قوله : ان الاميى جميل الرأي فيك › 
مستخف لك › حامد لخدمتك › واني لأرجو ان يبلك الله مبلغا تتمكن منه 
معه » وتملك آلف الف درهم . فاستشرى الفضل غضبا »› ثم قال له : ما هذا 
الکلام ؟ ها هنا موجدة ؟ أها هنا حقد ' أها هنا حقد ! أها هنا ما يوجب هذا 
فقال له : ما آنكرت حتى أخرجك الى هذا > مع مودتي لك › وميلي اليك ؟ 
فقال له : تقول لي ٠‏ تملك الف الف درهم ؟ قال ٠‏ مما أفكرت »› وما الذي 
تريد ؟ قال والله ما صحبت هذا الامير لأكسب معه مالا قل أو كثشر › وان 
همتي لتتجاوز كل ما يجوز أن يملك › قال : فلما صحبته اخرج خاتمه من يده › 
ئم قال : لیجوز طابع هذا في الشرق والغرب ؛ لهذا خدمته » ولهذا صحبته . 
مما طالت الدة حت بلغ الال . 

وكان الفضل والحسن ابنا سهل » والمامون ولى عهد › عند بعض 
الخدم المتقلدين للاعمال ِي ايام الرشيد » وانه دخل على الخادم غتى كان يلي 
له شيا » فلما رآه ضحك » ثم قال له : هذه مشبة تعلمتها بعدك »› فانظر : 
اهي احسن آم ما كنت مشي »۰ حتى انتقل عنها ۴ ٹم غير مشيته » وجاء 
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فجاس :+ فانی برعونات كتير د ء فلم يزل الخادم يحنال له ٤‏ حتى حرج › نم 
قال لہا ۰ ان بعس الناس يحب أن يظهر خاصيه ليست له ٤‏ فليا خرجا من 
عنده : غال الحسن للنضل : نتمذب نفسك ئلاثين سنه من ذى قبل › 
بالصيانة والمروءة وطلاب الادب » ومثل هذا يلي الاعمال ! فقال له القضل ٠‏ 
لو حمل هذا ٤‏ وضربت استه بالدرة ؛ خرج منه عون صدق . ان الناس 
جميعا لو حملوا على الصلاح صلحوا › ولكنهم يموتون من قلة التفقد ٠‏ والترك 


وحكي ان الفضل بن سهل ولى افنسانا شبئًا ٠‏ فأساء فيه » فآمر بحمله) 
فضرب استه بالدرة + ثم قال له ٠:‏ قد اديتك بهذا › فان صلحست والا 
أطرحناك . 

صورة لقائمة من فوائم الخراج آيام الرسيد : وجدت في كتاب عمله أبو 

انفذ الي ابو القاسم جعفر بن محمد بن حفص رقعه + انتسخها من 
دواوين الخراح : الكاتب ذكر فيها أن أا الوزير عمر بن مطرف الكاتسب 
من اهل مرو ٠‏ وانه كان يتقلد ديوان المشرق للمهدي › وهو ولي عهد › نم 
کتب له نې خلافته ؛ ولوسی ولهارون ۰ وانه عمل ف‌ايام الرشيد تقديرا 
عرضه على يحيى بن خالد + )ا يحمل الى بيت الال بالحضرة من جميع 
النواحي ؛ من الال والامتعه ء٤‏ نسخته : 

١‏ اتمان غلأات السواد 
أربعة عشر الف الف ؛ وثماني مئة الف درهم 
الحلل النحرانية ٠‏ منتا حلة . 
الطين للختم ١‏ مئتان وأربعون رطلا . 


کسکر 

أحد عشر الف آلف ؛ وست مئة الف درهم . 
) _ كور دجلة 

عشرون ألف ألف ؛ وثماني مئه الفا درهم . 
٥ه‏ حل وان 

أريعة آلآاف آلف »› وثماني مئة الف درهم 
٦‏ الامواز 


خمسة وعشرون آلف الف درهم . 
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السكر ٠‏ تلاثون آلف رطل . 
۷ فارس 
سبعة وعشرون الف الف درهم . 
ماء الزبيب الاسود : عشرون الف رطل . 
الرمان والىسنرجل : متا آلف وخمسون ألفا . 
ماء الورد : ثلائون الف قارورة . 
الانبجات )١(‏ : خمسة عشر الف رطل . 
الطين السيراي : خمسون الف رطل . 
الزبيب س بالكر الهاشمي ‏ ثلاثة اكرار . 
۸ کرمان 
اربعة آلإاف الف ومئتا الف درهم . 
المتاع اليمني والخبيصي (۲) ٠:‏ خمس مئه ثوب . 
التمر : عشرون الف رطل . 
الكمون : مئه رطل . 
۹ كران 
ا 
٠‏ - السند وما بليها 
احد عشر الف الف » وخمس مئة الف درهم . 
الطمام بالقفيز الكيرخ ؛ الف الف قفيز . 
الفيلة : ثلاثة فبلة . 
الثياب الحشيشية ١‏ ألنا ثوب . 
الفوط : اريعة آلاف فوطة . 
المود الهندى ٠‏ مئه وخمسون منا . 
ومن سائر اصناف العود : مه وخمسون ما . 
النعال : الفا زوج ؛ وذلك سوى القرنغل والجوزبوا . 
۱۱ د سجستان 
اربعة لاف الف > وست مئة الف درهم . 
الثئياب المعينة : ثلاث مئة ثوب . 
الفانيذ (۳) ٠‏ عشرون الف رطل . 


)١(‏ هي ما نسمیه ‏ الانجو ‏ وکانوا یتخذون منھا مربی ؛ 
(۴) خبیص : بلدة بکرمان ۰ 
(۴) في القاموس : الفانيذ ضرب من الحنواء ٠‏ 
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۲ س خراسان 
ثمانية وعشرون الف الف درهم . 
تقر الفضة ١‏ الامناء + الفانقرة . 
البراذين ‏ اربعة آلاف برذون . 
الرقيق ۰ الف راس . 
المتاع : سبمة وعشرون الف ثوب . 
الإهليلج ٠‏ ثلاث مئة رطل . 

۲ - جرجان 
أثنا عشر الف الف درهم . 
الاترسے : الت نا 

)۱ س ومس 
الف الف . وخمس مئ الف درهم . 
نقر النضة : الإمناء ٠‏ الف نقرهة . 
الاكسية : سبعون كساء . 
الرمان ٠‏ أربعون الف رمانة . 

٥‏ - طبرستان › والرویان › ودنباوند 
سنة آلاف الف ؛ وثلآث مئة ألف درهم . 
الفرش الطبرى : ست مئة تطعة . 
الاكسية : مئتا كساء . 
الثياب : خمس ئة ثوب . 
المناديل : ثلاث مئة منديل . 
الجامات ٠:‏ ست منّة جام . 

۱١‏ - الري 
أثنا عشر الف درهم . 
الرمان : مثة الف الف رمائة . 
الخوح : الف رطل . 

۷ . اصفهان 
سوی خمتش ورساتیق عیسی راديس 
أحد عشر ألف الف درهم . 
اللعبسل : عشرون الف رطل . 
الشمع ؛ عشرون الف رطل . 

٨۸‏ - همذان ودستبي 
احد عشىر الف الف ٠‏ وثماني منْة الف درهم . 
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الرب والرمائين ٠‏ الف منا . 
المسل الاروندي : عشرون الف رطل . 


۰ - سهرزور وما بلیها 
اربعة وعشرون الف الف درهم . 

۲١‏ - الوصل وما بليها 
أربعة وعشرون الف الف درهم . 
المسل الإبيض : عشرون الف رطل . 


۲ - الحزيرة › والديارات › والفرات 
اريعة وثلاثون الف الف درهم . 

۴ اذربیجان 
أريعة الاف الف درهم . 


٤‏ - موقان ورخ 
ثلاث مئة الف درهم : 
۴٥‏ جيلان 
من ألرقيق ٠‏ مائة راس . 
الىز والطيلسان e‏ 


۲١‏ ارمنية 
ئلائة عشر الف الف درهم . 
البسط المحفورة ٠‏ عشرون بساطا . 
الرقم : خمس مئة وثمانون قطعة . 
الالح المنبوذ ماهي : عشرة الإاف رطل . 
الطريخ : عشرة الاف رطل . 
البزاة ٠‏ ئلائون بازيا . 
البغال : متا بضل . 


1A0 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


۷ - قنسرون والعواصم 
أربع منة آلف وتسمون الف ديار . 
۸ س حمص 
ثلاث مئه الف وعشرون الف دينار . 
الزبيب : ألف راحلة . 
۹ = دسق 
اربع مئة الف وعشرون الف دينار . 
٠‏ - الإردن 
سته وتسعون ألف دينار . 
۲۱ فلسطبن 
ثلاث منة الف وعشرون الف دينار . 
ومن جميع أجناد الشام من الزبيب : ثلاث مئة الف رطل . 
۲ مصر 
سوي تنونں ودمياط والاشمون ‏ فان هده وقفت اللنغقات 
الف الف › وتسع مئة وعشرون الف دينار . 
٣‏ س برقة 
الف الف درهم . 
۲ - أافريقية 
ثلاثه عشر آلف آلف درهم . 
من البسط : مئه وعشرون بساطا . 
٥‏ اليمسن 
سوى الثياب 
ثماني مئة الف > وسبمون الف ديار . 
٠١‏ س مكة والدة 
ثلاث مئه الف دينار . 
حملة التقدعر : فذلك العين » خمسة آلاف الف دينار ٤‏ قيمتها حساب 
اثتين وعشرين درهما بدينار ٠‏ مئة الف آلف » وخمسة وعشرون الف ألف > 
وخمس مئه ٠‏ واثنان وثلاثون آلف درهم . 
الورق : أربع مئة الف آلف › واربعة الاف الف »› وسبم مئة الف »› 
وثمائية الاف درهم . 
بكون الورق مع قيمة العين س خمس مئة آلف الف › وتلائين آلف الف > 
وثلاث مئه الف > وأثني عثر ألف درهم . 
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ايام محمد الامين 


ولا أفضى الامر الى محمد الامين قلد يحيى بن سليم ديوان الرسائلء 
عليه ء وقلد بكر بن المعتمر ديوان الخاتم . 


وکان يكتب للفضل بن الربیع موسی بن عیسی بن يزدانيروذ ۰ وداود 
اين تسطام + و عيد | ۳ 
بن بسطام » وعبد الله بن أبي نعيم . 


وکان الفضل بنزل E‏ الشارع الاعظم ُ بازاء درب السقائين 4 وکان 
إا عزم على بناء منزله هذا وهب له الرشيد من مال الآهواز خمسة وثلاثين 


و لما أستقر أمر محمد الامين » وحصل ما ورد به عليه الفضل بن الربيع 
من العسكر بما فيه ء كتب الى الأمون يساله التجافي له عن بمض الاعمال 
بخراسان ؛ وان یطلق له انفاذ رجل ينقلد البرید من قبله › لپکاتبه بآخباره › 
من شيعتك واهل ولايتك بطانة » وف مشاورتهم تأنيس لهم › وفي قطع الامر 
دونهم وحشة ؛› وظهور قله ثقة بهم ؛ فشاورهم ) فأحضرهم ء فأشاروا 
محمدا تجاوز الى طلب ما ليس له بحق ؟ قالوا : نعم ؛ ونحتمل ذاك » لا 
نخاف من ضرر منمه ؛ قال ؛ وهل تثقون بكفه بعد اعطائه ذلك › والا يتجاوز 
بالطلب الى غيره ؟ قالوا : لا > ولكنا نرجو السلامة »> قال : فان تحاوز الى 
مسالة اخری ۰ اليس قد تعجلنا الوهن بما أعطليناه ۰ ووافق ألفضل 
بن سهل الحسن في ذلك الرآي › فتال في كلام طويل : ليس النصر بالكقرة 
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والقلة »> وجرح الموث أيسر من جرح الضيم والذل »› قال المأمون ٠‏ بايثار 
حب الدعة صار من صار الي فاد العاقىة ف امر دنیاه وآخرته ٠‏ وكتب 


ثم نقدم المامون الى الفضل بن سهل أن يكتب الى محمد بالبعثة اليه 
بحرمه وونده + وکان له ببغداد ابنان من ام عیسی بنت موسسی الهادي › 
نزولا معها في قصر المامون ٠‏ وبمنة الف دينار ٠‏ كان الرشيد اوصى له بها 
من بيت المال ء فأجابه بانه قد صرف المال في امور المسلمين ٠‏ غيما هو اولى 
مما اوصی به الرشید : وان حرمه وولده یجرون عنده مجری حرمه وولده ۰ 
وانه لا يرى تعريضهم لما عرضهم له من مشمقة ألسفر ؛ وغرر الطريق ٤ء‏ وأنه 
اذا رى لذلك وجها اذن له فيه + فاستحكمت وحشة المأمون . وعلم مذهب 
محمد فيه . وأخذ في أهبه التحرز منه . 


خلع الامون ٠‏ ولا استوسق الاإمر لحمد › زين له الفضل بن الربيع 
علي بن عيسى ابن ماهان ؛ فكتب الى جميع العمال بالدعاء موسی بن محمد 
متثاقلا » فقال له : ما امئيتك ؟ قال امنيني ان أخطب على منبر فوسنج › 
ويكون في صندوقي مئة الف درهم ٠‏ فولاه فوسنج ٠‏ وأمر له بمئة الف درهم › 
وتركه آياما › ثم دعاه الى الشخوص ١‏ فأجابه » فقال الفضل : اذا نال 
الرجل المنى + خاض الدماء . 

وکان الحسين بن مصعب بفوسفج ١‏ نلما قدم الى حضرهة المأمون › 
وعرف خبر ابنه طاهر ١‏ انكر تعرضه لما تعرض له » فقال ٠‏ الفتن لا يتعرض 
فيها الإ كل خامل ؛ لا اصل له ولا نباهة » ليذكر فيها ء أو يعطب فلا يبالي › 
وآنت غلك قديم مؤئل ؛ فقال له : لم يذهب علي ما قلت › ولكني خفت ان لم 
اقبل ما دعيت اليه ؛ أن يقلد الامر غيري واضم اليه »> غلأن أكون متبوعا › 
أفضل من أكون تابعا . 


لا انتهى الى النضل بن سهل خبر ملي بن عيسى › وخروجه مسن 
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فلما رأی طاعرا اعرض عن غیره ؛ وکان اعور کریه الوجه مشمرا + وڃعل 
يتول : هو هو » ثم عقد له على الري ٠‏ فرمى الحسين بن مصعب نفسه بين 
بدیه : واستعفاه من انفاذه ٤»‏ وقال له : اني لم اقل هذا اشفاقا عليه ؛ ولكن 
خوفا من ان يحدث عليك حادثة يعسر تلاميها › فوالله لقد كنت اراه في 
ولاية علي بن عیسی خراسان ۰ وانه ليقف بین يديه ې جملة خلق کثير ؛ 
وغرائصه ترعد منه . ولعله أن ينظر اليه بتلك العين ٠‏ فقال له النضل بن 
سهل : أمسك » مفقد عقدت له عقدا لا ينقض نيفا وستين سنة . 


ولا عزم محمد على مكاتبة المأمون بان ينزلله عن بعض اعماله » تقدم 
الى اأسماعيل بن صبيح ان يكنب اليه في ذلك ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ان 
مسالتك له الصفح عن بعض ما قي يديه توكيد للظن ؛ وتقوية للتهمة + ومدعاه 
للحذر ؛ ولكن تكتب اليه وتعرمه حاجتك البه » وشوقك الى قربه ؛ وايثارك 
الاستعانة برايه ومشورته ۰ وتسأله القدوم عليك ¢ فان ذلك أحرى أن لا 
بوحشه > فقال : اكتب بذلك ٠‏ فكتب به › فلم يلتفت اليه الأمون › ولا 
آجابه غئه . 


ثم الح الفضل بن الربيع على محمد في خلع المأمون › وقوي عزمه فيه ٠‏ 
واعانه عليه علي بن عيسى ١‏ غبايع لابنه موسي بالعهد بمده » وسماه ٠‏ 
« الناحلق بالحق » » وخلع ال امون والقاسم ؛ وكتب الفضل بن الربيع عنه 
بذلك ٠‏ وبالنهي عن الدعاء لهما على المنابر ء وأحضر عبد الله ين محمد 
احد الحجبة › وساه التلطف في أخذ الكتابين اللذين كان الرشيد علقهما في 
بيت الله الحرام بالبيعة »> ففعل ذلك . وسرقهما وصار بهما اليه ؛ فدفعهما 
النضل الى محمد ؛ فمزقهيا . 

وسارت الركبان ي الفاق بغدر محمد »› وبحسن سيرة الأمون »> 
فاستوحش الناس منه ؛ وائحرفوا عنه ؛ وسكنوا الى المأمون ٠‏ ومالوا اليه. 

وكان محمد لا اجمع على خلع المامون شاور يحيى بن سليمان في ذلك › 
فقال له ٠‏ وكيف بذلك يا امير امؤمنين مع ما وكده الرشيد من بيعته: › وتوئق 
ې عهده عند خاصته وعامته ؟ فقال له محمد ء ان ذلك کان فلتة وخطا من رآي 
الرشید ؛ شبه عليه فيه جعفر بن یحیی بسحره » فغرس لنا غرس مکروه ٤‏ 
والرآي الى الشسيح المومق ؛ والوزدر الناصح ٠‏ قم فالحق بمدادك واقلاہمك › 
يعني محمد بهذا القول الفضل بن الربيع . 
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وکان بكر بن المعتمر دعاون الغفضل على رأیه عند محمد في مساءه 
المأمون . قال يوسف بن محمد شاعر طاهر بن الحسين أبياتا منها : 


اضاع الخلافة غش الوزير 
بكر مشير ونضل وزير 
ومن يؤثر الفسق يخذل به 
لواط الخليفة أعجوية 
نلو يستمعقان همذابذا 


وحمق الامير وجهل امشير 
يريدان ما فيه جحثف الامر 
وتنفر عنه بنلاأات الضمير 
واعجب منه بغاء الوزير 
كذاك لعمري اختلاف الامور 
لكانا بعرضة أمر ستير 


مقفل این غیسی : وجهز محمد علي بن عیسی في سنه خمس وتسعین 
ومئة ؛ كان من أمره ما كان ٠‏ فلما ورد خبر قتله > اشار الفضل بن الربيع 
على محمد يقبض ضياع المأمون وماله ببغداد والسواد »› فائن له في ذلك › 
قفهمل . 


ولا قنل طاهر بن الحسين علي بن عيسى »> دعا بكاتبه ليكتب السى 
الفضل بن سهل بخبره ؛ فلم يكن في الكاتب فضل ؛ لافراط الجزع ؛ وشدة 
بخاطىه بالامرة ٤‏ فأسقط ذلك وكتب ١‏ اطال الله بقاعك »› وكيست اعداعك › 
وجعل من يشنؤك فداعك ء كتبت اليك وراس علي بن عيسی بين يدي › 
وصل الكتاب الى الفضل انكره ؛ حتى وقف على ما تضمن ١‏ فقال :+ حق له »> 
ونهض ندخل على الامون » فسلم عليه بامير المؤمئين . 


وقيل : ان الخريطة سارت ٠»‏ وبين اوضع وبين مرو نحو من ممتين 


و کمسین فرسخا 6 ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الإحد فوردت يوم 
الأاحد . 


ثم أمر محمد القضل بعد قتل علي بن عيسى بتجهيز عبد الرحمن 
الابناویي › نجهزه وشخص )۰ وکان من امره وقثله ما کان .. 


وقاتع واحداث ٠‏ ثم دعا الفضل بن الربيع باسد بن يزيد بن مزيد تال 
فدخلت عليه وهو في صحن دآره ٤‏ وهو يقول ٠‏ يئام نوم الظربان * وينتبه 
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انتباه الذتب ٤‏ همه بطنه » لا ینکر زوال نعمۀ ۽ ولا يروي في امضاء رأي ۰ قد 
شهله کأسه ولهوه عن مصلحته › والایام توضع ې هلاکه . ثم اتبل علي »› 
فقال لي ٠‏ انما نحن وآنت يا أبا الحارث شعب من اأصل › ان قوي قوينا › 
وان ضعف ضعفنا › وان هذا الرجل قد ألقي بيده القاء الامهة الوكماء ٠‏ 
يشاور الفنساء ٤‏ ويخلد الى الرؤيا ؛ وهو يتوقع الظغر ؛ ويتمنى عقب الايام “ 
والحتف أسرع اليه من السيل الى قيعان الرمل › وقد خشيت والله أن نهلك 
لهلاكه » ونعطب بعطبه ؛ وقد فزعت اليك في لقاء هذا الرجل لامرين > 
احدهما : صدق طاعتك ؛ وفضل نصيحتك ٠»‏ والثاني : يمن نقيبتك » وشدة 
باسك ٠‏ والاقنتصاد راس النصيحة . فاشتط عليه أسد نيما التمسه من 

وكان الفضل بن الربيع يقول : 

مسالة الملوك عن حالهم من تحية النوكي › فاذا اردت ان تقول ٠‏ كيف 
يجد الامير نفسه ؟ فقل : انزل الله على الام الشفاء والرحمة فان المسالة 
توجب الجواب ؛ غان لم يجبك اشتد عليك › وان أجابك اشتد عليه . 

وأهدى أبو المتاهية الى الغضل نعلا » وكتب اليه : 
تعمل بعثت بها لتلبسها تسمى بهسا قدم الي المجد 
لو كنت اأقدر أن أشركهما خسدي جعلت شراکها خدي 

وکان ابو نواس ينادم محمدا » ویخص به ؛ وله فيه اش عار كثيرة › 
ومعه اخبار مشهورة » فقال الفضل بن سهل يزري على محمد به »› ويعیبه 
لا بنکره عليه ۴ وهو ٠‏ 

فبلع ذلك محمدا »› غامر باحضار ابي نواس » فأحضره وعنده 
فلا يطمعصن في ذاك مني طامع ولا صاحب التاج الإحجب فى القصر 
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وبلځه انه قال ۰ 
مثشل ما فلت وضاعمت بمد هارون الخلاففهة 


فلما دخل عليه > قال له : يا عاض بظر آمه ؛ شحمة العاهرة › وشنمه أقبح 
شتم ؛ انت نتكسب بشعرك أوساخ أيدي جميع الناس ؛ ثم تقول ٠‏ 
س ولا صاحب التاج المحججحب في التمر ع 
فقال له سليمان بن آبي جعفر : وهو والله يا مير المؤمنين من كيار 
كثر › وقال بعد شربه اياه ٠‏ يزعمون أن مع كل قطرة ملكا » فكم تراني قد 
شربت من اللائكة ؟ موجه به الى الفضل بن الربيع > وأمره بحبسه مع قوم 
كانوا يتهمون بالزندقة ؛ فقال في حبسه ابياتا منها ٠‏ 


لا العمذر يقبل لي فتقبل توبتي غيهم ولا يرضون حلف يميني 


فمات قبل دخول الامون مدينة السلام . 

وكان للخضل بن الربيعم خال يستعرض اهل آلسجون ويتمهدهم > 
فدخل الى الحبس الذي هو فيه » ولم يكن يعرفه › فقال له :+ يا هذا » أنت 
زنديق » فقال له ابو نواس : معاذ الله ؛ قال له ٠‏ فغلعلك ممن يعبد الكش ؟ 
مقال له : انا "كل الكبش بصونه ء نقال له : ملعلك تعبد الشمس آ فقال 
له : اني اتجنب القعود فيها بغضا لها » فقال : غباي جرم حبست ؟ فقال : 
لاني انام خلف الناس ٠‏ فقال له + ليس الامر كفلك »> قال ٠‏ والله لقد صدتتك؟ 
فجاء الى الفضل ٠‏ فقا له ٠‏ يا هذا » لا تحستون جوار نعم الله بحيس 
الناس بغير جرم » فقال :+ وما ذاك ؟ فخبره الخبر » فضحك منه ») ورف 
محمدا الخبر » وشفع اليه فبه » مامر باسحلاه أن لا يشرب ولا يقسق > 
ففعل ذلك > غأمطللقه › فقال غيه ٠‏ 


4 من يد ف الاس وأاحدة کید ابسو العباس ولاه 
نام الكرام على مضاجىهم وسرى الى ثفسي فأحب اها 
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قد كنت خفتسك ثم آمنني من ان اخافسك خوفك الله 

فعفوت عني عفو مقتدر وجبت له نتم فالفاها 

وله ايضا فيه ؛ وي توبته : 

انت يابن الربيع علمتني الخير وعودتفيه والخير عارة 

وعتب الفضل بن الربيع على ابراهيم بن شبابة الشاعر في شيء 
فكتب البه ٠‏ 

ان کان جرمي فد احاط بحرمني فالحظ بجرمي عضوت المأمولا 

هبني ظلمت ۰ وما ظلمت ۰ بلی ظلمت »۰ اقر کي يزداد مجدك طولا 

ووحدت بخط ميمون بن هارون ۰ حدثني اسحاق ۽ بن ابراهيم »› قال ٠‏ 
حدثني الفضل بن الربيع » قال : 

كنت اقرا كتابا : والى جانبي رجل من أعل المدينة » فجعل ينظر في 
Ca CA a E o e e Ba Cm‏ 
اخیه بغیر أمره › فانما يطلع في النار › ولنا اشيا قد تقدموا › فقلت :. لملي 
ان آری بعضهم . 

ولا أفضت الجلامة الى محمد الامين أطلق محمدا وموسى ابني يحيى 
ابن خالد من الحبس بالرقة » ووصل جماعة آل برمك : الرجال والنساء ٤‏ 
واحسن اليهم » ولم يتصرغوا معه » نلما ضاق أمر محمد + وحبسه الحسين 
ابن علي بن عميسى »> واحاط عرثمة باادينة » شخص المباس بن القضل 
ابن يحیى »› واحمد بن محمد بن يحيى الى الفضل بن سهل + فلما وصلا اليه 
برهما › واكرمهما اشد اكرام » وأوصلمما الى الأمون › ولم يزل قائما حتى 
قبلا يده › والمأمون يفول له : 'جلس يا ذا الرياستين ولا تقم › فيقول : يا آمير 
امؤمنين › ان لهما علي حةا ارجو ان اتضيه بك ١ء‏ ثم أمر بالخلع عليهما 
وحملانهما » وأجرى عليهما آئزالا واسعة » وكتب الى محمد بن يحيى يستدعي 
مصيره اليه » ويشير عليه بالدخول في جملة المأمون › فلما وصل الكتاب الى 
محمد بن يحيى » بادر بالخروج الى طاهر »› كانه من اصطناع الفضل بن 
سهل ۰ بره طاهر واکرمه » واقام موسی بن يحيى مع محمد › وفارق الكتابة 
الى السيف ١‏ فناصح له » وقاتل دوته » وبذل نفسه في الدفع عنه › ولم 
يفارقه حتى قتل »> وانضم الى هرثمة > واجتمع معه على حرب ابي السرايا ¿ 
وخاض تلك الفتن المشهورة › فلما ورد المامون المراق صار اليه > فبره 
واكرمه وقدمه › وانبسط اليه في المشورة وآلراي »؛ حتى غلب عليه . 

وكان الامين لاعب الغضل بن الربيع باأئرد » ورهنسا خواتيمهما على 
شسيء اتفقا عليه » على أن يحضره القمور منهما ؛ فقمر محمد الفضل › 
فصار ځاتمه في يده » وكان نقش غصه ٠‏ « الفضل بن الربيع ٩‏ ¢ ونهشض ليبولى 
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وهو معه + فدعا بنقاش ١‏ فكتب تحت السطر الذي فيه الكتاب في القص : 
١‏ ينكح » ٠‏ فصار يقرا : « الفضل بن الربيع ينكح » »› ثم عاد الى مجلسه > 
واحضر الفضل فكاك الخاتم ٤‏ فدفعه اليه › فلما كان بعد عشرة ايام ؛ دعا 
بالفضل ١ء‏ وعاود ملاعيته بالنرد ٠‏ واخذ الخاتم منه › فتأمله “ وسأله عن 
نقشه ؛ فتقال له : اسمي واسم ابي › فقال له ۰ اری عليه شیئا آخر سوی 
ذلك ؛ ودفع الخاتم اليه ٤‏ فتأمله › لما رآى ما احدث تي خاتمه »› لم يتمالك 
ان قال : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغفيروا ما بانفسهم » ؛ هذا خاتم 
وزيرك ؛ يختم به على جميع الآفاق منذ عشرة ايام ؛“ وممن كاتبته آأخوك الذي 
يظهر انك لست موضما للخلافة : ويجمع خلعك ؛ والله ما بقيت من هتك 
نفسك عند اوليبائك ١‏ والنافقين لك › والطرحين ببفضك ثينًا ألا وقد 
أتيته ؛ وما يضر ذلك الفضل ولا الربيع » والله المستعان فما زاد محمد 
على الضحك شيا . 
الل ي اا ل اال ا اي 
للن اخطات في مدحيك مااخطات في مني 
لقد احللت حاجاتسي بسواد غير ذي زرغ 
وكان الفضل بن الربيع وعد زبير بن دحمان المقام عنده › فدخل زبير 
الى اسحاق بن ابراهيم الموصلي ؛ فساله ان يقيم عنده › فقال له : اني 
قد وعدت ابا العباس الفضل بن الربيع بالمقام عنده › فقال اسحاق : 
أقم يا ابا الموام ويحك نشرب وتلهو مع اللاهين يوما ونطرب 
اذا ما رایت اليوم قد بان خيره فخذمبشكر وائرك الففليغضب 
غأقام عنده » واخل بالفضل بن الربيع . 
عبث الامين بالاعمال ونقائجه : وعزم الامين يوما على الاصطباح > 
وأحضر ندماءه والعتين » وصفت الوآئد » ملما ابتداأ ليأكل » دخل عليه 
اسماعيل بن صبيح ٠‏ فقال + يا أمير المؤمنين › هذا هو اليوم ألذي وعدتني 
فيه أن تنظر في أعمال الخراج والضياع وجماعات العمال ؛ وقد اجتمعمت 
علي اعمال » منذ سنة لم تنظر في شيء منها › ولم تأمر غيها » وفي هذا دخول 
خلل في الاعمال » قال له محمد : ان اصطحابي لا يحول بيني وبين النظر › 
وي مجلسي من لا أنقبض عنه › من عمي وبئي عمي واخوتي › وهم آهل 
هذه النعمة »> التي يجب أن تحاط › فأحضر ما تريد عرضه › فاعرضه علي 
وآنا اكل » لاتقدم اليك فيه بما تحتاج اليه » الى ان يرفع الطمام › ثم اتم 
النظر غيما يبتى » ولا أسمع سماعا او ابرم الباقي › وأفرغ منه . فحضر 
کتاب الدواوين باکثر ما نې دواوبنهم › واقبل آسماعيل بن صبيح يقرا عليهم› 
ومحمد يمر وينهي باحسن امر ونهي واشده › وربما شاور من حوله في 
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الشيء بعد الشيء ؛› وكلما وقع في شيء وضع بالقرب من اسماعيل ابن 
صبيح ء ورفعت الوائد > ودعا بالنبيذ » وكان ا يشرب ني القدح اقل مسن 
رطل واحد في د تتميم العمل ؛ ثم دعا بخادم له ؛ فناجاه بشيء اسره اليه › 
فمضى ئم عاد : فلما راء نهض واستنهض سليم بن علي ؛ وابراعهيم بن 
eR E hE N E‏ 
وقد شق وبه » وهو يقو الله والله اعدل من آن یرضی آڼ یکون مدېرا 
امور امة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم > من هذه افعاله ! ومحمد يضحك ۲ 
ولا ينكر على الفضل قوله ٠‏ 


وي اسماعيل بن صبيح يقول "بو نواس ويخاطب الامين : 


الست أمين الله سيفك نقمة اذا ماق يوما من خلانفك مائق 

فكيف باسماعيل يسلم مثله عليك » ولم يسلم عليك منافق 

أميذك بالرحمن من شر كاتب له قلم زان ٤‏ وآخسر سارق 
ويه يقول ايضا : 
خبز اسماعیل کالوش ‏ ی اذا ما انشیق پرضی 
عمجبامن أثر الصنعم ة نيه كيف تخفى ¦ 
أحكم الصنمة حتى لا یری مطعن اشفغی 

وله ف الاء أيضا فطنة آأبدع ظرفغا 
وهو لا يشرب منه مثل ما يشرب صرغا 


وكان صبيح ابو اسماعيل مولى عتاقة لسالم الافطس › ولا أعتسق 
سالم الافطس صبيحا › جمله قيما مسجد حران › وكان سالم الانطس مولى 
عقاقة لبني أمية . 

وكان ابو الخطاب محمد بن الخطاب بن يزيد بن عبد الرحمن » لسان 
الحسن بن سهل عند الأمون ء٤‏ وخطبته بحضرته بفضله ومعاذيره » وكان 
تصد طاهر بن الحسين ٠‏ وطاهر بالجزيرة » فاكرمه وبره »> وسرحه الى 
الفضل بن سهل ٠‏ فمر في طريقه بخالد بن يزيد بن متى الكاتب» وكان يتقلد 
اموصل من قبل طاهر بعد تتل آلمخلوع محمد الأمين » وقد شرع يزيد 
بن متى في قتال قوم من العرب بغبر امر طاهر > فانكر عليه ذلك › ونغذ الى 
الحسن ابن سهل › واتصل خبر قتال يزيد المرب بطاهر › فوقع اليه 
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اقذر بدنيا ينال المخطئون بها حظ المصيبين والمفرور مغرور 

وصرفه . 

ولا رای الفضل بن الربيع قوة مر الأمون › وأتصال ضعف محمد 
وتخليطه ٠‏ وانفلال الناس عنه »› وتمزق الاموال التي كانت في يده » استتسر 
في رجب من سنة ست وتسمين ومئة » وتمم استتاره الى أن غلب على بخداد 
محمد بن أبي خالد ؛ وحارب الحسن بن سهل ؛ وغلبه على ما بينها وبين 
واسط ء فاستأمنه الفضل بن الربيع وظهر › ولم يزل ظاهرا الى ان غلب 
ابراهيم بن المهدي على الامر › ونسمى بالخلافة › فصار اليه > فرسمه 
بحجابته » فكان فنيان آل الربيع يتومون بها » ليرفع الفضل عنها ؛ ثم احتل 
أمر ابراهيم ٤‏ واتصلت الاخبار باجماع المأمون ورود العراق > فعاد الفضل 
الى استتاره . 

وتقلد موسى بن ابي الزرقاء فارس »۰ فاستكتب علي بن ابي کبير 
الكوني » وكان شاعرا ظريفا صاحب شراب ولهو » فشرط عليه الا يأتيه 
في يوم جمعة ؛ فاحتاج موسى الى حضوره في يوم الجممة الأمر طرقه ؛ فوجه 
اليه فأحضره ؛ فحضر وهو شارب » فقال له : ويحك ! ماذا نشرب ؟ قال ٠‏ 
اقرب ما احل الله › مما حرم الله . فهل شربت ‏ اصلحك الله شرابا 
قط » حتى لانت اعطامك »> وسخت نفسك ء وحبب اليك جلساؤك ۴ قال : 
لا والله ٤‏ قال : نهل خرجت في صيد فبادرت اصحابك الى طريدتك ٠‏ ووثيت 
عن دابتك »> وتوليت ذبحها بيدك ؟ قال : لا والله › قال : فهل عشتتا حتی 
راسلت وکاتبت : ووعدت وتوقمت 1 قال ٠‏ % والله › قال ۰ فوالله ما ذقت 
لذة العيش قط › ولا تفلح ابدا . 

رلا اسضر الل بن الريع حار هير ين التب الى دار تي 
شسارع الميدان ؛ فسكنها رعاية لحرمته ؛ ولحقوق كانت بينه وبين الفضل › 
واراد یبا فعله حنظها عليه . غلما صار غیها اقام ف حجر منھا کانت تعرف 
بدار الذهب ١‏ واقر حرم الفنضلوخدمه وأنبابه ف مواضمهم منها »> ودعا 
بسليم خادم الفضل ء فقال له : اني انما سكنت هذه الدار > لكيلا يطعم 
فيها أحد » ولا يجترىء على دخولما »› ولآصون من فيها من اسباب ابي 
المباس ٠‏ ودنع اليه عشرة آلاف دينار » وقال ٠‏ اتفقها على عيال ابي 
العمباس ٠‏ فانما نا حافظ لهم ولهذه الدار ؛ فشكر الفضل له ذلك › وامر 
برد الدتانير عليه ؛ لما ورد المأمون العراق أسكنها القاسم بن الرشيد › 
غلم بزل فيها الى أن ظهر آلفغضل + فنقله عنها ٤‏ وسلمها اليه . 
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ايام المامون 


E ا‎ 


وذكر علي بن آبي سمید انه رای راس محمد وقد اأدخله ذو الرياستين 
على ترس بيده الى الأمون ؛ فلما رآه سجد » ثم أمره المأمون أن ينشىء 
كتابا عن طاهر بخبره » ليقراه على الناس »› فكتب عدة كتب لم يرضهاا 
واستطالها » فکتب آحمد بن يوسف في ذلك کتابا نسخته : « أما بعد › فان 
امخلوع وان كان قسيم امير المؤمنين في النسب واللحمة › فعد فرق حكم 
الكتاب والسنة بينه وبينه ني الولاية والحرمة › لفارقته عصمة الدين > 
E O O ON TL ER‏ 

من نبا نوح + « يا نوح انه ليس من > أنه عمل غير صالح » »› ولا صلة 
ر 
امير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع ٠‏ وردأه ردء نكثة »> واحصد لامير اؤمنين 
أمره » وانجز له ما كان ينتظره من وعده » فالحمد لله الراجع الى أميسر 
المؤمنین معلوم حقه › الکائد له من ختر عهده ٤‏ ونقض عقده »› حتی رد الله 
به الالفة بعد فرقتها › واأحيا به الاعلام بعد دروسها » وجمسع به الإبمة 
بعد فرقتها › والسلام ١‏ . 


فلما عرض النسخة على ذي الرياستين رجع نظره فيها » ثم قال لاإحمد 
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ابن دوسف : ما انصفناك ! وأمر له بصلات وكى وكراع وغير ذلك » وقال 
له : اذا كان غدا فاقعد في الديوان › وليقعد جميع الكتاب بين يديك ٠‏ واكتب 
الى الآفاق . 

و لما استقامت الامور للمأمون رد التدبير الى ذي الرياستين ٠‏ وأمضاها 
على رايه ؛ وكنب الى اهر وهرئمة بتسليم ما ني ايديهم من العمل الى علي بن 
E e e E E‏ 

N EOE AEE‏ قليل الفضحك › وذكر الاصمعي 
انه اجتهد فې ١‏ ن يضحكه فما ضحك الا مره متبسما › قال : ولتد اضحكت 
الرشيد ويحيى بن خالد فمن دونهما . قال وار ر E AE‏ 
SE e Ci E e Cl‏ 
فوقه ٤‏ فالقاه فوق طیلساني ۰ فمسسته بیدې » فقال لي ۰ کأنك د تسترقه ؟ 
قلت ٠‏ نعم . فامر لي بطيلسان ES‏ ليلقيه علي ؛› 
امسكت المليلسانين الاولين بيدي » فقال للغلام : البسه وها » فالقاه 
علي ؛ فقمت وعلي نلاثة طيالسة ؛ فمتبسم حيتئذ » وأامر لي بعشرة لأف 
درھىم . 

ثم قلد المامون الحسن بن سهل خلافته ؛ وانغذه الى العراق > ملا 
خرج من حضرته خرج معه مودعا له ؛ غلما بلغ غاية المشيع قال له ٠‏ أذكر 
يا ابا محمد حاجة ان كانت لك » فقال له ٠‏ نعم يا امير المؤمنين ؛ احفظ علي 
من قلبك ما لا استطيع حفظه الا يك . 

ولقب المأمون الفضل بن سهل « ذا الرياستين » . ومعنى ذلك رياسة 


مع العقد علما قد كتب عليه لقبه » فحمل آالعقد علي بن هشام › وحمل العلم 


الفضل والامارة : وكان الفضل يؤمر مع الوزارة » وهو أول وزيسر 
لقب » وأول وزير اجتمع له اللقب والتأمير . 

وذکر عیسی بن محمد بن حمید ائه رای توقيما بخط الأمون للنضل 
أبن سهل ٠:‏ 
دلطاني ۽ فرأیت أن اأفثيك * وسبقت الناس من الحاضر کان لي ۰ و آلغائب 
لي » والفائب كان عني ؛ فأحببت أن اسبق الى الكتاب لك بخطي »> بما 
تمیم مولی امبر المؤمنين » عطاء لك ولمقىك ْ إا انث عليه من النزاهة عن 
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أموال رعيتي ء ولا قمت به من حق الله وحقي ؛ ملم تأخذك في لومة لائم › ولم 
تراقب ذأ سلطان ولا غيره › وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول في كسل 
شيء فيسمع مذ ٠4‏ ولا تتقدمك مرتبة احد ما لزمت ما أمرتك به ؛ من العمل 
لله ولنبيه ء والقيام بصلاح دولة انت ولي بقيامها » وجعلت ذلك كله لك 
بشهاده الله » وجعلنه لك كفيلا على عهمدي . وكتبت بخطي نة سىت 
وتسعين ومئه . 

وکان دو الرياستين يقول لكتابه : 

قاربوا بين الحروف ٠‏ لئلا يسافر البص رسفرا بعيدا في حروف عليلة . 

قال الفضل بن مروان : قال لي المأمون : 

جهدت بالفضل بن سهل الجهد كله أن أزوجه بعض بناتي ۰ فأبسى ؛ 
وقال ٠‏ لو صلبتني ما فعلته . 

وكان الفضل بن سهل سجيا سريا › نبيل النفس › كثير الافضال › 
يذهب مذاهب البرامكه في ذلك › وكان غليظ العقوبة اذا عاقب ؛ مقدما اذا 
انكر ۽ حسن الرجوع اذا استعطف +> وكان حسن البلاغة › مسنقلا بما 
بحتاج اليه من حل محله . 

وحکي آنه کان ربما آنکر على بعض اصحابه شینا › ماذا تقرب اليه 
بخدمة › أو بمناولة شيء › أو بملازمة ؛ زال ما في نفسه . 

وكان اذا ساله احد حاجة بقول : اكره ان اقول : نعم »› فاكون ضامنا › 
أو اقول : لا ٤‏ فأكون مؤيسا » ولكن ننظر ويسهل الله › ولا ينصرف أحد من 
عنده الا وهو راض . 

وکان مهذارا مكئارا ؛ يشير بيده اذا تكلم ٤‏ ویحب أن یتصل کلامه ؛ 
وكان يأخذ اللقمة بيده ويبدا بكلام › ملا يقطمه حتى تبرد . 

وكان الفضل يقول : 

عجبت لن برجو من فوقه ؛ كيف يمنع من دونه . 

وکان يقول ٠‏ 

اذا اعطيت الرجل شيا فقطمه عليه › فانه لا يسالك حاجة حتى 
بستنفد ذلك »› ویقطع به دهرا : 

ووقع النضل الى خزيمة بن خازم : 

« الامور بتمامها 4 والاعمال بخواتيمها » والصنائع باستدامتها » والى 
الغاية جرى الجواد ؛ وهناك كشفت الخبرة قناع آلشك › فحمد السابق ٠‏ 
وذم الساقط » . 

وكتب صاحب القاطعة بهمذان الى الفضل يذكر أن كاتب المتولي 
للبريد بهذه الكوره » ذكر أن صاحبه اقتطع مالا جليلا من مال السلطان › 
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وأنه يصحح ذلك عليه › وانه وکل به وبصاحبه ؛ لیصحح ما رفعه ¡ فوقسع 
على کتابه - 


قبول السعاية شر من السعاية ؛ لان ألسعاية دلالة › والقتبول 
اجازة » وين قبل ٧ا‏ نهي الله عنه ۰ کان بعیدا نه ٤‏ وحتیتا الا قبل قوله › 
فانف هذا الكاتب ؛› فانم لم يرع ما كان يجب أن يرعاه من حقوق صاحيه > 
وحرمة خدمته . 


ويشه هذا ما ذکر عن الوليد بن عبد الملك انه قال لتنصح أتاه 
ّح بستخليه ۰ 


ان كانت نصيحتك لنا فأظهرها : وان كانت لغيرنا فلا حاجة بنا اليها ؛ 
فقال له ۾ جار ئي اخل ببعثه . فقال له ٠‏ أما انت فتخيرنا انك حار سوء ؛ 
فان شئت أن ننظر ١‏ فان كنت صادقا أقتصميناك › وان كنت كاذيا عاضناك > 
ا 


کان ا رجل من آل حماد البربري + مشهور بالخطسارة 
والفسق + فأتلف ماله في هذا الباب » حتى افلس ٠»‏ فكان يقول لمجونه في 
ا اا اا دد ا س ت دا ٠‏ اتيت ذا 
الرياستين ؛ فأقمت ببابه على ما كنت اظهرته من الرباء » غلم البث أن سعى 
ا أنئي متصنح ٠‏ فدعاني ٤‏ فقال ٠‏ يا هذا ٤»‏ قد SS‏ 
الباطل من الحق ٤‏ قال e EY‏ 
فضلا كثيرا . 

وما استقام الامر للمأمون جلس مجلسا عاما » فحمد الله ء وذكر ما 
اولاه > وعدد نعمه »› في کلام طویل ٤‏ فقال له الفضل بن سهل : انه لم يكن 
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أحد مع أمر الله ولزوم أدبه › فأخلفه ما تقدم الله به من وعده » تقال ٠‏ 
« لین شکرتم لآزیدنکم » › فمتی کنت يا آمير المؤمنین موجبا شکره ؛ لم تجد 
المؤمنين عن العالمين قولهم ٠:‏ لا نخاموا الله مع الاحسان › على اتفسكم > 
ا ل 
رن اا یک یاو ا کر ی دا 
الاعتذار » ويستبقي مخاطبته اياه » فورد عسكر المأمون بمرو › وكثير ممن 
بها من الوجوه عاتب على الفضل ء فحضره وبحضرته عبد الله بن مالك 
الخزاعي ٠‏ وهو اشدهم عتبا » مکلمه بکلام کئثیر > اغلظ له به » وعرض له 
پکل ما یکرهه + ثم قال بعقبه : فلولا اني رسول مأمون ما قلت ما قلته › فقال 
e N ER E‏ 
لما ترات اني ان لم اتحطلها جل اي الل ۽ وحصت لی اة مفية المخالفةء 
ان قبلنها كنت قد شكرت نعمته »› وأطعت أمره » وعشت بينه وبين الامين 
اعزه الله المسافة التي عشتها » ثم لعلي ان أكون فد وردك من فل الاب 
وعفوه وحلمه على ما أرحو الا أبعد عنه » فقال له الفضل : لو أطعت فيك 
النصحاء لاسترحت منك > ولم تکلمني فې مجلس امير المؤمنين ودار الخلافمفهة 
الى صاحبك ؛ فاکون قد قطعت بده ولسائنه ٤‏ فقال له میسی ۰ آنا يده 
ولسانه لأ والله لو آن صاحبي آخرج يده من مضريه لوجد حوله سبعين › 
قد عضده الله به > واعطاه من كفاته . فبلع هذا الكلام من الفضل كل مبلخ . 
وكان عيسى كاتب طاهر لا دخل مجلس الفضل نزع قلنسوته › وجعلها 
الى جائبه » ثم فعل ذلك مرارا ٤‏ فقال نعيم بن حازم ليعقوب ابن عبد الله > 
وكان يعقوب آلا لعيسى : ان ابا العباس ‏ يعني عيسى س اذا جلس في 
مجلس الامير م يعني ااغضل - رفع قلنسوته عن رأسه »› وهذا استخفاف 
منه بالامير › وقد انكره الناس ٠‏ وتكلموا فيه ؛ فأعلمه ذاك » ليمسك عنه 
هيما بسنقبل ۰ فاثه ان عاود دنوت منه »› ورددتها على راسه بعنف وانکار ٤‏ 
فقال يعقوب لعيسى ذلك ۰ فقال له : باي شيء رددت عليه ۴ قال ١‏ قلت 
له : انه محرور › ولعله قد استأذن الأمير في ذلك › ان كان لا يجهل ما يأتي 
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ويذر ٠‏ فقال : والله ما بي أني محرور › وما استاذنت ؛ ولكني اريد ان يعلم 
الفضل اولا ؛ ثم من حوله “› آنه هون علي وادق في عيتي ما دام صاحبي ‏ 
فوق نعيم » فضلا عن نعيم ١‏ أشد تهيبا للاقدام علي بشيء انكره › فلا يدخلك 
من قولهم شيء › وعر اف نعيم بن حازم ما قلته . 


قد كان لأُخي راي لو عمل به لظغر بنا » فقال الفضل : وما هو يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : لو كتب الى اهل خراسان وطبرستان ودنباوند أنه قد 
وهب لهم الخراج لسنة »> لم نخل نحن من احدى حالين + اما رددتا فعطه > 
ولم نلتفت اليه »> فعصانا اهل هذه البلدان ؛ وانغسدت نيانهم › فانقطعوا عن 
معاونتنا ؛ واما قبلناه وانفذناه » غلم نجد مالا نعطي منه من معنا ؛ وتفرق 
حندنا ؛ ووهي امرنا + فقال الفنضل : الحمد لله الذي ستر هذا الراي عنه 
E ET‏ 


الوزارة وتلقبه › فأنشده : ٤‏ 


يا ابا العباس انى ناصح لك والنصح لذى الود كبير 
وليكن للشر ما أعددتهم ان يوم الشر يوم قمطرير 
هذه السوق التي أملتهما يا أيا العباس والعمر تصير 


خلع المامون وما تلاه من أحداث : وكان ابراهيم بن المهدي يتقلسد 
البصرة من بل المأمون › وكاتبه ابرأهيم ابن نوح بن أبي نوح . وكان الامون 
جد في تجديد العهد لعلي بن موسى أبن جعفر » وتقدم الى الفضل بأخذ البيعة 
على الناس ٠‏ والكتاب الى الاقاليم في ابطال لبس السواد »› وكتب الفضل 
بن سهل الى الحسن يملمه ذلك › ويأمره بطرح لبس السواد »› وان يلبس 
الخضرة » ويجعل الاعلام والقلانس خضرآ › ويطالب التاس بذلك › ويكاتب 
فيه جميع عماله . فكتب الحسن الى عيسى بن ابي خالد بذلك » غدعا 
عيسى أهل بغداد » وعرفهم ما كتب به آلحسن » قبمض اجاب »› وبعض 
امتنع ٤‏ ودب الهاشميون بعضهم الى بعض › وخلمعوا المأمون »> وعقدوا الامر 
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ومئتين ٤ء‏ وكان القيم بآمره عيسى بن محمد بن ابي خالد ؛ فكان من أمره ما 
کار 
ن ۰ 


وكان المامون قد قال للفضل ٠‏ 


ينبغي أن تحضر نعيم بن حازم › انه وجه من الوجوه » وله سابقة 
وجلالة ورياسة › غفنناظره فيما أجمعناه من هذا الامر » فأحضره الفضل 
بحضرهة المأمون ؛ وعرفه بما عزم عليه » ورغبه فيه › وذکره ما یازم مهن 
الإنقياد له ء فأبى ذلك نعيم ؛ وذكر ما كان منه »› ومن سلفه في نصرة الدولة 
انهاشمية »> وما وصلوا اليه بها من العز والامن ؛ والثروة والجاه ؛ وما 
بلغوه فيها من الحماية » وبذل المهجة › ومقارعة الاعداء › وانه لا يقبل الضيم؛ 
ولا یسمح بطاعه من کان يسنك دمه »› ویدفعه عما یلتمسه ٤‏ ویقارعه دونه . 
فكلمه الغضل في ذلك »› وخلط له لينا وغلظة . غقال له فعيم ٠‏ انك انما تريد 
ان تزيل اللك عن بني العبانس الى ولد علي › ثم تحتال عليهم » فغتصير 
البياض ٠‏ الى الخضرة »> وهي لباس كسرى وامجوس »> ثم أقبل على المأمون 
فقال ٠‏ الله الله يا أمير المؤمنتين ؛ ا يخدعنك عن دينك وملكك » فان أهل 
انصرف + ولم يظهر له غضبا › واقبل على الغضل »› فقال له : ماتری ؟ قال : 
اقتله ۴ فقال له : يا امير المؤمنين ؛ انك قنلت بالامس هرثمة › وقدره ني 
الناس قدره » واظهرت موته › وقد تيتن الئاس تتلك اياه » وضربت عنق 
يضرب الصبيان › والخوف ان قتلت هذا ان يكون الأهل خراسان في أمره 
حركة > ولكنا نوجهه في عدة قليلة » ونأمره بمحاربة بن شكلة › ونكتب 
الى كل عامل يجناز به بترك ازاحة علله > وقلة الالتفات اليه ؛ فقال ‏ ائي 
اكره أن بصير الى ابن شكلة » فقال له ٠‏ ذلك أهون علي فى أمره › فقال له : 
افعل » ففعل ذلك » فصار نعيم بن حازم الى ابن شكلة »> ولم يزل معه الى أن 
فلما وتف بين يديه أقبل يقول : ذنبي اعظم من السماء » ذنبي اعظم من 
الهواء » ذنبي اعظم من الماء أ فقال له الحسن : على رلك » نقد تقدمت 
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منك طاعة › وكان آخر امرك الى توبة » ولیس للذنب پينهما مذهب + وما 
ذنبك في الذنوب بأعخلم من عفو آمير المؤمنين عنك في العفو > وقد اقالك 


وحكي تمامة : 


ان الناس اجتمعوا جميعا : القواد » وآلقضاة + والفقهاء › ووجوهة 
العامة » وجلس النضل على فرش مرتفعة › فلما وصلوا اليه قام فخطب ٠‏ 
فحمد الله » واثنى عليه › ثم ابتدا في الوقيعة في عبد الله بن مالك » وذكر انه 
کان يدعي على الرشید في حكايته دخول بيوت القيان “٬‏ وهو كاذب في 
ذلك » وهو الذي كان يأتي المواخير والدساكر › لإ يرفع عن ذلك نفسه › ولا 
يأنف من مجره » ولا يصون قدره . قال ثمامة : ثم اقبل عل يفقال : وان ابا 
ممن ليعلم ذلك › ويعرف ما اقول . فتركت نشييع قوله بالتصديق › واطرقت 
الى الاإرض » ودخلتني العصبية لعبد الله بن مالك » للعربية أولا > ثم لنقسه 
اخرى ؛ ثم عاد الى أن يهتر (1) عبد الله > ويئوسع في الدعاوي عليه ؛ 
ثم أقبل علي وقال : وان ثمامة ليعلم ذلك › فأطرقت وأمسكت »› وانما كان 
بريد مني أن أشيع کلامه بالتصدیق . فلما رای اعراضي عن مساعدته ترك 
الاقبال علي ۰ واخذ فې خطبته ٤‏ حتی فرغ من اربه في عبد الله بن مالك . فلما 
تفرق آلناس وانصرفت علمت أني قد وقعت › وتعرضت لوجدة الغضل > وهو 
الوزير ؛ وحالي عنده حالي › غلما وصلت الى منزلي جاعني بعض اخواني › 
ممن کان يې ناحيۀ الفضل > فأخبرني أن بحيى بن عبد الله وغيره قالوا ٠‏ 
ماذا صنعت يا آبا معن ؟ يخاطبك فتعرض منه مره بعد اخری ؟ قال فقلت : 
أنا والله أحق بالموجدة عليه + اعزه الله › لآنه قام في مثل ذلك المجمع › وقد 
حضره کل شریف ومشروف »۰ ولم یستشهد بي فې خطبته › وما اجراه مڼ 
كلامه ٠‏ الا في موضع ريبة ٠‏ أو ذكر دسكرة »› أو منزل مقين أو مقينة › والله 
ما أقدر أن آشهد بذلك الا آن اكون للقوم تاليا . قال : صدقت › والله يا ابا 
معن ؛ بئس الموضع وضعك ! ورجع اليه بكلامي . فقال :؛ مدق والله › 
ثمامة احق بالمعتبة منا عليه »› واندفعت عني موجدته ؛ وما كنتت أردت الا 
ما دخلني من الحمية لمبد الله بن مالك 


(۱) یهتره : یمزق غرضه ۰ 
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وكان سبب ضرب الأمون عبد الله بن مالك ؛ على ما حكاه فسرج 
انسلامي ؛ قال : 


حضرت يوما المأمون بخراسان ؛› وقد جلس ي ايوانه ؛ وأسبل سترا 
رقیقا نې وجهه › وأمر باحضار قاضي خځراسان › فآحضر »› واذن له › واجلس 
في مجلس آمر به › فتقدم الفضل بن سهل مستعديا على عبد الله ابن مالك › 
قال القاضي للفضل : ما تدعي ؟ قال : شتم أمي › قال : وامك باقية ؟ قال ٠‏ 
نعم ١‏ قال : فالحق لها ان كنت صادقا ؛ فلتحضر وتطالب بحقها › أو توكلك› 
ويشهد عندي شاهدان اعرفهما بتوكيلها اياك بطلب حقها . فنهض الفضل 
عن مجلسه ۽ ثم عاد بهارون بن نعيم والرستمي ٤‏ فشهدا عنده ان امه قد 
وكلته بطلب حقها . نقال القاضي لعبد الله بن مالك : ما تقول ؟ فأنكر ما 
ادعاه الغضل عليه › فقال للغضل : ألك بيئة ؟ قال : تعصم › ونهض من 
e OE N‏ 
فقال له الفضل : خذ لي بحقي » فقال له القاضي : ليس بمثل شهادة هذين 
ظهور او i ٤‏ الفضل من تقوله › وصاح الأمون من وراء 
: #أحكم له بشهادتهما . قال : اما انا فما أبيح ظهر رجل مسلسم 
شا هذين ؛ ولا احكم بقولهما » وانت الامام > ان رايت ان تحكم له 
فافعل . فأمر المأمون بالقاضي فسحب حتى اخرج من الدار » ثم أمر بمبد الله 
بن مالك غحمل على ظهر رجل › وآمر بضربه . وصار القاضي الى منزله › 
ولم يماود القضاء ٤‏ وامتنع »› فولى الأمون غيره . 


قال هارون اليتيم : 


حضرت هرثمة بن أعين › وقد قدم مرو الى الامون مغاضبا لذي 
الرياستين › وكان ذو الرياستين يجلس على كرسي مجنح »› ويحمل فيه اذا 
اراد الدخول على المأمون › فلا يزال يحمل حتى تقع عين المامون عليه »> غاذا 
وقعت وضع الكرسي > ونزل عنه » غمشى ٠‏ وحمل الكرسي ٠‏ حتى يوضع 
بين يدي الامون ۰ ثم يسلم ذو الرياستين » ويعود فيقعد عليه › وکان فيمن 
يحمل الكرسي سعيد بن مسلم > ويحيى بن معاذ › قال واتما ذهب ذو 
الرياستين في ذلك الى مذهب الاكاسرة ؛ فان وزيرا من وزرائها كان يحمل 
في مثل ذلك آلكرسي » ويقعد بين آيديها عليه › ویتول ی‌حمله اکنا عشر رجلا 

من أولاد الوك »› فدخل هرثمة في أصحابه دار الأمون » فوجد ذا الرياستين 
جالسا على الكرسي في الدار ؛ والمأمون في دار اخرى ٠‏ فلما انتمى الى 
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موضعه تعد ؛ ولم يسلم على ذي الرياستين ؛ ولي يدي ذي الرياستين 
کتاب يکتبه ؛ وهو متيل عليه »> ملما غرغ منه التفت آلى هرئمة ؛ فقال ٠‏ مرحبا 
واهلا وسهلا با ابا حاتم ؛ اسعدك الله بمقدمك › وعظم بركته عليك » فلم 
يرد عليه هرثمهة شيئا ؛ ثم قال اني قد عرفت امير المؤمنين ‏ اعزه الله 
خبرك وان ما حملت نفسك عليه من الدخول بغير اثن لفير معصية منك › 
وصرفت ذلك الى احسن الجهات ؛ فقبل ذلك ء ورجع عما سبق الى قلبه 
منه » فلم يكلمه هرئمة . ثم قام ذو الرياستين » فدخل الى ال أمون ؛ ثم خرج 
وقال : يا أا حائم + قد عرفت امير المؤمنين مكانك > والحال التي أنت عليها 
من الملة » وأنه لا يمكنك الوصول اليه الا على الحال التي وصلت عليها 
الينا » غلم يكلمه ؛ تم أفن له المامون ء فدخل عليه › فره واقبل عليه › ومر 
بان یطرح له کرسي الى جانبه ٤‏ وأقبل عليه بوجهه يحدثه ویسائله › ویدعوه 
بکنيته ٤‏ ودخل ذو الرياستين » فطرح كرسيه ٤‏ وقعد عليه . قال ؛ فقسال 
الأبون : يا أيا حاتم ء ما كان لنجشمك هذا السفر مع علتك معنى ؛ فقال : 
بلى ؛ يا امير المؤمنين ؛ تجشمته لأقضي حق الله علي في طاعتك + وانبهمك 
على امرك ٠‏ وآقول بالتنمح لك › فقال ٠‏ يا ابا حائم “ ليست بك حاجة الى 
هذا وانت ثعب ١‏ فانصرف الى منزلك > قال ٠‏ كلا ؛ يا أمير المؤمئين ؛ ما 
تحشمت طول السفر لأنصرف الى منزلي > قال : بلى ٠‏ يا آبا حاتم » أحب 
أن تنصرف الى منزلك › وتدع ذكر ما لا فحتاج اليه ؛ وما أنت عته غني > قال 
لا » يا أمير المؤمنين ٠‏ او اقضي الحق علي في نصحك ٠‏ لأني لا آمن آن يحدث 
علي في هذه الساعة حادثة > فألقى ربي مقصرا في حق امامي ٤‏ ثم التفت 
وقال ٠‏ الحمد لله الذي لم يمتني حتى رايت هذا اإجوسي س يعني ذا 
الرياستين ‏ في هذا المجلس » على كرسي ٠‏ ثم قال : يا امير المؤمنين : ما 
السرور وسلام يحبسان بغير ذنب > وياخذ هذا المجوسي أموالهما وامتمتهما 
فيبيعها ويمزقها ! قال له ١‏ يا هرثمة › وترك الكنية › امنعك عن ذكسر ما لا 
تحتاج اليه ؛ وغضب المأمون ٠‏ فقال ١‏ لا والله + أو يدمع الينا هذا المجوسي» 
فننزل به ما يستحقه > فقال له ذو الرياستين : وما انث وهذا يا علج !۴ خذوا 
برجله وجروه ؛ فتبادر الناس ال ی‌هرئمة ؛ واخذوا برجله » وجروه من بين 
يدي المامون » وحبس ثمائية ايام > وقتل »> ثم اخرج قي اليوم الثامن ميتا في 
لنادة . 


قا . 
ودخل على ال امون محمد بن سعيد بن عأمر احد قواد هرثمة › فقال : 
“۲ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


السلام عليك يا أمير المنافقين › فوثب اليه ذو الرياستين فضربه بسيغه حتى 
قتله . وکان فيمن حضر مجلس ذي الرياستين قبل دخول هرثمه السى 
المأمون ؛ أحمد بن ابي خالد ٤‏ فقام وقال : يا أيها الامير ‏ يعني ذا الرياستين 
ان سيوفنا قد ظمئت الى دم هذا العاصي الخائن الخانع › ويبسط 
لسانه في هرثمة > ونال منه أيضا بحضرة الأمون . 


ولا دخل الرستمي على الفضل بن سهل بعد معصيته › قال له 
النضل : ان كنا ترى المفو عمن لم يتقدم بحسنة في طاعتنا › ولم يال جهدا 
ف مخالغتنا > مانت بالعفو اولى ٠‏ لتقدم طاعتك > وانك لم تغرق في مخالفتك › 
ولعل حادث ذنبك يذهب طرفا من دالتك » ويحدث زيادة في حبك ومنامحتك. 


حد ث الحسن بن سهل » قال ٠‏ حدثني : عبد الله بن بشر › قرابه 
النضل ؛ وكان يخصه ويؤنسه ۰ 


أن الفضل كان اذا دخل من السيب الى مديئة السلام لحوائجه › نزل 
على رجل غامي ۰ يقال له حذابود › وکاڼ‌یخدمه هو وزوجته وولده » ویتوم 
بحوائجه > وانه مكث بذلك زمانا ؛ ثم تهيا من امر الفضل ما تهيأ ؛ وتغيرت 
حال الفامي ٤‏ وتفكر الزمان له › فذكر الفضل وما صار اليه »> ومكانه 
بخراسان ١‏ فتحمل المثقه قي قصده › على ظلع وتمحل لنفقته » فقصد 
عبد الله بن بشر ., قال عبد الله فلما رأینه سررت به ٤‏ وسالته عن حاله › 
وانکرت عليه تأخره + مع حرمته وحقوقه › وامرت له بئياب › واصلحصت 
شأنه » وكان ذلك بعقب ورود فتح بغدآد ؛› وابتداء صلاح الامور واننظامهاء 
فدخلت على الفضل وثد دعا بطعامه » وحضر مؤاكلوه » من أهله وجلأسائه» 
قال : فلما ابتدا بالاكل قلت : اليس تمرف الشيخ الفامي الذي كنا ننزل عليه 
ببغداد ؟ قال لي : سبحان الله ! تقول لي : تعرفه ؛ ائما ينبغفي أن تسالني 
عن اسم امرانه وصبيانه › وكيف يمكنني ان آنساه وله من الحق علينا ما قد 
علمته ' وكيف ذكرته البائس ؟ آظن انسانا آخبرك بموته ؟ غقلت (ه : كلا »› 
بل هو والله في منزلي . فلما ممع كلامي انتطير فرحا ؛ ئم قال جيئوني 
به الساعة » ثم رفع يده › وقال ٠‏ لا تأكل والله لقمة حتى تجيء به . قال : 
فين نطر اليه ٤‏ تطاول له ٠‏ وتال :+ ابا هلان ؛ واوسخ لفيا بيه وبيغه ٠‏ ى 
اقبل عليه اقباله على اح شقيق › ثم قال له : يا هذا ؛ ما حبسك منا طول 
هذه الدة ؟ فاعتذر اليه ٤‏ وذكر محنا اتت عليه ؟ ثم قبل يساله عن واحدة 
واحده من بناته ٤‏ وعن کل شيءَ کان یمهده ؟ فتال : ما بتي لي بعدك ولد ولا 
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آھں ولا مال ٠‏ ولا تحملت اليك الا ببيم شيء من أثات بتي لي + فاسنفم 
فداءه › وهو كالمشغول عنه :ن فرحا بخذاپوذ ؛ ثم امر له بثیاب من ثیابه . 

قال : وكان التجار يبداد مد انفذوا وکلاءهم ورسلهم الى النضل ين 
سهل + ليناظروه عنهم في غلات السواد › وأعطوه عطايا لم يجبهم اليها › 
فقال لي ٠‏ عد علمت ما دار اليوم بيني وبين وكلاء تجار السواد ؛ وآني تأبيت 
قبول ما بذلوه - فاأحضرهم ء وأمض البيع لهم + على أن لحذابوذ معهم شركة 
في البيع . قال : ففعلت ذلك + فقال لخذابوذ : كاأني بك الآن وقد خرجت 
اليهم الساعة ٠‏ فهولوا عليك + وقالوا ٠‏ تحتاج الى انفاذ وكلائك معنا + وأن 
تسلفهم › وتطلق لهم نفقات ٠‏ ويبذلون لك ربحك في سهمك مئة ألف درهم “٠‏ 
نلا تقبل منهم اقل من خمسين الف دينار > قال له + نعم ٠‏ وخرج وهم 
بنتظرونه ١‏ فقالوا له ٠‏ ما خبرهم به الفضلل »› ومضوا في السوم الى أن 
اجابوه الى خمسين الف دينار › ودفعوا اليه آلمال من وقنه » ومضوا بكتب 
التليم ء ودخل خذابوذ يشكر الفضل > فأنكر ذلك وأكيره »¢ وأعلمه آنه ان 
تنازل له عن شطر ملکه کان حقیقا به » لنزلته منده . وآقام خذابوذ لا يفارق 
الفشمل بن سهل ؛ ولایأكل ولا يشرب الا معه . 

وحدتني عبد الله الانباري » عن ابي الفتح قال 

كنت في دار ذي الرياستين (1) . 

وني الفضل يقول التميمي الشاعر » وهو عبد الله بن ايوب : 
لعمرك ما الاشراف في كل بأدة وان مظموا الا لنضل صنائع 
ترى عظماء الناسللئضل خشما اذا ما دنا والفضل لله خاشع 


' لم يمكن قراءة بقبة الخبر في الاصل‎ )١( 
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ابراهيم بن حمید الكاتب ١(‏ ابو القاسم بن العدمر الزمري ۱۴۹ 
ابراجيم بن سلمة ۷ه ابو الهول الحميري ع۴ 
ابراهيم بن شبابة ٠۴١‏ ابو الشمقمق ۱٤٤‏ 
ايراهيم بن ابي عبلة ۸ه ابو زکار الاعمی ۱0۱ 
آحمد بن يویسف ۱۹۷ ابو قابوس الحیری ۱۴۴ 
آحمد بن يزيد ۸( ابو عبد الحميد بن داود ۲ 
ابو بكر الصديق ۷ ابو العتاهية ۹١‏ 
ابو ايوب !رياني ۷۷ ابو یوسف القاضي ۱۴۷ 
ابو قابوس 0 ابو يعقوب الهزيمي ۱۴۶ 
ابو الاسد التميمي ٠١۵‏ آحمد. بن اسماعیل غ۵ ١۴‏ 
ابو الجهم بن عطي3 ۸۷ - ۸۸ احمد بن طولوڻ 0۲ 
'حمد بز المدبر 9۴۸ - ۲۷ 
آحمد بن يوسف ۱۹۷ آسلھ نن صبي× 0۷ 
احمد بن داود بن بصطام ٩٩۸‏ ادى طڭالودىر› £؟ 
احمد بن خلډد 0۸ اسلم بن بدر5 ۸ 
أحمد بن الجليد 1١0‏ اسماعیل القراطیسی ۱۹٤‏ 
احمد بن سيار الجرجاني (۴١‏ اسماعیل دن صبیمح ۱١۲‏ ۷۹( ۱۹۵0 
ادریس ۸ اسماعیل بن آبی حگیم ۲۸ 
اردشیر 9 1سید بن عبد الله ۰؟ 


اسحق بن ابرآهيم الوصلي ۲۱۲ - 1۴۴١‏ - اشجع السلمي 3۳ - 5١۸‏ 
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£ - 71 

اسحق بن سعد ۱۴۰ ۱۷ 
اسحق بن أسعد القطربلي ۱۳۹ 
اسامة بن زید ۴۷ ٤‏ 

سد ین دزید بن مزید ۱۹۰ 


ام الفضل بن یحیی ۱0۸4 


انس بن ابي شيخ ۱۳۴ - ۱0۵0 


نے 


البحتري ء٤؟‏ 

بخثیشوع بن جبریل ٤٤ا‏ 
البختري بن مجاهد ۷ع 
البراهكة ١١١1‏ ٣ع‏ 


بشار ہن برد ۱١(‏ 

بصيیر بن ابي دلجة ٤ع‏ 

ہکر بن ابلعتمر ۱۷۷ - ۱۷۹ - ۱۸۷ د ۱۹۰ 
البلاذري ٠1١‏ 


متا سے ت 


تکرین ماهان ۵۲ 
ثابت بن سليمان بن سعد الخشضني £۸ 
ثابت بن نعيم الجذامي £4 


ثابت بن موسی ۱(٤‏ 
الثقفي البصسري ۹۶۴۳ 
ثمامة بن اأشرس ٠١(‏ 


= = 
جابر پن عبد الله ؟ جعفر بن خنظلة 1 
جبير بن حية ١؟‏ جعفر بن محمد 0۷ د ۸۴ 
الجاحظ ( عمرو بن بحر ) ٠٠١ - ٩١‏ جعفر بن أحمد النهرواني ۸٩‏ 
جبریل بن بختيشوع £40 جعفر بن محمد بن الاشعث ۱(0 . ١۴٤‏ 
جبلة بن عبد الرعمن ١ع‏ جمیل بن بصبهري ۲۰ - ۲۱ 
جمخر بن یحیی ۵ (۱۴ - (٤۴ - (١(‏ « الجهم بن عطية 1 
16١ ٤۸ ۴۸ ۳١ - £ ¬ 7‏ ے جیهان بن محرز ٤١‏ 
0۱ س 0۴ — 000 = 0 = 1£ ~= 1A۹‏ 
a E‏ 


الحارت بن جشم بن ابي حارثة ٤؟‏ 

حاتم بن النعمان الباطلي ۴ 

حبيب بن عبد الك بن مروان ٣؟‏ 

الحجاج بن یوسف ۴۹ ہ ۴ ۔ ۷٣۴ ۷١‏ 
E¥ ~۴1 ¥ - 0‏ 

حسان النبظي ٤٣‏ ے ٤٤‏ 

حفص بن سليمان ۵ 

المسن بن محمد 00 د 0 


الحارف ين ابي اسامة ٩۷‏ 

حبیب بن رغبان ٩۷‏ 

الحسن بن البحباح البلضفي ١۴٤‏ 

الحسن بن هاني ۱ آبو فواس ) ۱۲۵ ۔ ۹۱( 
الحسين بن علي ۴۶ - ٤؟‏ ہ ؟ 

حسین بن ثابت ۱۴۵0 

الحمسین بن مصعب ۱۸۸ - ۸۹ 

حصین بن قيس ٠١٤‏ 


الدسن بن عیسی ۱۲۷ حماد عجرد ۷۱ 
هسن الزين 0 حماد بن يعقوب ۲۷٤‏ 
الحسن بن سهل ۱٤۸‏ - ۱۸۱ - ۱۸۷ - ۱۹۲ حعران بن آبان ۴ 
fof — fF — °9 9¥‏ هنظلة من الربيسع بين المرقع بن صيفي 
الحسن بن ببسام $Y ~ 10 ۷١‏ 
pn‏ 
n‏ ا سس 


خالد بن یزید بن متقی ۱۹0 
خالد بن صعيد بن العاص 0 


خالد بن بزید بن وهب بن جریر ۱١(‏ 


خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ٤۷‏ 
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خالد بن الولید ۲؟ الخصيب ابن عبد الحميد ٠10‏ 
حالد بن عبد الله انقسري۲۰ - ۲غ - ٤٤‏ - ۸ الخيزران ١ع(‏ 
E ES‏ 
داود بن ڪمر بن سعیيد £0 داود بن رزین ۱۴۲ 
داود بڼ علي ۴ داود بن بسطام ۱۸۷ 
داود بن طهمان ٩٩‏ 


سد زے س 


رافع بن اللیٹ ۸ رجاء بن حيوة ۲۸ 
الربیع ۸۷ روح بن زیباع الجذامي ۸؟ 
ربيعة الجرشي 4؟ رياح بن عثمان ۷۹ ۸۰ 
ڪل 
زاذا فغروخ ٣؟‏ - ۴۹ ٣١‏ 19 زیاد بن آبیہ ۸( ۔ ۱۹ ۴ ے ٣؟‏ 
الزبیر ہن بكار ۴4( زياد بن عمر العتکي ٤؟‏ 
زفر بن عاصم ٩۰‏ زياد بن ابي الزرد الاشجعي ٤ه‏ 
زفر ہن الحارت ۴۸ زياد بن عبيد الله الحارثي ۷۸ 
زهیر بن ابلسیب ۱٩٩‏ 
انس — 
سرجون بن منصور الرومي ۲۰-۴۷-۴۲-۴۴ سعد بن سلم الجاشعي ٩١‏ 
سعد بن ابي وقاصس ۲۴ سعيد بن الوليد الكلبي ؟ءع 
سعيد بن عمر الڄجرشي ٤٣‏ سلیمان بن سعید ۴۲ 
سعید بن رانشد ٤0‏ سلیمان ابلشجعي ۲؟ 
سعيد بن عبينة ٠۴۵‏ سلیمان بن عبد اللك ۴۷ ۶۵ ٣۷ ٣٣‏ 
سعید بن وهب ۱00 - ۱0٩‏ سلیمان بن سعد الخشي ۲۰ ۔ ۴٤‏ د ۴۸ ٤١‏ 
سعید بن نمران الهمذاني ۴۱ سلیمان بن مخلد 1£ - 7 - ¥« ¥٤‏ = ۷0 
سفیان بن معاوية ۲۸ - A - ¥1 - ٩۹٩‏ 
سفيان بن عيينة ٠٠١‏ سلیمان بن حبیب بن اهلب ٩0‏ 
سليط بن جرير بن لبيد بن عقبة ۴٤‏ سليمان بن علي ۷۴ 
سلدم بن الفرج ۱٤۸‏ سلیمان بن وهب ۸۲ 
سلام الابرش ۱0١١‏ سلیمان بن راشد ۱(۰ د ۱۷۷ 
السلط بن يوسف ٤ع‏ سلیمان بن عمران ۱٩٦‏ 
سلم بن زیاد ۱۷۱ سلیمان بن ابي جعفر ۱٩۴‏ 
سلم الخاسر ۱(1 - (۴١‏ سليمان السندي بن شامك ١١‏ 
سلیم بن علي ۱٩۵١‏ سوار القاضي ۷ 
سليم بن نعيم الممیري ۴١‏ 
E‏ 
شبيب بن شيبة ٩۰‏ شمعل +۲ 
شريك القاضي ؟٩‏ شيبة بن !يمن ٣۰‏ 
شميب الصابي ٣٤‏ شیرویه بن ابرویز ۱۴ 
ض ‏ ض ‏ ط 
صال بن عبد الرھمن ۴۹ ۴١‏ اع ضبة بن معصن العنزي ۸4 
صالح بن عبد الجليل ٠١‏ الضحاك بن عبد الرحهن ۸؟ 
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صالح بن داود (١(‏ 

صانح بن علي ۷۰( 

عامر ہن اسمعیل ااسلمي 0۲ = 0٤‏ . 
عامر بن حيدرة ۸ 

عاصم بن صبیح (٤۷‏ 

عانشد بنت سعد بن أبي وفقاص ؟۲ 
العباس بن الخضل بن الربیغ ۸۷ 
عاصم بن عمر ے٣‏ 

ادنہاسن ہن جخفر اصبهاني ن0 
عېد ااعلی بن غيد الله الجمحي ٩۴‏ 
ایعباس ہں طرخان ۱۹۹ 

عبد الله بن اوس الفساني ؟؟ 

عبد الرحمن ہں دراج ؟؟ 

عېد الله محمد الحميري ؟؟ 

عبد الله بن عجر ؟۴؟ -~ ۱۷۷ 

حېد الله بن زباد ؟۴ = 10 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ١؟‏ 
عبد الرحمن بن زياد ٤؟‏ 

عبد المزیز بن مروان ۷؟ - ٩9۸‏ 

عبد الله بن مروان ¥۷؟ ے ۷۲ 

عبد الله بن المخارب (۴ 

عبد الرحمن بن العبانس بن ربيعة بسن 
الحارت ١(‏ 

عبد الله بن أاٻي فروة ٣‏ 

عبد الله بن جعخر ٤‏ ۴٥ر‏ 

عبد اللد ين صالعح ۳۹ 

عبد الله بن نعيم ۸غ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ٤۸‏ 
عبد الله بن حسن 0۷ د ۸٣‏ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أآبي طالب £ 

عبد الله بن علي 1۷ د 1۸ - ٩۲‏ ¬ ۸£ = ۸0 
غبد الله بن الحسن الهاشمي ٩١‏ 
عبد الله بن مصعب الزبيري ٩١‏ 
عبد الله بن ابي عبيد الله ۹۸ 
عبد الله بن زياد بن ابي لیلی ۱١۷‏ 
عبد الله بن مالك ۱9۴ ۴١‏ - ٤٠؟‏ 
عبد الله بن عبدة 4160 

عبد الله بن ياسين ۱۴١‏ 

عبد الله بن يزيد ١۴١‏ 

عبد الله بن سوآر ۴۸ 


طامر بن الحسین 01 - ۸4۸ - (۴۶ 
طریح بن سجاعیپل 1٩‏ 


¬ 


عېدالله بن محمد بن عېدوسالڄهنښیاري ۸ 
عبد الله بن سعد بن ابي سرج (١‏ *؟ 
عبد انل بن الإرقم ۷( 

عبد الله بن ذکوان ٠۱۹‏ 

عبد ابللك بن مرواں ۲١‏ د ۷؟ د ۸؟ د إا س 
YF FY = TT‏ 

ابلك بن جحمد بن الحجاج ۷غ 

الدد یں جصدر ر۲ 

الرحس ہیں ابي بخره ١؟ ‏ (؟ 

الجبار بن عبد الرحمن 0۲ 

املك بن صالح 0۸ = آ٣[‏ 

ابللك بن حمید 1٤ - 1١‏ - ۸0 

اهلك بن صالح ۲١‏ 

الرحمن اہن عجر ٦£‏ 

الرحمن بن عضساد الاشعري 14 
الرحدن الاباوي (۹١‏ 

الواحد بن محمد ۸ = ۷١‏ 

الوهماب بن ابرامیم ۸۸ 

الواحد الحصيني ۴4( 

انصمد بن علي ۲۰ 

الرحمن بن حالد بن الوليد ١؟‏ 

الرحمن بن زياد £؟ 

العزیز بن مروان ۷؟ = ٩۸‏ 

الله ہن مروان ۷٣۲ ٩۷‏ 

الرحمن بن العباس ۴١‏ 

ابلك ہن محمد بن المجاج E¥‏ 

عبيد الله بن ابي رافع (؟ 

عبيد الله ہن نصر ۴؟ 

عبيد الله بن اوس الفساني ١؟‏ 

عبید الله بن یحیی بن خاقان ۱٦4‏ 

عبيد الله بن النعمان ۴ 
عثمان بن عفان 06 - 7 ۷( . 
1Y‏ 

عروة بن الزبیر ٣؟‏ 

عقبة بن خالد الذمري ٤؟‏ 

العلاء بن الحضرمي ؟؟ 

علي بن آبي طالب 0 - ۱؟ 
علي بن الجليد ۴١‏ 

علي بن موسی بن جعفر ٣٣‏ 


THI TET 


FT » f° 
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عبد الله بن عبدة ٠11‏ د ۷۹ 

۱0٩ س‎ (£۴ - (۶۸ (۲١ عبد الله اپلآمون‎ 
JAA — JAY — AD — JA? = 0¥ YF 
Tf — ۱99 — ¥ ~ fF = 01° - 044 - 
fo¥Y = fo = f0 = FF = 

عبد الله الانباري ۴۶4 

عبد انله بن پبشر ۸٩؟‏ 

عېد الحہید بن یمیں ٤۹‏ :ن 0۲ ¬ 00 
عمر بن الوليد بن عبد ابلك 7۹ 

عمر بن علي بن الحسن 0۷ 

عهر بن‌بزیع۴٩‏ = ١¥ - ١٩1 ¬ 1١۴‏ د (١(‏ 
غمر بن داود ۰۶( 

عمر بن مطرف ٠١7‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص ؟؟ 

عمرو بن الحارت الفهمي ۴۹ - ۸ع 

عمرو بن حزم ۲۹ 

عنان جارية الناطفي (١(‏ 

عياض بن مسلم ۷٤ع‏ 


علي بن يفطین ۰1 - ۱۴( 

علي بن عیسی بن ماهان (١۷‏ (( - 
JAA = 1Y =‏ = 9° 

عمر بن الخطاب ۷( - 3۸ د ۹( 

عهر بن عېد العزيز = o F1 = FA‏ '& 
عمر بن میموں بن مھران ۲۸ 

عمر بن جبیرہ (£ - ٤۴‏ 


عیسی بن عېد الرحمن (۰؟ 

عیسی بن جعفر ۱1۴ 

عیسی بن علي ۲۸ - ٥۳۴۳ ۸۰ - ۷۶ - ٩‏ 
عیسی بن محمد بن هميد ۱۹۷ 

عیسی بن موسی ۸۱ ¬ ۸۲ - گ4 د ٩۲‏ 
غالب بن السعدي fF‏ 

غسان بن عبد الحدید ۷۴ 

غسان ہن ذکوان ۴۴( 

غيلان بن حرشة الضبي 4٩0 - ٩٤‏ 


ف ق 


فرج الرجنحي ۱۷0 

الفرج بن فضالة التدوخي ۷١‏ 

الفضل بن سليمان الطوسي ۸۰ 

الفضل بن يحيى بن خالد بن برجك ۸۷ ۱۴٤‏ 
٤0 - A = ۱۳( = (1 =‏ = 0 = )1 
TA — J1Y = ۱f =‏ 

الفضل بن یحیی بن خاقان ۹۸ - ۱۴١‏ - 
Jf = FE — 9F‏ 

القضل بن الربیع ۱۴۴ د ۱۹۲ - ۱۳۸ د ٤٤ا‏ 
YT = )¥* ۱F = ۱1۴ ¬ 71 = £0 =‏ 
4٩ = ۸4¥ - ۷۹ - ¥0 =‏ = ۱۹۰ د ۹1 
۹٤ - ۹۳‏ ~ ۹0 

الفضل بن سهل بن زاذ نفروخ 4¥ - 


= ۱۹۷ = ۸ - ۸۴ = ۸(0 = ۸0 - ۸ 
FA — f*0 — fo f °* 2 83 

الفضل بن جعفر ۸ع 

الفضل بن مروان ۱۹۸ 

فخضیل بن عمران ۸۴ 

الفیض ين آبي صالح شیرویه ۱۰0 - ٠١١‏ 
القاسم بن الرشيد ١۷۴‏ 

القاسم بن يسار ۴١۴‏ 

قبيضة بن ذؤيب الفزاعي ۷؟ . ٩١‏ 
قمذم بن ذڏکوان 0غ 

قحذم بن ابي سليم ٣‏ 

قحطبه بن شبیب ۵۸ 

القعقاع بن خليد العبسي ١٤‏ 


ك سال 


کامل بن مظقر ٥۷‏ 
کسری انو شروان ٠۰‏ 
کشتاسب ۱۴ 

الكمبت بن زيد ۵4 


كلثوم بن عمرو العتابي ٠۷١ = ۱0١‏ 
لهراسب بن فنوخا ۸ 

الليث بن أبي رقية ۲۵ ۲۸ 
اللیث بن سعد ۴۹ 


— ي س 


محمد بن جمیل (١#‏ 

محمد بن آعغین ۱۱0 

محمد بن خالد بن برهك ۴9 د ۱۴٤‏ = ۱۴0 
محمد بن يزيد ٤( - ٤٤‏ 


محمد بن داود ۴۴ د ۱۴9 

محمد بن سلام الجمجمي 1۷ 

محمد بن الفسن بن مصعب ۴£ د ۴۷ 
محمد بن الاشعث ۴٤:‏ 


1۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


محمد بن منصور بن زیاد ۴۴( - ٤٤ - ۱۴٤‏ 
محمد بن جعفر بن حفص ۱٤٤‏ 

محمد بن خالد بن غبد الله القسري ۷۹ = ۸۱ 
محمد الامین (0١ 1٤۴‏ د ۷۳( ۷۷ 
JA — JAA AY‏ 

محمد بن عبد الله بن حسن ۸١‏ 

مخمد بن یحیی المروزي 00 ۱01 

محمد بن عمران الطلحي ۸ه 

محمد بن سعد 00 

محمد بن الرشید ۱۴٤‏ 

محمد بن الفضل ۸٩‏ 

محمد بن مناذر ۱۴۵ 

محمد بن اسماعیل الجعفرې ٩۰‏ 

محمد بن مسلم ٩(‏ 

محمد بن واضح ۸ 

مرامر بن مره ۸ 

مروان بن الحکم ۴۰ - ۷؟ 

مروان بن آبي حفصة 10 = ؟؟J‏ 

مروان بن اياس ۴۰ 

مسلم بن عمر والباهلي ٣۲‏ 

المدسيح بن الحواري ٩4‏ 


محمد بن الولید ۲ ۷ 

مصعب بن زریق 0٦‏ 

مصعب بن الزبیر ٣٣‏ 

امعافی بن نعیمٍ £؟ 

معاوية بن ابي سفیان ۱۵ = ؟؟ ‏ ٣؟‏ - ٣۴‏ 
معاویة بن يزيد ۷؟ 

معبد بن طوق ٤؟‏ 

١7 اإعتصم‎ 

محروف بن راشد ۱۳۰ 

معیقیب بن ابي خفاطمة ۱٠١‏ 

الفيرة بن ابلهلب ¶؟ 

ابلغيرة بن أآبي قرة $ — Ft‏ 

المفيرة بن غعطية 4¿ 

حلصور بن جمهور ٤4‏ 

منصور بن زیاد ۱۱0 < ۴۲( د ۱٣ - ۱۴٤‏ - 
83 

منصور بن ابي مزاحم ٩٩‏ 

موسی الهادي ۰۷ ۱۰٩‏ 

موسی بن يحيي ۱٤۴‏ 

موسی بن ابلهدي ٩٤‏ 

میهون بن هارون 0۰ ۱۰٩۹ ١٤‏ - ۱1 - 
160 = )¥ 


ن س 


نجاح بن سلمة ۱١١‏ 
نصر بن سيار آ٤‏ 
اللضر بن عمرو ۸ع 
النعمان السكسكي ٤١‏ 
لعيم بن سلامة ۶0 


نمیم بن حازم ۴۰۱ « ۳٥؟‏ 
ليع بن ذۆيب ۲٤‏ 

لقذور 3۴۴ 

نمير الشيباني ابلديني ۸۸ 


ھ س و 


(٤4 = ۱۹ = ٩١ ٩0 ١ ھارون الرشید‎ 
- £ - ¥۸ ~~ 0۳0 ¬ ۴ (° 7۱9 
- ٤44 = £ = £0 - £ E۴ = £۱ 
= ١ د‎ 0٩ 0۸ = 0 = 0 = ° 
- ¥ - 070۹ = 1 = £ - ۳ - 0۲ 
= JAA - AF — IYA — YY = ¥0 “۷8 
141 - 1۹۴ - 

هارون بن مسلم ۲۲( 

هرثمة بن آعین ۱۴۳ . ۴۰۵ 

- f = fA - FY a fE - ۴ = ° 
¬ Jf? ~ F9 — PY < FE — FF — F* 
- €4 = £۷ = £ - £0 = £۴ - ۴ 


هلام بن عبد اطلك ٤۴‏ ٤ع‏ ¶) 
الهيثم بن مطهر الفافاء الضاعر ١٤۴‏ 
الوضاح بن خيثمد ٤١‏ 

الوليد بن عبد اهلك ۴٤‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الك ٤۷‏ 

الوليد ين سعد الجمال ۵۷ 

يهيى بن الحكم بن ابي العاصض ٠۹‏ 
بحبی بن خالد بن برمك ۸۷ ٩۴‏ ۱۰0 
1۸ ~~ ۹ = ۱1۶ - 2ا( 90~ ۱9١‏ - 
0۸ - 1719 = (۱0 = 1۹۴ 1۴ = ۷ ~ 
Af = 9‏ 
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یدیی بن سلیمان ۱٠۰۸‏ يزيد بن عبد الله ١ع‏ 

یحیی بن عبد الرهمن ۱۱١‏ یزید ہن الولید ۸ے 

یحیی بن خاقان ۸( ہے ۱۴۰ بزید بن مزید ۱۴ 

یخیی بن عبد الله بن الحسن بن علي بن يعقوب بن داود ٩۰‏ ۰9( د ؟ء( .٤ه‏ 
ابي طالب ۴۴ ۴ يعقوب بن اسحق الكندي ٠١۵‏ 

یحیی بن سلیمان ۱۳۳ - ۱۸٩‏ بفطین بن موسی ۱۰۸ 

یخیی بن معاد ۱0۷ یناس بن همايا ٩۸‏ 

يحيى بن الغيرة ٠١١‏ یوسف بن ابراهیم 00 

يزيد بن معاوية ۴1 پوسف بن صبيح ٤ۀ‏ 


یزید بن ابي مسلم ۴ ۳١‏ ۔ ۴۹ ٤١‏ د ٤١‏ پوسف بن سلیمان ۱۱۵ ےی 
يزيد بن ١‏ لمھلب ۴۲١ ۷۱ ۲١‏ ہہ 4١ ٣١‏ 


Fe 0‏ تقديم 

۸ -مقدمة الولف 

۷ - ايام أبي بكر الصديق 

۱¥ ایام عمر نن الخطاب 

۱ س ايام علي بن ابي طالب (ع) 
۲ - ايام معاوية بن أبي سفيان 

- ايام يزيد بن معاوية 

۷ ب أيام معاوية بن يزيد بن مماوية 
۷ - ايام روان بن الحكم 

۷ - ايام عبد اللك بن مروان 

٠.‏ س- تحويل الدواوين الى العربية 
۲ - مصعب بن الزبير 


٤‏ - ايام الوليد بن عبد الك 

٥‏ — أيام سليمان بن عبد اللك 

٥‏ - بناؤه الرملة ومسجدها 

۴٠‏ - ابن المملب واستعماله على العراق 
۷ س اسامة بن زيد على خراج مصر 
۲۴۸ س ايام عمر بن عبد المزيز 

٠‏ سس ايام يزيد بن عبد اللك 

س ايام هشام بن عبد الك 
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۱1٤ 
ا1٥‎ 
3 
ا‎ 
10. 
1٥۱ 
1o¥ 
۱۹۱ 
1۲ 
Yo 
۱۷۹ 
1A۲ 
1A1 
1۰ 
11¥ 
1. 


الموضصوع 
ولايه القسري على العراق 


ايام الوليد بن 
ا 


وتوليه يوسف بن عمر 
يزيد بن عبد اللك 
لوليد الناتصس 


أيام مروان بن محمد الجمعدي 


يام ا لمنصور 


الوليد 
عد المنصور 


بو مسلم و انسور 
خبر تولية المنصور للمهدي 
حرس المنصور 


ايام المهدي 


أيام موسی الهادي 

ایام هارون الرشيد 

الرشيد والفضل ويحيى 

یحیی ینهی الرشید عن هدم ایوان کسری 


وقائع تاريخية 


مثتل جعفر بن يحيى البرمكي 
ما فمعله الرشيد باليرامكة 


الفضل ويحبى 


ف الحبس 


سعي ابن الربيع بالبرامكة 
سبب نكبة البرامكة 


کتاب الرشيد 


وولاة آمره 


صورة قائمة من قوائم الخراج ايام الرشيد 
ايام محمد الامين 
مقتل أبن عڍدسیى 


أيام الأمون 


_— خلع الأمون وما تلاه من احدات 
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